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محاولات لاستيلاد
 حكومة لبنان بنهاية العام

«شرعية الاقتراع»... وبيدرسن يتراجع عن «العدالة التصالحية» شروط غربية صارمة للاعتراف بـ

«معركة صامتة» أميركية ـ روسية على انتخاب الأسد
لندن: إبراهيم حميدي

انــدلــعــت «مــعــركــة صــامــتــة ومــبــكــرة» بين 
روسيا وحلفائها من جهة، وأميركا وشركائها 
مــن جــهــة ثــانــيــة حـــول الانــتــخــابــات الرئاسية 
السورية المقبلة قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار 

الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل.
 وستكون الانتخابات، الأولى بعد الوجود 
الــعــســكــري الــــروســــي والــتــغــيــيــرات المــيــدانــيــة 
وثبات «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» 
الثلاث وسط أزمة اقتصادية وعقوبات و«عزلة 
إلــى أنها ستحصل في  دبلوماسية»، إضافة 
الأشــهــر الأولــــى مــن ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

المنتخب جو بايدن.
 وتريد موسكو، ومعها دمشق وطهران، 
أن تجري الانتخابات بموجب دستور ٢٠١٢ 
بــعــيــداً عـــن الإصـــلاحـــات فـــي جــنــيــف بموجب 
«طــيّ صفحة» وبــدء  لـــ الــقــرار ٢٢٥٤ ومناسبة 
الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــلــتــعــامــل مع 

«الحكومة الشرعية».
 في المقابل، تتجاهل واشنطن «الرئاسية» 
بحيث أنها «لن تعترف بأي انتخابات لا تتم 
بموجب ٢٢٥٤». أما حلفاؤها، فهم منقسمون، 
فــالــبــعــض يـــريـــد تــجــاهــل الانـــتـــخـــابـــات، فيما 
يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة أو وضع 

«الاعتراف بأي انتخابات». معايير لـ
 وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــــد صـــاغـــت «لا ورقـــــة» 
حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، تضمنت 
«الشرعية»،  شروطاً كي تحظى الانتخابات بـ
بينها «إشـــراف منظمة الأمــم المــتــحــدة». وقــال 
دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي إن «الـــبـــيـــانـــات الــروســيــة 
الــرئــاســيــة واللجنة  للفصل بــين الانــتــخــابــات 
الــدســتــوريــة تثير قلقاً عميقاً وتُــلــحــق ضــرراً 

بالعملية السياسية وإجماع مجلس الأمن».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر،  تــــراجــــع المـــبـــعـــوث 
الأممي غير بيدرسن عن استخدامه مصطلح 
«الــعــدالــة الــتــصــالــحــيــة» فــي خــطــابــه الأخــيــر 
أمام مجلس الأمن، بعد انتقادات واسعة من 

معارضين سوريين.
(تفاصيل ص٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»

شــــدد عــــدد مـــن دول الــعــالــم 
اتــــــهــــــا الاحــــــتــــــرازيــــــة ضــد  إجــــــراء
فيروس «كورونا» قبل أيام قليلة 
مــــن مـــوســـم أعــــيــــاد المــــيــــلاد الــــذي 
تخشى السلطات الصحية من أن 
يؤدي إلى ارتفاع في تفشي الوباء 
بسبب التجمعات والاحــتــفــالات 

داخل المنازل والمباني.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصــبــحــت 
الــولايــات المتحدة الــدولــة الأولــى 
الــــتــــي تـــجـــيـــز لـــقـــاحـــين لـــفـــيـــروس 

بـــعـــد أن  «كـــوفـــيـــد – ١٩»، وذلــــــك 
الــــغــــذاء والــــــدواء  أجــــــازت «إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة» أمـــــس، لـــقـــاح شــركــة 
«مــــوديــــرنــــا»، بـــعـــد أن كـــانـــت قــد 
أجازت في وقت سابق من الشهر 
الــــلــــقــــاح الــــــــذي طــــــوّرتــــــه شــركــتــا 
«فــايــزر» الأميركية و«بيونتيك» 

الألمانية.
وسيسمح الترخيص الجديد 
لــشــركــة «مـــوديـــرنـــا» بــتــوفــيــر ٢٠ 
مليون جــرعــة مــبــاشــرة للحالات 
الطارئة. كما أن لقاح «موديرنا» 
مسموح به فقط لمن أعمارهم ١٨ 

عاماً فما فوق.
ومع تسارع معدلات الإصابة 
عــالمــيــاً، تـــزايـــدت أيـــضـــاً عــمــلــيــات 
الـــتـــطـــعـــيـــم وتـــــوزيـــــع الـــلـــقـــاحـــات 
فــي عــدد مــن الـــدول، فيما أعلنت 

منظمة الصحة العالمية وتحالف 
اللقاحات «غافي» المتعاون معها، 
اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات 
مــــــضــــــادة لـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــدّ» فـــي الــــــدول الــفــقــيــرة، 
أنـــهـــمـــا يـــتـــوقـــعـــان إرســــــــال أولــــى 
الجرعات إلى هذه الدول في الربع 

الأول من عام ٢٠٢١.
 وقـــال المــديــر الــعــام لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــيـــــدروس 
أدهـــــــانـــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس، فــي 
مؤتمر صحافي، إن هذه الآلية 
المــــســــمــــاة «كـــــوفـــــاكـــــس» (أو مــا 
الــعــالمــي للقاح  الــوصــول  معناه 
«كوفيد - ١٩») ضمنت  المضاد لـ
الــحــصــول عــلــى قـــرابـــة مــلــيــاري 

جرعة حتى الآن.
(تفاصيل ص٤ و ٥)

القاهرة: انتصار دردير

قـــدم الــفــنــان الـــســـوري جمال 
ســـــلـــــيـــــمـــــان، عــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة عــبــر 
أعماله الدرامية، على غرار صلاح 
الـــديـــن الأيــــوبــــي وعـــبـــد الــرحــمــن 
الـــداخـــل، ويــســتــعــد لــتــمــثــيــل دور 
أول مــلــوك ليبيا بعد الاستقلال 

إدريس السنوسي.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســــــــــــــط»، يـــــــرى ســـلـــيـــمـــان أن 
هــنــاك فــرقــاً بــين تقديم شخصية 
يــعــرفــهــا الــجــمــهــور، وبـــين تقديم 
لـــه، وأن  شخصية غــيــر مــعــروفــة 
الــفــيــصــل فــــي ذلـــــك هــــو الــتــعــبــيــر 
عــن روح الشخصية. وعــن عمله 
إنــه «يتناول فترة  الجديد يقول 

حكم الملك إدريس السنوسي التي 
شهدت صراعاً شعبياً للتحرر من 
الاســتــعــمــار الإيـــطـــالـــي»، مضيفاً 
أن الـــعـــمـــل «يـــلـــقـــي الــــضــــوء عــلــى 
التاريخ، لكنه أيضاً يشبه الوضع 

الراهن في العالم العربي».
وعــن معايير الاختيار لديه 
يؤكد سليمان: «لم تختلف طريقة 

اختياراتي منذ دخلت مهنة 
التمثيل حتى الآن، فمع 
كل عمل جديد أتساءل: 
مــاذا سنقول للناس؟ 
وأجد نفسي مسؤولاً 
عــــمــــا يــــقــــولــــه الـــعـــمـــل، 

مثلي مثل المؤلف 
والمـــخـــرج، 
فــــــأنــــــا لـــم 
أقـــــــــــــــــــــــدم 

عـــمـــلاً يـــقـــول شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً عن 
قناعاتي».

ويشعر سليمان بحنين كبير 
قــائــلاً: «أنــا منتمٍ بشكل  لسوريا 
كـــبـــيـــر لــــبــــلــــدي، مـــهـــمـــا ســــافــــرت، 
تيحت لي فرص الحياة، 

ُ
ومهما أ

لــــكــــن لا مـــــكـــــان يــــــعــــــادل مـــوطـــن 
الإنسان».

وعن طموحاته بعد كل هذا 
العطاء الفني، يقول سليمان: 
«طـــــمـــــوحـــــي الــــشــــخــــصــــي أن 
يــــكــــون لــــــدي مــــســــرح يــتــســع 
لمائتي شخص أفتحه أمــام 
الموهوبين (...) وأن تكون لدي 
مزرعة صغيرة أربــي بها 

بعض الطيور».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت صــــــور بــــالأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
بـــنـــاء مـــوقـــع بمنشأتها  فـــي  إيـــــران  شـــــروع 
ووية تحت الأرض في منطقة «فــوردو» 

ّ
الن

بمدينة قم. ولم تعترف إيران علناً ببناء أي 
إنشاءات جديدة في «فوردو» التي اكتشفها 

الغرب في عام ٢٠٠٩ خلال جولة تفتيش.
 ورغــــم أن الــغــرض مــن المــبــنــى لا يــزال 
غير واضح، فإن أي إنشاءات في «فوردو» 

مــن المــرجــح أن تثير قلقاً جــديــداً فــي الأيــام 
الأخــيــرة لإدارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو 

بايدن. 
 إلـــــى ذلــــــك، رفـــــض ســفــيــر إيـــــــران لـــدى 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، كــاظــم 
آبــادي، أمــس، اقتراح مدير الوكالة،  غريب 
رافائيل غروسي، بأن إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني بعد تولي بايدن الرئاسة سيتطلب 
التوصل إلى اتفاق جديد.  وكتب آبادي على 

«تــويــتــر»: «طـــرح أي تقييم لكيفية تنفيذ 
الالتزامات يتجاوز تماماً تفويض الوكالة 

وينبغي تجنبه». 
في غضون ذلــك، بحث رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــتــهــديــد 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة مـــع رئـــيـــس الأركـــــان 
الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الذي يزور 
بــيــان لمكتب نتنياهو إنه  إســرائــيــل، وقـــال 
بحث مع ميلي التهديدات الإقليمية، وعلى 

رأسها العدوان الإيراني. (تفاصيل ص٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــــــل الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بــــشــــارة الــــراعــــي أمــــــس، عـــلـــى خــط 
الجهود المبذولة لمحاولة استيلاد 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة قـــبـــل نــهــايــة 
العام، والتقى الرئيس ميشال عون، 
ورئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل، بعدما كان 
قــد التقى رئــيــس الحكومة المكلف 

سعد الحريري، أول من أمس.
وقــالــت مــصــادر مــواكــبــة للقاء 
عون والراعي، إن البطريرك وضع 
عون في أجواء لقائه مع الحريري، 
فــيــمــا وضـــــع عـــــون الـــبـــطـــريـــرك فــي 

أجـــــواء الــصــيــغ الــتــي تـــم تــداولــهــا. 
وأكد عون أن هدفه تشكيل حكومة 
منتجة وفاعلة يكون باستطاعتها 
مــواجــهــة الأمـــــور الـــراهـــنـــة داخــلــيــاً 
البطريرك على  وإقليمياً. وتمنى 

عـــــون أن يــســتــأنــف الـــتـــواصـــل مــع 
الحريري، و«أبــدى عون استعداده 

لهذا الأمر».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، شــــن رجــــال 
ديــن بــارزون في الطائفة الشيعية 
حـــمـــلـــة اتــــهــــامــــات ضــــد «تــســيــيــس 

الــقــضــاء» بعد الاســتــدعــاءات التي 
قــام بها القاضي فــادي صــوان في 
المــرفــأ. وقــال المفتي  قضية انفجار 
الـــجـــعـــفـــري المـــمـــتـــاز الـــشـــيـــخ أحــمــد 
قبلان إن القضاء «يجب أن يكون 
سلطة قانون وليس طريقة انتقام». 
نـــــائـــــب رئـــيـــس  بــــــــــــدوره، رأى 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
الشيخ علي الخطيب أن «السلطة 
الــســيــاســيــة تــســتــخــدم الــقــضــاء في 
لعبة الانتقام السياسي الداخلي» 
وتمنى «ألا يكون الادعــاء انتقائياً 
أو استنسابياً أو انتقامياً، وأن يتم 

تصحيحه والتراجع عنه».
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

تزايدت الضغوط على الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب للرد على 
«أخطر عملية قرصنة  ما وُصــف بـ
وكالات حكومية» في تاريخ أميركا، 
فيما أثارت تقارير تشير إلى ضلوع 
روســـيـــا فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة غضب 

المشرعين من الحزبين. 
ورأى السيناتور الديمقراطي 
ديـــــــك دوربـــــــــــن أن «مـــــــا جـــــــرى هــو 
بمثابة إعلان حرب من روسيا على 
الولايات المتحدة، ويجب أن نأخذ 

الموضوع بجدية». 
بــــــــــدوره، وصــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري ميت رومني، ما جرى 
بأنه بمثابة تحليق طائرات حربية 
روســــيــــة فـــــوق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
والـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، مــــن دون 
سابق إنذار. ووجه رومني انتقادات 
لاذعــة إلــى ترمب، قائلاً: «إن غياب 
رد قاسٍ وعلني من البيت الأبيض 
والاحتجاج على ما جرى ومعاقبة 

الفاعلين هو أمر مذهل للغاية». 
وانضم السيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو إلى موجة الانتقادات، 
لــكــنــه دعــــا إلــــى تـــوخـــي الـــحـــذر في 

توجيه أصابع الاتهام.
مــــن جـــانـــبـــه، واصــــــل الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن، إعلان المرشحين 
لــشــغــل مــنــاصــب وزاريـــــة بــــارزة في 

ح النائبة الديمقراطية 
ّ

إدارته. ورش
ديب هالاند وزيرة للداخلية، لتكون 
الأولـــــى مـــن الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين 
التي تتولى منصباً وزاريــاً والمــرأة 
الأولى لهذه المهمة، فيما يعد خياراً 
تاريخياً يمثل منعطفاً فــي علاقة 
الــحــكــومــة بــالــشــعــوب الأصــلــيــة في 
الولايات المتحدة. (تفاصيل ص ٩)
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في الداخل
معارك بين حلفاء لواشنطن
ص6  وموالين لأنقرة قرب الرقة

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

عمليات التطعيم ومعدلات الإصابة تتسارع عالمياً

«كورونا» يحاصر موسم الأعياد... وأميركا تجيز «موديرنا»
نجم المسلسلات التاريخية السوري يستعد لدور إدريس السنوسي

: أعمالي تعكس قناعاتي ASHARQ AL - AWSAT جمال سليمان لـ 

نتنياهو ورئيس الأركان الأميركي يبحثان مواجهة «العدوان الإيراني»
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  ترتيب أولويات في ألمانيا 
خلال الشهور الأخيرة من حكم ميركل

حملة لرجال الدين الشيعة
 ضد «تسييس» القضاء

السودان لإثارة الاعتداءات الإثيوبية
 في قمة {إيقاد} غداً

وقفة أمام البرلمان التونسي للدفاع عن مدنية الدولة

«الحرس الوطني» الروسي ينتشر في بيلاروسيا

تركيا تمدد سجن كافالا بتهمتي «التجسس والانقلاب»

(ص ٣)

(ص ١٠)

(ص ٨)

(ص ١٠)

إحدى صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
يتلقى لقاح «فايزر» في البيت الأبيض أمس (رويترز)  

(حصاد الأسبوع)

شنغهاي - لندن : «الشرق الأوسط»

حاولت مجموعة «علي بابا» 
الصينية العملاقة، أمس، التنصل 
من برنامج طورته إحدى وحداتها 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الــــــوجــــــوه، يــمــكــن 
أبــنــاء  اســتــخــدامــه لتمييز وجــــوه 

الأقلية الإيغورية المسلمة.
وذكــــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» الأميركية مؤخراً أن «علي 
بـــابـــا» طــــورت بــرنــامــجــا للتعرف 
على الوجه يستطيع تحديد أفراد 

أقلية  الإيغور التي تخضع لمراقبة 
دقيقة في شينغيانغ، وهي أحدث 
شركة صينية تــتــورط فــي الجدل 

حول معاملة الصين  للإيغور.
 وفي بيان نشر على الإنترنت 
أول مــــن أمــــــس، قـــالـــت المــجــمــوعــة 
الصينية إنها شعرت «بالدهشة 
والاستياء» عندما علمت أن «علي 
بابا كلاود» ، وحدتها المتخصصة 
بالحوسبة السحابية، طورت هذا 

البرنامج.
وأوضــــحــــت «عـــلـــي بــــابــــا» أن 

البرنامج استخدم فقط لاختبار 
الــــــقــــــدرات، مــضــيــفــة أنـــهـــا «ألـــغـــت 
العلامات الإثنية» في منتجاتها. 
وتــــــابــــــعــــــت: «نــــــحــــــن لا ولـــــن 
نسمح بــاســتــخــدام التكنولوجيا 
الخاصة بنا لاستهداف أو تحديد 

مجموعات إثنية معينة».
 وتــلــوح قــضــيــة  الإيـــغـــور في 
الأفــــــق كــتــهــديــد مــقــلــق لــلــشــركــات 
الــصــيــنــيــة مـــع تـــزايـــد الانـــتـــقـــادات 
العالمية بشأن سياسات بكين في 

منطقة شينغيانغ (شمال غرب).

الرياض: عبد الهادي حبتور

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
أمـــــس، بتشكيل  قــــــراراً جـــمـــهـــوريـــاً،  هــــــادي، 
حكومة جديدة من كفاءات سياسية يرأسها 
الدكتور معين عبد الملك، تضم ٢٤ وزيراً، في 
خطوة تكمل عِقد «اتفاق الرياض» اليمني 
فــي شــقــه الــســيــاســي بــعــدمــا جـــرى الأســبــوع 

الماضي تنفيذ الشق العسكري له.
وبموجب الأمــر، تقرر تعيين أحمد بن 
مبارك، سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة وشــــــؤون المــغــتــربــين في 

التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما احتفظ 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مــحــمــد المـــقـــدشـــي بــحــقــيــبــة 
الــلــواء الركن إبراهيم حيدان  الــدفــاع. وعــين 
وزيراً للداخلية، والدكتور عبد السلام صالح 
هــادي وزيــراً للنقل، وسالم بن بريك وزيــراً 

للمالية.
«الشرق الأوسط»،  وفي تصريح خاص لـ
قــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي ان الــحــكــومــة 
الجديدة سوف تعمل وفق نهج شامل لخدمة 
الــصــف الوطني  الشعب اليمني، وتــوحــيــد 
الــتــســريــع في  بمختلف مــكــونــاتــه مـــن أجـــل 
استعادة الدولة. وأضــاف عبد الملك: «نقدر 

كثيراً الجهود التي قادتها المملكة في تقريب 
وجـــهـــات الـــنـــظـــر، وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض 
كمنظومة متكاملة، وتعاون جميع الأطراف 
لتغليب المصلحة الوطنية، وتوحيد الجهود 
وتـــركـــيـــزهـــا نـــحـــو مـــعـــركـــة الـــيـــمـــن والـــعـــرب 
المــصــيــريــة ضــد المــشــروع الإيـــرانـــي ووكــلائــه 

من ميليشيات الحوثي الانقلابية».
الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  ورحــبــت وزارة 
بتنفيذ الأطــراف اليمنية ممثلة بالحكومة 
الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق 
الــريــاض، وبما تــم الإعـــلان عنه مــن تشكيل 
حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات 

الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات 
العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية 
من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات 
إلـــى مواقعها  أبـــين، ونقلها  العسكرية فــي 

المنتخبة.
وثمنت وزارة الخارجية السعودية، في 
بــيــان، حــرص الأطــــراف اليمنية على إعــلاء 
الــيــمــن، وتحقيق تطلعات شعبه  مصلحة 
الشقيق لإعــادة الأمــن والاســتــقــرار، معتبرة 
تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل 
بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.
(تفاصيل ص٢)

المجموعة الصينية «مستاءة» لتطويره من قبل حوسبتها السحابية

«علي بابا» تتنصل من برنامج يميّز الإيغور
ز الجهود ضد المشروع الإيراني ووكلائه ... وترحيب سعودي

ّ
ASHARQ AL - AWSAT : سنرك رئيس الوزراء اليمني لـ 

حكومة «كفاءات» يمنية تكمل عِقد «اتفاق الرياض»

وها «إعلان حرب»... وبايدن يسرّع التعيينات
ّ
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أحمد بن مبارك وزيراً للخارجية... واللواء إبراهيم حيدان للداخلية

الشق السياسي من «اتفاق الرياض» اليمني بدأ بحكومة كفاءات... والسعودية ترحّب
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الـــرئـــيـــس عــبــد ربــه 
منصور هادي قراراً جمهورياً 
أمــس، بتشكيل حكومة يمنية 
يـــرأســـهـــا الـــدكـــتـــور مــعــين عبد 
الملك و٢٤ وزيراً، في خطوة تعد 
بمثابة بدء للشق السياسي من 
الــريــاض اليمني بعدما  اتفاق 
جــرى الأســبــوع الماضي تنفيذ 
الشق العسكري، بينما يبقى 
الــســيــاســي تشكيل  الـــشـــق  مـــن 
وفـــد مــفــاوض يمثل الحكومة 
الــيــمــنــيــة فـــي أي مـــشـــاورات أو 

مفاوضات سياسية لاحقة.
وجــــــــــــــرى تـــــعـــــيـــــين أحـــــمـــــد 
بـــــن مـــــبـــــارك الـــســـفـــيـــر الــيــمــنــي 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة وزيـــراً 
للخارجية وشـــؤون المغتربين 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الجديدة، فيما احتفظ الفريق 
الركن محمد المقدشي بحقيبة 

الدفاع.
وعين اللواء الركن إبراهيم 
حــــــيــــــدان وزيــــــــــــراً لــــلــــداخــــلــــيــــة، 
والــدكــتــور عبد الــســلام صالح 

هادي وزيــراً للنقل، وسالم بن 
بريك وزيراً للمالية.

وجــــــــــــــرى تـــــعـــــيـــــين نـــــايـــــف 
البكري أيضاً بحقيبة الشباب 
والـــريـــاضـــة، وســـالـــم عــبــد الــلــه 
عيسى السقطري وزيراً للزراعة 
والـــــــــري والــــــثــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة، 
والــدكــتــور واعــد عبد الله عبد 
الرزاق باذيب وزيراً للتخطيط 
والــتــعــاون الـــدولـــي، والــدكــتــور 

نجيب منصور حميد العوج 
وزيـــــــــراً لــــلاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وعـــــبـــــد الــــســــلام 
الــلــه ســالــم باعبود وزيــراً  عبد 
لــلــنــفــط والمـــــعـــــادن، والـــدكـــتـــور 
خالد الوصابي وزيراً للتعليم 
الـــــعـــــالـــــي والـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــنـــي والـــتـــدريـــب 
المــهــنــي، وأحــمــد عــرمــان وزيـــراً 
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة وحــقــوق 

الإنــــســــان، والمـــهـــنـــدس تــوفــيــق 
عــبــد الـــواحـــد عــلــي الــشــرجــبــي 
وزيـــــــــــــــراً لـــــلـــــمـــــيـــــاه والـــــبـــــيـــــئـــــة، 
ومــحــمــد محمد حـــزام الأشـــول 
وزيـــــــراً لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، 
ومحمد عيضة شبيبة وزيــراً 
للأوقاف والإرشـــاد، والدكتور 
عـــــبـــــد الـــــنـــــاصـــــر أحــــــمــــــد عـــلـــي 
الــوالــي وزيـــراً للخدمة المدنية 
والتأمينات، والــدكــتــور قاسم 

مــحــمــد قـــاســـم بــحــيــبــح وزيـــــراً 
لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة والــــســــكــــان، 
وحــــســــين عـــبـــد الــــرحــــمــــن عــبــد 
الــقــادر الاغــبــري وزيـــراً لـــلإدارة 
المـــحـــلـــيـــة، وبـــــــدر عــــبــــده أحــمــد 
العارضه وزيراً للعدل، وطارق 
ســالــم صــالــح الــعــكــبــري وزيـــراً 
للتربية والــتــعــلــيــم، والــدكــتــور 
أنور محمد علي كلشات وزيراً 
للكهرباء والــطــاقــة، والدكتور 

الــزعــوري وزيــراً  محمد سعيد 
للشؤون الاجتماعية والعمل، 
ومـــانـــع يــســلــم صـــالـــح بــايــمــين 
وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وقال رئيس الوزراء اليمني 
الـــكـــفـــاءات  إن إعــــــلان حـــكـــومـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــويـــج لــجــهــود 
كبيرة قادها الرئيس (هــادي) 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ودول  وقـــــــيـــــــادة 
تحالف دعم الشرعية والقوى 

الــــســــيــــاســــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــات 
الــوطــنــيــة، مضيفاً أن الإعـــلان 
«يعيد وضع الدولة والحكومة 
وتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة أمـــام 
المهام الحقيقية، وعلى رأسها 
إنـــــهـــــاء الانـــــقـــــلاب واســــتــــعــــادة 

الدولة».
ورحــبــت وزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة بــتــنــفــيــذ الأطـــــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة مــمــثــلــة بــالــحــكــومــة 

الشرعية والمــجــلــس الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي لاتــــفــــاق الــــريــــاض، 
وبما تم الإعلان عنه من تشكيل 
حكومة كفاءات سياسية تضم 
كامل مكونات الطيف اليمني، 
بــعــد أن تـــم تــنــفــيــذ الــتــرتــيــبــات 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة بــخــروج 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة مــن (عـــدن) 
إلـــى خــــارج المــحــافــظــة، وفصل 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة فــي (أبـــين) 
ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثــمــنــت الــــــوزارة فــي بيان 
حــرص الأطــــراف اليمنية على 
إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق 
تطلعات شعبه الشقيق لإعادة 
الأمــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، مــعــتــبــرة 
الــريــاض خطوة  اتــفــاق  تنفيذ 
مــهــمــة فـــي ســبــيــل بـــلـــوغ الــحــل 
الــــســــيــــاســــي وإنـــــــهـــــــاء الأزمــــــــة 

اليمنية.
كـــمـــا أكــــــدت الــــــــــوزارة عــلــى 
الــقــيــادة السعودية  توجيهات 
لمــــواصــــلــــة كـــــل الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تــبــذلــهــا الـــريـــاض لــدعــم اليمن 
بــمــا يــحــقــق أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 

وازدهاره.

: التحديات كبيرة وعازمون على مواجهتها ASHARQ AL - AWSAT عبد الملك لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس 
الــــوزراء اليمني أن الحكومة الجديدة 
ســـوف تعمل وفـــق نــهــج شــامــل لخدمة 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، وتــــوحــــيــــد الـــصـــف 
الــوطــنــي بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه مـــن أجــل 
التسريع فــي اســتــعــادة الــدولــة وإنــهــاء 
المــشــروع الإيـــرانـــي وأداتــــه الميليشيات 

الحوثية.
المــلــك فـــي أول تصريح  وقــــال عــبــد 

صحافي عقب إعلان الحكومة الجديدة 
المــنــبــثــقــة عــــن اتــــفــــاق الــــريــــاض الــلــيــلــة 
«الشرق الأوســط»، إن «لدى  لـ الماضية، 
الــحــكــومــة خــطــة وبــرنــامــجــاً واضــحــين 
فــي الــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات الــراهــنــة»، 
متطلعاً إلى «دعــم الأشقاء والأصدقاء 
وقبل ذلك القوى السياسية والمجتمعية 

والشعب اليمني».
واعــــتــــبــــر الـــــدكـــــتـــــور مــــعــــين إعـــــلان 
حكومة الكفاءات السياسية، تتويجاً 
المــبــذولــة مــن الرئيس اليمني  للجهود 

عبد ربه منصور هادي وقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، ودول 

تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأضــــــــاف: «نــــقــــدر كـــثـــيـــراً الــجــهــود 
التي قادتها المملكة في تقريب وجهات 
النظر وتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة 
مـــتـــكـــامـــلـــة وتـــــعـــــاون جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
الــوطــنــيــة وتــوحــيــد  لتغليب المــصــلــحــة 
الجهود وتركيزها نحو معركة اليمن 
والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني 
ووكــــــلائــــــه مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية، باعتبار هذا المشروع خطراً 
لا يهدد أمن واستقرار اليمن فقط، بل 

المنطقة والعالم بأسره».
وتـــابـــع: «ســتــعــمــل الــحــكــومــة وفــق 
نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع 
فــي المــحــافــظــات المــحــررة، والــبــنــاء على 
وحـــــــدة الــــصــــف الـــوطـــنـــي فــــي تــوحــيــد 
الــقــرار العسكري والأمــنــي بما يساعد 
على التسريع فــي استكمال استعادة 
الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 
إيرانياً، لدينا خطة وبرنامج واضحان 

في التعامل مع التحديات الراهنة».
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء: «نـــــــدرك 
الـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة والمـــســـؤولـــيـــات  أن 
جــســيــمــة أمـــامـــنـــا فـــي هــــذه الــحــكــومــة، 
لكننا سنواجهها بشجاعة ولن نتردد 
في ذلك، واضعين نصب أعيننا خدمة 
الشعب اليمني على امتداد الوطن الذي 
عــانــى بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، وحـــان الــوقــت 
لــتــتــكــاتــف جــمــيــع الـــجـــهـــود الــرســمــيــة 
والشعبية لتحسين مستوى الحياة في 

جميع الجوانب».

تدمير لغم إيراني زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر
الرياض: {الشرق الأوسط}

أعــلــن تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، أمــس، عــن تدمير لغم بحري 
قــــال إنــــه «إيــــرانــــي الــصــنــع مـــن نــوع 
(صــدف) زرعته ميليشيات الحوثي 

الإرهابية جنوب البحر الأحمر». 
وأوضــــــــــــح الــــتــــحــــالــــف فــــــي بـــيـــان 
أمـــس أن الــلــغــم الــبــحــري الــــذي زرعــتــه 
الميليشيات تم اكتشافه بجنوب البحر 
الأحمر، مشيرا إلى ارتفاع عدد الألغام 
البحرية التي تمت إزالتها خلال الفترة 

الماضية إلى ١٧١ لغماً بحرياً نشرتها 
الميليشيات المدعومة من إيران بالبحر 
الأحمر. وشدد التحالف على أن أعمال 
الــعــدائــيــة بدعم  الميليشيات الحوثية 
إيــرانــي تهدد أمــن مضيق بــاب المندب 

وجنوب البحر الأحمر. 

الجماعة ألزمت مشرفيها استقطاب ٥ مجندين من كل حي

حملة حوثية مكثفة في صنعاء وريفها 
لتجنيد الشبان وصغار السن

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر محلية فــي صنعاء 
وريــــفــــهــــا بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
عـــــادت مـــجـــددا إلــــى اســـتـــهـــداف الــشــبــان 
وصــغــار الــســن مــن خـــلال حملة تجنيد 
واســعــة أطلقتها مــؤخــرا عبر مشرفيها 
ومسؤولين محليين موالين لها في معظم 

أحياء المدينة والقرى المحيطة بها.
«الـــــشـــــرق  وتـــــحـــــدثـــــت المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوســـــط»، عــن أن قــيــادات الــجــمــاعــة في 
صنعاء العاصمة ألزمت مطلع الأسبوع 
الحالي مشرفين وقيادات محلية وعقال 
حـــــارات فـــي مــديــريــات (مــعــين والـــوحـــدة 
إلــى جانب  والــثــورة ) بأمانة العاصمة 
مــنــاطــق (حــــراز وســنــحــان وبــنــي بهلول 
وبـــــلاد الـــــــروس) الـــواقـــعـــة بــنــطــاق ريــف 
صـــنـــعـــاء، بــــضــــرورة تــحــشــيــد مــقــاتــلــين 
جدد للدفع بهم بعد إخضاعهم لدورات 
عــســكــريــة مــكــثــفــة نــحــو جــبــهــات الــقــتــال 

المختلفة.
وطبقا للمصادر ذاتها التي تحدثت 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــقـــد فــرضــت 
الجماعة على عقال الحارات والمشرفين 
الـــتـــابـــعـــين لـــهـــا فــــي الــــثــــلاث المـــديـــريـــات 
المذكورة سرعة رفدها بعناصر جديدة 
لــلــقــتــال، وقـــالـــت إن المــيــلــيــشــيــات ألــزمــت 
كل مسؤول حي في العاصمة بضرورة 
توفير ٥ مقاتلين جدد من مختلف الأعمار 

كحد أدنى لرفد جبهاتها المنهارة.
وتــــــــوعــــــــدت الـــــجـــــمـــــاعـــــة أتــــبــــاعــــهــــا 
ومشرفيها في تلك المديريات المستهدفة 
بـــنـــطـــاق أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة بــحــرمــانــهــم 
امــتــيــازات مالية وعينية كانت  مــن عــدة 
منحتها لهم، إلى جانب اتخاذ عقوبات 
مشددة بحقهم وإدراجــهــم ضمن قوائم 
المــــتــــقــــاعــــســــين والمــــخــــالــــفــــين لأوامــــــرهــــــا 

وتوجيهاتها العاجلة.
في غضون ذلك، أبلغ سكان محليون 
وشــهــود عيان فــي صنعاء بــأن مشرفي 
الــجــمــاعــة شــنــوا حــمــلــة تــجــنــيــد واســعــة 
بعدد من أحياء العاصمة صنعاء بغية 

الــحــصــول عــلــى مــقــاتــلــين جــــدد ولــــو من 
صغار السن لإلحاقهم في الجبهات.

وفــي نــطــاق ريــف صــنــعــاء، تحدثت 
المصادر المحلية عن أن مشرفين حوثيين 
القليلة الماضية  شنوا على مــدى الأيـــام 
وبـــنـــاء عــلــى الــتــوجــيــهــات المــوجــهــة لهم 
مـــن قــــيــــادات عــلــيــا فـــي الــجــمــاعــة حملة 
تجنيد طالت عدة مناطق وقرى بأرياف 
المحافظة للضغط على الأسر لإجبارها 
على إرســـال مجندين جــدد مــن أبنائها 

للقتال بصفوف الجماعة.
وروى شــهــود أن دوريــــــات حوثية 
مــســلــحــة جـــابـــت مـــنـــاطـــق وقــــــرى بــريــف 
صــنــعــاء (جــنــوب وغـــرب الــعــاصــمــة) في 
سياق السعي لحشد المجندين وإغــراء 
ذويــهــم بتقديم رواتـــب لهم ومساعدات 
غذائية. وشملت الحملة الحوثية تجنيد 
الشبان والأطــفــال من عمر ١٢ سنة وما 
فــــــوق، حـــيـــث يـــقـــوم مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
بـــعـــد بـــنـــقـــل المـــســـتـــقـــطـــبـــين الـــــجـــــدد عــبــر 
عربات عسكرية إلى مراكز تجمع سرية 
لإخضاعهم لتدريبات سريعة ومــن ثم 

إلحاقهم بالجبهات المختلفة.
وفــي حــين بينت المــصــادر أن حملة 
التجنيد الحوثية تلك طالت حتى القرى 
الــتــابــعــة للمديريات  الــبــعــيــدة والــنــائــيــة 
المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي نـــطـــاق ريـــــف صــنــعــاء، 
أمــل منيت بها  كشفت أيــضــا عــن خيبة 
الــجــمــاعــة أثــنــاء رفـــض كــثــيــر مــن أهــالــي 
الــقــرى مــدهــا بمقاتلين مــن أبنائها  تلك 
وهـــو مــا قـــاد إلـــى وقــــوع تــصــادمــات مع 
مسلحي الجماعة انتهت بعودة هؤلاء 

دون الحصول على مبتغاهم.
وتأتي مواصلة الجماعة المدعومة 
إيرانيا عمليات التجنيد والتعبئة عبر 
مختلف الوسائل التحريضية للشبان 
والأطفال في العاصمة وريفها في وقت 
تـــؤكـــد فــيــه مـــصـــادر يــمــنــيــة مــتــعــددة أن 
الميليشيات باتت تواجه أزمة حادة في 
أعداد مقاتليها خصوصا عقب الخسائر 
البشرية التي منيت بها خــلال الأشهر 
القليلة الماضية وبخاصة في محافظات 

مأرب والجوف والضالع.
وكـــــان مـــشـــرفـــون حـــوثـــيـــون أقـــدمـــوا 
قــبــل نــحــو أســبــوع عــلــى خـــداع ٢٥ شاباً 
من صنعاء بحجة تنفيذ نشاط تطوعي 
لتسلمهم لمجموعة أخــرى تنقلهم قسراً 

إلى جبهات القتال.
وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر مــحــلــيــة عــــــدة أن 
مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة مــــن صــــعــــدة نــقــلــوا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي الـــشـــبـــان الــــــــ٢٥ بــعــد 
اســـتـــدراجـــهـــم عـــبـــر عـــنـــاصـــرهـــا لــتــنــفــيــذ 
نشاط تطوعي يتمثل في تنظيف أحد 
مساجد حــي الحصبة (شــمــال صنعاء) 
إلــى مجموعة أخــرى،  لتسليمهم لاحقاً 
تنقلهم بــدروهــا على مــتن ســيــارات إلى 
القتال  خــارج العاصمة باتجاه جبهات 

شرق صنعاء.
وبينما تؤكد التقارير إصابة اثنين 
البقية  المـــخـــدوعـــين، مـــا زال مــصــيــر  مـــن 
مــجــهــولا، ســــادت حــالــة ســخــط أوســــاط 
الــذيــن يبذلون مساعي حثيثة  الأهــالــي 

لإعادة بقية الشبان إلى ذويهم.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن أهــالــي 
الشبان المخدوعين تفاجأوا بأن أبناءهم 
اخـــتـــفـــوا فــــي ظــــل ظــــــروف غـــامـــضـــة، ثــم 
تأكدوا بعد تكثيف التواصل بالمشرفين 
الحوثيين إلى أنه جرى نقلهم دون رغبة 

منهم إلى جبهات الميليشيات.
وعـــادة مــا تلجأ الجماعة فــي حال 
رفض الأهالي الزج بأبنائهم في جبهات 
الـــقـــتـــال إلــــى اســتــعــمــال أســـالـــيـــب أخـــرى 
لاستقطاب الشبان وصغار السن وغسل 
عقولهم بأفكارها الخمينية وصولا إلى 

إقناعهم بحمل السلاح.
ولم تورد الجماعة الموالية لإيران أي 
إحصائية بشأن خسائرها خلال سنوات 
القتال، غير أن مصادر يمنية تقدر أنها 
خــســرت عـــشـــرات الآلاف مـــن عــنــاصــرهــا 
قتلى وجــرحــى، وهــو مــا جعلها تسعى 
ــــنــــقــــص فــي  بـــــاســـــتـــــمـــــرار لــــتــــعــــويــــض ال
صـــفـــوفـــهـــا عـــبـــر حــــمــــلات الــتــجــنــيــد فــي 
مختلف المحافظات الخاضعة لها سواء 

بالترهيب أو الترغيب.

: ٢٠٢١ سيكون العام «الأسوأ» للعمل الإنساني ASHARQ AL - AWSAT مسؤول في البرنامج الأممي لـ

«الغذاء العالمي» يدعو لتفادي حدوث مجاعة وشيكة في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــال بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي إن ٥ 
مــلايــين شــخــص فـــي الــيــمــن يــعــانــون من 
حــالــة انــعــدام أمــن غــذائــي حــاد أو مرحلة 
الــطــوارئ، وهــو أعلى رقــم مسجل. وتعد 
المرحلة ٤ التحذير الأخير للعمل للحيلولة 

دون حدوث «كارثة غذائية».
وكــشــف مجيد يــحــيــى، مــديــر مكتب 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي فـــي الإمــــــارات 
ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون 
«الـــشـــرق  الــخــلــيــجــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـط» عــن بــدء تسجيل الــعــائــلات في 
النظام البيومتري (البصمة) في مدينة 
الــخــاضــعــة لسيطرة الحوثيين،  صــنــعــاء 
لـــتـــلـــقـــي مــــســــاعــــدات الــــبــــرنــــامــــج، مــبــيــنــاً 
استهداف تسجيل نحو ١٥٠ ألف شخص 
في صنعاء بشكل تجريبي، قبل التوسع 

في المناطق الأخرى.
وحذر يحيى من أن عام ٢٠٢١ سيكون 
«الأســوأ» بالنسبة للعمل الإنساني منذ 
بــدايــة الأمـــم المتحدة قبل ٧٥ عــامــاً، لافتاً 
الــغــذاء العالمي سيحتاج  إلــى أن برنامج 
إلى نحو ١٥ مليار دولار في العام المقبل.

وعد المسؤول الأممي حصول برنامج 
الــغــذاء العالمي على جــائــزة نوبل تقديراً 
كبيراً لجهود نحو ٢٠ ألف موظف يعملون 
في برنامج الأغــذيــة العالمي في أكثر من 
٨٠ دولة، كثير منهم يعمل على الخطوط 
الأمـــامـــيـــة لــلــجــوع والـــــصـــــراع، مــعــرضــين 
حياتهم وأمنهم للخطر، مقدمين أقصى 
الــتــضــحــيــات فـــي ســيــاق عــمــلــهــم. ويــفــيــد 
لــولا الدعم الكبير للشركاء،  يحيى بأنه 
والعطاء السخي من الحكومات والــدول 
المانحة التي تساهم في تمويل عمليات 
الـــبـــرنـــامـــج، لمــــا تــمــكــن مــــن تــحــقــيــق هـــذا 
الإنجاز الضخم، المتمثل في الوصول إلى 
١٠٠ مليون شخص، بما يحتاجون إليه 

من مساعدات غذائية منقذة للحياة.
وعلى رأس هؤلاء «شركاء البرنامج 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي»، 
بحسب المــســؤول الأمــمــي الـــذي قــال إنهم 
«لــــم يــبــخــلــوا بـــالـــدعـــم والـــتـــمـــويـــل الــــلازم 
لاســتــمــرار تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المنقذة للحياة، فهم شركاء استراتيجيون 
مــهــمــون لــلــبــرنــامــج، حــيــث أصــبــحــت دول 
الخليج على مــدى العامين الماضيين من 
بين أكبر ١٠ دول مانحة لبرنامج الأغذية 

العالمي على مستوى العالم».
فــإن فرصة  وبحسب مجيد يحيى، 
منع حدوث مجاعة في اليمن بدأت تضيق 
أكثر، بالنظر إلى المستويات القياسية من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد فــي الــبــلاد، 
وفق آخر الأرقام. وقد تحدث عن معاناة ٥ 
ملايين شخص في اليمن من حالة انعدام 
أمن غذائي حاد أو مرحلة الطوارئ، وهو 

أعلى رقم مسجل. وتعد المرحلة ٤ التحذير 
الأخير للعمل للحيلولة دون حدوث كارثة 

غذائية، على حد تعبيره. 
وأضاف: «عادت جيوب من الظروف 
إلــى اليمن لأول مرة  الشبيهة بالمجاعة 
منذ عامين فــي حجة وعــمــران والــجــوف، 
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــضــاعــف ثـــلاث مـــرات 
تقريباً فــي النصف الأول مــن عــام ٢٠٢١. 
التقلبات الاقتصادية والصراع  كما أدت 
إلــى إجهاد قــدرة اليمنيين على التعامل 
مع نقطة الانهيار، مما ترك الملايين عرضة 
لــلــوقــوع فـــي الـــجـــوع الــشــديــد، والمــجــاعــة 

تشكل تهديداً حقيقياً».
وأفـــاد مــديــر مكتب برنامج الأغــذيــة 
الــعــالمــي فـــي الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لــــــــدى دول مــجــلــس  الــــبــــرنــــامــــج  مـــمـــثـــل 
التعاون الخليجي بأن البرنامج يحتاج 
نحو ١٫٩ مليار دولار على الأقــل في عام 
٢٠٢١ لتوفير الحد الأدنى من المساعدات 
الــغــذائــيــة لمنع المــجــاعــة. وهــو الأمـــر الــذي 
ســـيـــوفـــر حـــصـــصـــاً غـــذائـــيـــة تـــســـاعـــد فــي 
المحافظة على حياة ١٣ مليون شخص، 
محذراً من أنه بالأموال المتاحة حالياً فإن 
البرنامج غير قادر حتى على تلبية هذا 
المــســتــوى مــن المــســاعــدة. وقــــال: «يحتاج 
برنامج الأغذية العالمي بشكل ملح لـ٤٤٢ 

مليون دولار للأشهر الستة المقبلة».

وكشف مجيد يحيى عن أن برنامج 
الــعــائــلات  قـــام بتسجيل  الــعــالمــي  الـــغـــذاء 
الأولــــــــــي فـــــي مــــديــــنــــة صــــنــــعــــاء بــطــريــقــة 
الــبــرنــامــج.  بــيــومــتــريــة لتلقي مــســاعــدات 
وتابع: «سيتم تسجيل ما يقرب من ١٥٠ 
ألــــف شــخــص فـــي مــديــنــة صــنــعــاء ضمن 
المشروع التجريبي الأولــي، قبل التوسع 

إلى أجزاء أخرى من اليمن».
وأوضــــح يــحــيــى أن الــبــرنــامــج يقدم 
مساعداته الغذائية لأكثر من ٢٣ مليون 
شــخــص فــي ١٣ دولـــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، ويــعــمــل في 
بعض من أصعب بيئات العمل في العالم 
بــســبــب الـــصـــراع الــــدائــــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 

النزوح الجماعي المطول.
وأضـــــــاف: «فــــي ســـوريـــا والـــيـــمـــن ما 
يقرب من ١٨ مليون شخص، ١٣ مليون 
منهم يعانون من الجوع في اليمن، وما 
يـــقـــرب مــــن ٥ مـــلايـــين فــــي ســــوريــــا، وهـــم 
الــغــذائــيــة من  المــســاعــدات  يعتمدون على 
برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد 
الـــحـــيـــاة. وفــــي الــــعــــراق، نــقــدم مــســاعــدات 
غذائية للنازحين داخلياً، واللاجئين من 

سوريا ودول أخرى».
ولــفــت مــجــيــد إلــــى أن الاضـــطـــرابـــات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو 
التوترات الجيوسياسية من أهم الأسباب 

الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 
جميع أنحاء المنطقة.

ورجــح مدير مكتب برنامج الأغذية 
الــعــالمــي فـــي الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون 
الخليجي أن يكون عــام ٢٠٢١ أســوأ عام 
بالنسبة للعمل الإنساني، وأن يشهد أكبر 
أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ بداية 

الأمم المتحدة قبل ٧٥ عاماً.
وقــــــــــال: «مـــــــع تـــــزايـــــد الاحــــتــــيــــاجــــات 
الإنسانية على الأرض، ونقص القدرات 
الــتــمــويــلــيــة لـــلـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تـــصـــارع 
لــلــتــصــدي لآثــــار الــجــائــحــة الــحــالــيــة على 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، وعـــلـــى تــحــســين الـــظـــروف 
نــتــوقــع ألا نتمكن  لــســكــانــهــا،  المــعــيــشــيــة 
مــــن تـــمـــويـــل كــــل الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة، 
إلــى ترتيب أولوياتنا  وسنضطر حتماً 
في الاستجابة والتعامل مع الاحتياجات 

على الأرض».
وتــــابــــع: «يـــتـــوقـــع بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي ارتــفــاع أعــــداد الأشــخــاص الــذيــن 
يعانون من انعدام الأمــن الغذائي الحاد 
في البلدان التي يعمل بها بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٢٧٠ مليون شخص، 
وهو رقم قياسي مهول بكل معنى الكلمة، 
وسيحتاج البرنامج إلى نحو ١٥ مليار 

دولار في العام المقبل».

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

مقذوفات حوثية تستهدف جازان... ولا إصابات أو أضرار
جازان: «الشرق الأوسط»

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية 
عن سقوط ٣ مقذوفات عسكرية أطلقتها الميليشيات 
الحوثية من داخل الأراضــي اليمنية باتجاه محافظة 
الحرث بمنطقة جـــازان، في أرض فضاء، لم تنتج أي 

إصابات أو أضرار، أحدها قريب من مستشفى.
وأوضح العقيد محمد الغامدي المتحدث الإعلامي 
لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في بيان، أمس، أن 
الدفاع المدني باشر تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل 
هــذه الــحــالات، بعد تلقي بــلاغ عن سقوط ٣ مقذوفات 
عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية 
بــاتــجــاه محافظة الحرث  مــن داخـــل الأراضــــي اليمنية 

بمنطقة جازان.
وأشار العقيد الغامدي إلى سقوط أحدها في أرض 
فضاء بمسافة تبعد ١٩٧ متراً عــن مستشفى الحرث 
الــعــام، وســقــوط مقذوفين فــي أرض فــضــاء، ولــم تنتج 

أي إصابات.

الحوثيون يعودون للبطش بمنظمي حفلات التخرج والزفاف
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــــادت المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن جــديــد 
لتبطش بمنظمي حفلات التخرج والزفاف في 
صنعاء ومناطق سيطرتها، بالتزامن مع تبني 
حملة جديدة أسفرت عن تغيير مناهج التربية 
الإســـلامـــيـــة وعـــلـــوم الــــقــــرآن فـــي أقـــســـام جــامــعــة 
صــنــعــاء، وتــعــيــين مـــدرســـين مـــن عــنــاصــرهــا في 
تلك الأقسام، حسبما أفادت به مصادر حقوقية 

وأخرى أكاديمية.
وكــشــفــت المــصــادر عــن ارتــكــاب الانقلابيين 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي جــمــلــة مــن الــجــرائــم 
والانتهاكات بحق أكاديميين وطلبة وطالبات 
في جامعة صنعاء (كبرى الجامعات الحكومية 

في اليمن).
وتـــــحـــــدث طـــــــلاب فـــــي قــــســــم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
بجامعة صنعاء عن قيام عناصر مسلحة تتبع 
أيــام باقتحام قاعة احتفالات  الميليشيات قبل 

في صنعاء وإيقاف حفل تخرج لدفعة من طلبة 
وطـــالـــبـــات الــجــامــعــة بـــدعـــوى «مـــنـــع الاخـــتـــلاط 

وسماع الموسيقى والترف واللهو».
«الشرق الأوسط»  وكشف عدد من الطلبة لـ
عن أن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين 
القاعة والعبث  أصــدرت عقب اقتحام المسلحين 
بمحتوياتها واختطاف العشرات من الخريجين، 
قراراً تضمن إلغاء الحفل وأي احتفالات تخرّج 

أخرى تخص طلبة الجامعة.
وتـــحـــدثـــوا عـــن تــهــديــد مــســلــحــي الــجــمــاعــة 
عــقــب الاقــتــحــام وبــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات صـــادرة 
من القيادي الحوثي المشرف على صنعاء خالد 
المداني إلى مسؤول قاعة «النخبة» في العاصمة، 
الــقــاعــة حــال احتضانها مــرة أخـــرى أي  بنسف 
مهرجانات تخرّج تضم طلبة وطالبات في آن 

معاً.
الــذي اعتقلت فيه الميليشيات  الــوقــت  وفــي 
الــــعــــشــــرات مــــن الـــطـــلـــبـــة المـــشـــرفـــين عـــلـــى إعـــــداد 

وتنظيم حفل التخرج، أعلن نشطاء وأكاديميون 
ومواطنون يمنيون عن استهجانهم الشديد تلك 
«الإرهابية»  الممارسات الحوثية التي وصفوها بـ
والتي تندرج، بحسب قولهم، «ضمن ممارسات 
الجماعة القمعية منذ احتلالها مؤسسات الدولة 

التعليمية».
فــي غــضــون ذلــــك، تــــداول نــاشــطــون صــورة 
لـــعـــدد مــــن الــطــلــبــة الـــخـــريـــجـــين الــــذيــــن أرغــمــهــم 
مسلحو الميليشيات على مــغــادرة قــاعــة إحــدى 
أثــار سخطاً واستياءً  حفلات التخرج، وهــو ما 
بين الخريجين والخريجات والأهالي ونشطاء 
الــتــواصــل الاجتماعي، حيث عــدّهــا كثير منهم 
تـــدابـــيـــر مـــتـــشـــددة مــمــاثــلــة لمـــا يــضــعــه تنظيما 

«القاعدة» و«داعش» الإرهابيان.
وأرجــــــــع عــــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــين مـــمـــارســـات 
إلــى مخاوف بــدأت تزعج قادتها بعد  الجماعة 
تحول هذه الحفلات إلى مهرجانات وطنية، تردد 

فيها الأناشيد والشعارات الجمهورية. أحد المقذوفات التي أطلقها الحوثيون مستهدفين منطقة جازان أمس (واس)
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صور الأقمار الصناعية تكشف موقعاً في عمق الجبل لتجنب الضربات الجوية

إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض في «فوردو»
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت صــــــــور بــــالأقــــمــــار 
الصناعية شروع إيران في بناء 
وويّة تحت 

ّ
موقع بمنشأتها الن

فــــي مــنــطــقــة «فـــــــوردو»  الأرض 
بـــمـــديـــنـــة قــــــم، وذلـــــــك فـــــي وقـــت 
تزداد فيه التوترات مع الولايات 
المــتّــحــدة بــشــأن برنامج طهران 
النووي. ولم تعترف إيران علناً 
ببناء أي إنــشــاءات جــديــدة في 
«فــوردو» التي اكتشفها الغرب 
فــــــي عـــــــام ٢٠٠٩ خـــــــلال جـــولـــة 
تفتيش قــبــل وصـــول الأوضـــاع 
إلــى حافة الخطر وقبل توقيع 
القوى العالمية للاتفاق النووي 

مع طهران عام ٢٠١٥.
ورغم أن الغرض من المبنى 
لا يــــــزال غـــيـــر واضـــــــح، فـــــإن أي 
إنـــــــشـــــــاءات فـــــي «فـــــــــــــوردو» مــن 
المرجح أن تثير قلقاً جديداً في 
الأيام الأخيرة لإدارة ترمب قبل 
تنصيب الرئيس المنتخب جو 
بـــايـــدن. وبــالــفــعــل، تــقــوم إيـــران 
بــبــنــاء مــنــشــأتــهــا الـــنـــوويـــة في 
«نــطــنــز» بــعــد انــفــجــار غــامــض 
وقع في يوليو (تموز) وصفته 

طهران بالهجوم التخريبي.
وحــــســــب جـــيـــفـــري لـــويـــس، 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي «مـــــركـــــز جــيــمــس 
لــدراســات منع الانتشار  مارتن 
النووي» في معهد «ميدلبوري 
لــلــدراســات الــدولــيــة»، فـــإن «أي 
تــغــيــيــر فـــي هــــذا المـــوقـــع ســوف 
تجري مراقبته بعناية بوصفه 
مؤشراً لاتجاه البرنامج النووي 
الإيراني». ولم تعلق بعثة إيران 
لدى الأمم المتحدة على نبأ هذه 
الصور، كذلك لم تعلق «الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة» التي 
يوجد مفتشوها بإيران في إطار 

الاتفاق النووي.

في عمق الجبل
بدأ البناء في موقع «فوردو» 
فــــي أواخـــــــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
وتُظهر صور الأقمار الصناعية، 
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عــــلــــيــــه وكـــــالـــــة 
بـــرس» الأميركية  «أســوشــيــبــتــد 

لـــلأنـــبـــاء مــــن شــــركــــة «مـــاكـــســـار 
تكنولوجيز» بالولايات المتحدة، 
الــــركــــن  فـــــي  يــــجــــري  الــــبــــنــــاء  أن 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن المـــوقـــع 
يعيّة 

ّ
بالقرب من مدينة «قم» الش

المـــقـــدّســـة الـــتـــي تــبــعــد نـــحـــو ٩٠ 
مــــيــــلاً) جــنــوب  كـــيـــلـــومـــتـــراً (٥٥ 
غـــــرب طــــهــــران. وتُـــظـــهـــر صــــورة 
القمر الصّناعي الملتقطة في ١١ 
ديسمبر (كانون الأول)، ما يبدو 
أنه أساس محفور لمبنى يحتوي 
عــلــى عـــشـــرات الأعـــمـــدة. ويمكن 
استخدام هذه الركائز في البناء 
لدعم المباني في مناطق الزلازل.
ويــقــع مــوقــع الــبــنــاء شــمــال 
غربي مرفق «فودو» تحت الأرض 
حيث بُني في عمق جبل لتجنب 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة المــحــتــمــلــة. 
ويــقــع المــوقــع بــالــقــرب مــن مــبــانٍ 
أخرى للدعم والبحث والتطوير 
في «فوردو»، منها «مركز إيران 
الــهــواء».  الوطني لتكنولوجيا 
وتـــشـــكـــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــهــــواء 
عنصراً حاسماً في أجهزة الطرد 
المركزي الإيرانية التي تستخدم 

غاز اليورانيوم في تخصيبه.
وكــــــان حـــســـاب عـــلـــى مــوقــع 
ــــدعــــى  الــــــتــــــواصــــــل «تــــــويــــــتــــــر» يُ
«أوبــــــزيــــــرل إلــــيــــنــــوي» قــــد نــشــر 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
«فوردو» تُظهر  الجاري صورة لـ
الـــبـــنـــاء، مــشــيــراً إلــــى أن مــصــدر 
الصورة «معهد بحوث الفضاء 
الــجــوي» فــي كــوريــا الجنوبية. 

وفــي وقــت لاحــق وصــلــت وكالة 
«أســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــد بـــــــــــــرس» إلـــــى 
الــذي عرّف  مستخدم «تويتر»، 

بــأنــه جــنــدي متقاعد في  نفسه 
قوات الدفاع الإسرائيلية يتمتع 
بخلفية هندسية مدنية، وطلب 

عدم نشر اسمه بسبب تهديدات 
ســابــقــة تلقاها عــلــى الإنــتــرنــت. 
واعــتــرف معهد أبحاث الفضاء 

الكوري بالتقاط صورة الأقمار 
الصناعية.

عـــــــام ٢٠١٨، ســحــب  وفـــــــي 

تــــرمــــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي الــذي 
وافـــقـــت فــيــه طـــهـــران عــلــى الــحــد 
من تخصيب اليورانيوم مقابل 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وأشـــــــــــار تـــــرمـــــب إلـــــــى بـــرنـــامـــج 
لــلــصــواريــخ الباليستية  إيـــــران 
وسياساتها الإقليمية وقضايا 
أخـــرى فــي حيثيات الانسحاب 
أحـــــــادي الـــجـــانـــب مــــن الاتــــفــــاق، 
رغــــم أن الاتــــفــــاق ركــــز بــالــكــامــل 
عــلــى بــرنــامــج طــهــران الــنــووي. 
وعـــــنـــــدمـــــا صــــــعّــــــدت الــــــولايــــــات 
المتحدة العقوبات، تخلّت إيران 
تــــدريــــجــــيــــاً وعــــلــــنــــاً عـــــن حـــــدود 
الاتفاقيّة بينما دفعت سلسلة 
من الحوادث المتصاعدة البلدين 
إلى حافة الحرب في بداية العام. 

ولا تزال التوترات قائمة.

تخصيب اليورانيوم
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي 
إيـــــران على  لــعــام ٢٠١٥، وافـــقـــت 
الــيــورانــيــوم في  وقـــف تخصيب 
«فــــوردو» وحــوّلــتــه بــدلاً مــن ذلك 
إلــــــى «مـــــركـــــز لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
والفيزياء والتكنولوجيا». وقال 
لــويــس: «كــــان هـــذا المــوقــع نقطة 
المــفــاوضــات  خـــلاف رئيسية فــي 
الــتــي أدت إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني»، مضيفاً أن «الولايات 
المتحدة أصرّت على إغلاق إيران 
للموقع، بينما قال المرشد الأعلى 
لإيران إن الحفاظ على هذا الموقع 

يشكل خطاً أحمر». وتحيط هذه 
المــنــشــأة الــواقــعــة وســـط الــجــبــال 
بــنــادق مــضــادة للطائرات وغير 
ذلـــك مــن التحصينات. وتــعــادل 
مساحة الموقع حجم ملعب كرة 
قدم، وهو ما يكفي لاحتواء ٣٠٠٠ 
جهاز طرد مركزي، وهو ما كان 
كـــفـــيـــلاً لـــيـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 
الشك في أن له أغراضاً عسكرية 
عقب الكشف عنه في عام ٢٠٠٩.

وتـــــقـــــوم إيـــــــــران فـــــي الـــوقـــت 
الــيــورانــيــوم  الــحــالــي بتخصيب 
بنسبة قد تصل إلى ٤. ٥٪، في 
انتهاكٍ للحد الأقصى الذي ينص 
عليه الاتــفــاق والـــذي لا يتجاوز 
٣٫٦٧٪. وكــان البرلمان الإيــرانــي 
قـــد أقــــرّ مـــشـــروع قـــانـــون يــطــالــب 
طهران بتخصيب ما يصل إلى 
٢٠٪، وهي خطوة فنية محدودة 
بــعــيــدة عــن مــســتــويــات الأسلحة 
إلــــــــى ٩٠٪. وقــــد  تــــصــــل  الـــــتـــــي 
تــجــاهــل مــشــروع الــقــانــون كذلك 
تقرير مفتشي «الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية». ويقول الخبراء 
إن إيـــــران لــديــهــا فـــي مــخــزونــهــا 
الــيــورانــيــوم المنخفض  الآن مـــن 
الـــتـــخـــصـــيـــب مـــــا يـــكـــفـــي لإنـــتـــاج 
قنبلتين نوويتين على الأقل حال 
استمرت في نشاطها، رغم أنها 
ظلت لفترة طويلة تحافظ على 

برنامجها النووي سلمياً.
ورغــــــــم مــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني لمشروع 
الـــقـــانـــون، قـــام «مــجــلــس صيانة 
الـــدســـتـــور» فـــي الـــبـــلاد فـــي وقــت 
لاحق بتعديل القانون والموافقة 
القانون  عليه. ويــهــدف مــشــروع 
إلى الضغط على الدول الأوروبية 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  لتخفيف 
ــتــل 

ُ
قـــة. فـــي غـــضـــون ذلــــك ق المـــعـــوِّ

عالم إيراني أنشأ برنامج بلاده 
الـــنـــووي الــعــســكــري قــبــل عقدين 
من الزمان في إطــلاق نــار خارج 
طــــهــــران. وألــــقــــت إيـــــــران بــالــلــوم 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، الــــتــــي أشــــــارت 
أصابع الاتهام منذ فترة طويلة 
إلـــى ضــلــوعــهــا فــي قــتــل العلماء 
الــنــوويــين الإيــرانــيــين عــلــى مــدار 

العقد الماضي.

صور الأقمار الصناعية لموقع «فوردو» النووي بالقرب من مدينة قم (أ.ب)

إيران ترفض دعوة «الطاقة الذرية» لاتفاق جديد بعد تولي بايدن
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

رفض سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أمس (الجمعة)، اقتراح مدير الوكالة بأن 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة 
أميركية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل 
إلى اتفاق جديد. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» 
للأنباء، قال رافائيل غروسي الذي يرأس المنظمة 
التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم 
عام ٢٠١٥، إن هناك انتهاكات كثيرة من جانب 

طــهــران بحيث يتعذر الــعــودة إلــى مــا كــان عليه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جو  بمجرد تــولــي 

بايدن منصبه الشهر المقبل.
الــولايــات المتحدة ستعاود  وقــال بايدن إن 
الانضمام إلى الاتفاق «إذا عادت إيران للامتثال 
الصارم» بشروط الاتفاق. وبعد انسحاب الرئيس 
دونالد ترمب من الاتفاق في ٢٠١٨ وإعادة فرض 
إيــران بخرق العديد  العقوبات الأميركية، ردت 
مــن قــيــود الاتـــفـــاق. وكــتــب كــاظــم غــريــب آبـــادي، 
سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في فيينا، على «تويتر» قائلاً: «طرح أي تقييم 
لكيفية تنفيذ الالتزامات يتجاوز تماماً تفويض 
الوكالة وينبغي تجنبه... لعبت الوكالة دورها 

خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي».
وقـــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي، 
مهندس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الست 
الكبرى، مراراً إن الخطوات التي اتخذتها طهران 
يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة 

العقوبات واحترمت الاتفاق بالكامل.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 

ر مؤخراً إدارة الرئيس الأميركي 
ّ
بومبيو، قد حذ

المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، مــمــا ســمــاهــا «مــهــادنــة 
إيــــران»، داعــيــاً إدارة بــايــدن إلــى «اتــخــاذ سلوك 
إيران المزعزع بجدية». وقال بومبيو: «هناك من 
يدعو لمهادنة إيران، وعلى إدارة بايدن التحلي 
بالحكمة تجاه سلوك طهران». وأضاف أن إيران 
تشير إلى رغبة «شديدة» في العودة إلى طاولة 
التفاوض من أجل تخفيف العقوبات المفروضة 
عــلــيــهــا، لــكــنــه لــم يــفــصــح عــمــا تــعــتــزم واشــنــطــن 

القيام به.

الكاظمي سعى إلى تغيير نمط العلاقة من طابعها التجاري البحت إلى الاستثمار

 الأمن والمياه والاقتصاد... ٣ عقد تتحكم بالعلاقات العراقية ـ التركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

الزيارة التي قام بها إلى تركيا 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
لــم تستغرق ســوى يوم  الكاظمي 
واحد، لكنها مرشحة لإثارة جدل 
طــويــل داخـــل الأوســـــاط الــعــراقــيــة، 
ســــــــــــواء كــــــانــــــت عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الــســيــاســي أو وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. فــالــذيــن ركــــزوا على 
قيام الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان بتعديل قميص الكاظمي 
لدى استقباله له لم يهتموا لقيام 
إردوغــــــــان بــتــخــطــي الــبــروتــوكــول 
الــــــــــذي لا يـــــلـــــزم رؤســــــــــــاء الــــــــدول 
الـــــوزراء، الأمــر  باستقبال رؤســـاء 
الـــــذي يــعــنــي أن الــرئــيــس الــتــركــي 
عــامــل الــكــاظــمــي بــمــثــابــة الــنــد لــه، 
وهـــو أمـــر لــه دلالــتــه فــي الــعــلاقــات 

بين الدول.
كــمــا أن الــذيــن تـــداولـــوا، بمن 
فـــي ذلـــك ســيــاســيــون مـــن مختلف 
الأوســـــاط والــكــتــل، الــفــيــديــو الــذي 
الــعــشــاء الرسمي  يظهر فيه حفل 
الـــذي أقــامــه إردوغـــــان عــلــى شــرف 
ضيفه العراقي على وقع الأغاني 
التراثية العراقية ومنها الأغنية 
الشهيرة «يم العيون السود»، قال 
هــؤلاء إنها تــدل هي الأخــرى على 
اهتمام استثنائي. ومع أن غالبية 
رؤســـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــراقــيــين 
ورؤساء الحكومات بعد عام ٢٠٠٣ 
قاموا بزيارات إلى تركيا وبوجود 
إردوغان نفسه؛ مرة رئيساً للوزراء 
ومرة رئيساً للجمهورية لم يحظوا 
بــمــثــل هـــذا الاســتــقــبــال والــحــفــاوة 

التي رافقته.

مع ذلك فإن العلاقات العراقية 
- الـــتـــركـــيـــة مــلــتــبــســة مـــنـــذ عــقــود 
لأسباب مختلفة من أبرز تجلياتها 
مــلــف المــيــاه المــعــقــد مــنــذ ثلاثينات 
الــقــرن المــاضــي، وكــذلــك ملف حزب 
العمال الكردستاني منذ منتصف 
ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي 
لــم تقف عند حـــدود تعديل  فإنها 
«كم قميص» أو أغنية تراثية بقدر 
ما تحتاج فك الالتباس، بين ميزان 
تجاري هو الأكبر بين البلدين وجو 
ســيــاســي مــشــحــون دائـــمـــاً بسبب 
القصف التركي المستمر للأراضي 
العراقية. فالميزان التجاري التركي 
- العراقي الــذي يبلغ سنوياً نحو 
١٢ مليار دولار يتفوق على الميزان 
التجاري العراقي مع دولة توصف 
الــعــراق والأكثر  بأنها الأقـــرب إلــى 
نفوذاً فيه، وهي إيران التي يقترب 
ميزانها التجاري من ١٠ مليارات 

دولار.
تـــركـــيـــا الــــتــــي تــــريــــد تــجــاهــل 
الملفات المعقدة مثل المياه والإرهاب 
وتركها للزمن لكي يتكفل بحلها 
تــــركــــز عــــلــــى نــــاحــــيــــة واحــــــــــدة فــي 
الــعــلاقــة مـــع بـــغـــداد؛ وهــــي زيــــادة 
التبادل التجاري لكي يبلغ  حجم 
١٧ مليار دولار. إيران من جانبها 
تعمل على الوتيرة نفسها، حيث 
ترغب في منافسة تركيا اقتصادياً 
داخل العراق في وقت لا تستطيع 
تركيا منافسة إيران سياسياً. لكن 
كلاً من إيران وتركيا باتتا تريان 
في تحركات الكاظمي باتجاهات 
أخرى ومنها تعزيز العلاقات مع 
المحيط العربي، ما يمكن أن يترك 
تأثيراته السلبية على وضعهما 

في السوق العراقية. فالعلاقة التي 
تنامت بين العراق والمملكة العربية 
الــســعــوديــة لا ســيــمــا بــعــد توقيع 
سلسلة مــن الاتفاقيات ومــذكــرات 
التفاهم، فــضــلاً عــن افتتاح منفذ 
عــرعــر الـــحـــدودي بــين الــبــلــديــن أو 
الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة (مــصــر والأردن 
والــعــراق)، كل ذلــك يمكن أن يفتح 
آفــــاقــــاً جــــديــــدة بــالــنــســبــة لــلــعــراق 
تخفف من حجم الضغوط عليه من 
أهم جارين يستنزفان سنوياً أكثر 
من ٣٠ مليار دولار من ميزانيته؛ 

وهما تركيا وإيران.
هــــــذا الـــــواقـــــع الــــجــــديــــد جــعــل 
كـــلاً مــن إيــــران وتــركــيــا تتعاملان 

مـــع الــــعــــراق مـــن زاويــــــة مــخــتــلــفــة. 
فإيران بالرغم من وجــود فصائل 
مقربة لها في العراق فإنها باتت 
تحرص على التعامل مع حكومة 
الكاظمي بعيداً عنها بما في ذلك 
الموقف من الوجود الأميركي، كما 
أن تــركــيــا تـــحـــاول طــمــأنــة الــعــراق 
المــيــاه، لكنها لا  كثيراً حيال ملف 
تــبــدي مــرونــة حــيــال حــزب العمال 
الكردستاني لأنها تعرف أن هذا 
الحزب مدعوم من جهات داخلية 
عــــراقــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــهـــا حــين 
الــعــراق فلن  تقصف مقراته داخــل 
يــؤثــر كــثــيــراً عــلــى طبيعة العلاقة 

الرسمية مع بغداد.

الكاظمي وفي سياق لقاءاته 
في تركيا مع رجال الأعمال يسعى 
إلى تغيير نمط العلاقة بين البلدين 
من طابعها التجاري البحت الذي 
يــمــيــل دائـــمـــاً لــصــالــح تــركــيــا إلــى 
الاستثمار، على غــرار العلاقة مع 
السعودية. وطبقاً للبيان الصادر 
عن مكتب الكاظمي لدى لقائه مع 
رجال الأعمال الأتراك، فإن الكاظمي 
«استمع إلى أهم ما عرضه رجال 
الأعمال من مسائل وقضايا تسهم 
فـــي تــيــســيــر عــمــلــهــم فـــي الـــعـــراق»، 
الــوزراء  مبيناً أن «رئيس مجلس 
قــــال خــــلال الــلــقــاء إن الـــعـــراق بلد 
واعد ويحمل كل مقوّمات النجاح 

لقطاع الأعمال والاستثمار، وإنه 
ينظر إلى تركيا باعتبارها شريكاً 
حقيقياً في المجال الاقتصادي على 
طريق تحقيق التنمية المستدامة». 
وأضاف الكاظمي بحسب البيان، 
أن «العراق جاد في فتح أبوابه أمام 
بــقــوة على  الاستثمار وأنـــه مقبل 
جـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات والـــخـــبـــرات 
التركية إلى السوق العراقية، لأجل 
توسعة قاعدة الاقتصاد العراقي 
فـــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط الخام».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
أســــــتــــــاذ الإعــــــــــــلام فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
العراقية الدكتور فاضل البدراني، 
نـــاقـــشـــت ٨ مــلــفــات  إن «الــــــزيــــــارة 
رئيسية تتعلق بالأمن والاقتصاد 
والاســــتــــثــــمــــار والــــطــــاقــــة والمــــيــــاه 
والــــــربــــــط الـــســـكـــكـــي والــــتــــأشــــيــــرة 
والأموال المجمدة، لكن تبقى ثلاث 
عــقــد رئــيــســيــة تــتــحــكــم فـــي مــســار 
عــلاقــات بــغــداد بــأنــقــرة على مدى 
ســـنـــوات مــضــت وحـــتـــى الــلــحــظــة، 
هـــي الأمـــــن والمـــيـــاه والاقـــتـــصـــاد». 
وأوضــــح أن «الـــزيـــارة جـــاءت بعد 
البلدين يواجه  أن أصــبــح كــل مــن 
أزمــــات اقــتــصــاديــة جــمــة، وهــبــوط 
العملة المحلية في البلدين، وكذلك 
أزمــــة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
الذي يحرج بغداد ويؤذي أنقرة». 
أنــه «بالنسبة لبغداد  إلــى  وأشـــار 
فــــإنــــهــــا تــــتــــخــــوف مــــــن مــــوضــــوع 
الـــحـــصـــص المـــائـــيـــة الـــتـــي تــتــحــكــم 
بها تركيا، لذلك تــحــاول أن تكرر 
طلباتها بفم دبــلــومــاســي، فضلاً 
عن البحث عن فرص تبادل تجاري 

تخفف عنها الأزمة المالية».

مظاهرة حاشدة ضد فساد الطبقة السياسية في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)

تزامناً مع «اتهام» روما مسؤولين أمنيين مصريين في «قضية ريجيني»

«تهريب آثار» القاهرة تطالب إيطاليا بتسليم دبلوماسيين سابقين أدينوا بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقـــــــت طــــالــــبــــت الــــقــــاهــــرة 
«الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة بــتــســلــيــم 
متهمين إيطاليين من أعضاء البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الــســابــقــين بــســفــارة 
رومـــــا فـــي الـــقـــاهـــرة بــعــد إدانــتــهــم 
(تهريب قطع أثرية مصرية)»، ما  بـ
زالت قضية مقتل الطالب الإيطالي 
جوليو ريجيني بالقاهرة، تتفاعل 
بشكل متسارع في إيطاليا، عقب 
«توجيه رومــا (اتــهــامــاً) لمسؤولين 

أمنيين مصريين في واقعة وفاته».
واختفى ريجيني (٢٨ عاماً)، 
وهو طالب دراســات عليا بجامعة 
كــمــبــردج، فــي الــقــاهــرة، فــي يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦. وكـــــان  (كــــــانــــــون 
مــدعــون إيطاليون قــد قــالــوا أخيراً 
إنهم «يعتزمون اتهام ٤ من الأمن 
المـــصـــري كــمــشــتــبــه بــهــم محتملين 
النيابة  الــقــضــيــة». فيما تــؤكــد  فــي 
الــعــامــة فــي مصر «تمسكها بعدم 
وجود (أدلة كافية) لإحالة القضية 

للمحكمة». 

ووفـــــق إفـــــادة نــقــلــتــهــا «بـــوابـــة 
أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية 
فــي مــصــر فـــإن الإنــتــربــول المــصــري 
«طــالــب إيــطــالــيــا بتسليم (ل. س) 
وهـــو (دبــلــومــاســي إيــطــالــي سابق 
فــــــي مــــــصــــــر)، صـــــــدر بـــحـــقـــه حــكــم 
بالسجن المشدد (١٥ عاماً)، وغرامة 
مليون جنيه، لقيامه بتهريب ما 
يقرب من ٢٢ ألــف قطعة أثرية إلى 
إيــطــالــيــا فــي الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠١٦ 
وحتى عام ٢٠١٨ من خلال حاويات 
البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا، 

بـــمـــشـــاركـــة (م. س) وهـــــو (مــلــحــق 
دبلوماسي بالسفارة الإيطالية)»، 

على حد إفادة الإنتربول.
ووفـــق «الإنــتــربــول المــصــري»، 
فــقــد تــم «ضــبــط حــاويــة بإيطاليا، 
وإعـــــــادة جــــزء مـــن الآثـــــــار، بــخــلاف 
العديد مــن عمليات تهريب الآثــار 
الأخرى، التي تمت خلال تلك الفترة 
بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك 

مع مصريين».
وحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه «بــــوابــــة 
أخـــبـــار الـــيـــوم»، ومـــواقـــع مــصــريــة، 

فــإن «محكمة الجنايات المصرية، 
قــد أصـــدرت حكمها على المتهمين 
فــبــرايــر  فــي منتصف  الإيــطــالــيــين، 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وحــتــى الآن لم 
تــقــم الــســلــطــات الإيــطــالــيــة بتسليم 
المتهمين لمصر». كما قضت المحكمة 
ذاتــهــا فــي القضية ذاتــهــا بالحكم 
على «ثلاثة (إيطاليين ومصريين) 
بــالــعــقــوبــة ذاتــــهــــا، وهـــــي الــســجــن 

المشدد (١٥ عاماً)».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــتـــواصـــل 
أصـــــــــداء قـــضـــيـــة ريـــجـــيـــنـــي بــشــكــل 

متسارع في إيطاليا، وسبق أن قال 
رئيس الــوزراء الإيطالي، جوزيبي 
كـــونـــتـــي، (الــــثــــلاثــــاء) المــــاضــــي، إن 
«إجراء محاكمة في قضية اختفاء 
ومقتل ريجيني في القاهرة، يمثل 
(وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي 
من المتوقع أن تكون صادمة)»، على 

حد قوله.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا وســــــــط تــحــفــظ 
مصري على «توجيه نيابة رومــا 
الاتــهــام لــــ٤ أفــــراد منتمين لأجــهــزة 

أمنية مصرية».

السودان يلجأ إلى «قمة إيقاد» 
لبحث الاعتداءات الإثيوبية 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة  
«الشرق الأوســط» إن الجيش  لــ
السوداني استعاد مناطق كثيرة 
من أراضيه كانت تسيطر عليها 
قـــــوات ومــيــلــيــشــيــات إثــيــوبــيــة، 
بــــعــــد الاعـــــــتـــــــداء الأخــــــيــــــر عــلــى 
الــذي أدى  الأراضـــي السودانية 
إلى وقوع قتلى وجرحى وسط 
قــوات الجيش الــســودانــي، وفي 
الأثناء كشفت المصادر عن طرح 
الــــســــودان لــقــضــيــة الاعــــتــــداءات 
الأثيوبية في قمة «إيقاد» (دول 
وســـــط وشــــــرق أفـــريـــقـــيـــا) الــتــي 
ستعقد غــدا بجيبوتي، والتي 
ستتداول في الأساس تداعيات 
وتــــأثــــيــــرات الـــــنـــــزاع فــــي إقــلــيــم 
التيغراي الإثيوبي على الأمــن 

والاستقرار في الاقليم.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــســــــيــــــادة الانــــــتــــــقــــــالــــــي، عـــبـــد 
الــبــرهــان، تفقد المناطق  الفتاح 
الــعــســكــريــة بـــولايـــة الــقــضــارف 
الـــشـــرقـــيـــة المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، والــــــتــــــي شـــهـــدت 

الأحداث أول من أمس.
وأفــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة 
ســـتـــســـتـــدعـــي الــــــيــــــوم الـــســـفـــيـــر 
الإثيوبي، بالخرطوم، لتبليغه 
احـــــــتـــــــجـــــــاج الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
الاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
قـــوات وميليشيات بـــلاده على 

الأراضي السودانية.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر فــــإن 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء، عــــبــــد الـــلـــه 
حــــــــمــــــــدوك، ســـــيـــــغـــــادر الـــــيـــــوم 
إلـــــى جـــيـــبـــوتـــي، يـــرافـــقـــه وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، عــمــر قــمــر الـــديـــن، 
والمــــتــــحــــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، 
وزيــر الثقافة والإعـــلام، فيصل 
مــــحــــمــــد صـــــــالـــــــح، وعـــــــــــدد مـــن 
قــــادة الــجــيــش والاســتــخــبــارات 
العسكرية. وكــان رئيس وزراء 
الـــســـودان، اتــفــق خـــلال زيــارتــه 
أديــس أبابا الأسبوع الماضي، 
مـــــع نــــظــــيــــره الإثـــــيـــــوبـــــي، آبــــي 
«إيقاد»،  أحمد، على عقد قمة لـ
يــــحــــضــــرهــــا رؤســــــــــــــاء الـــــــــدول 
الأعــــضــــاء بــالمــنــظــمــة لمــنــاقــشــة 
التداعيات الأمنية والسياسية 
لــــلــــنــــزاع الإثـــــيـــــوبـــــي، بـــجـــانـــب 
الاتفاق على البدء في معالجة 

قضية الحدود بين البلدين.    
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
الــســودان لدى  اســتــدعــاء سفير 
إثــيــوبــيــا، الــــذي بـــــدوره أوضـــح 
للجانب الاثــيــوبــي، أن الجيش 

أعاد انتشاره داخل أراضيه.
وأضــافــت المــصــادر بحسب 
مــا تــوفــر لها مــن معلومات عن 
الأوضـــــــــــاع عــــلــــى الـــــــحـــــــدود، أن 
الجيش السوداني تقدم، وأعاد 
انتشاره في أراض كثيرة كانت 
تسيطر عليها قوات وميليشيات 
إثــيــوبــيــة مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وتبقت أجزاء بسيطة. 
ورافــــــــق الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المسلحة السودانية (البرهان)، 
خلال زيارته المناطق العسكرية 
بولاية القضارف، رئيس هيئة 
الأركان، محمد عثمان الحسين، 
ومــــديــــر جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
العامة وعدد من قادة الوحدات 

بالجيش.
وذكــــــر الإعـــــــلام الــعــســكــري 
أن الـــبـــرهـــان فــــور وصـــولـــه إلــى 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة، 
الفرقة  عقد اجتماع مع قيادات 
الــثــانــيــة مـــشـــاة، حـــول الاعـــتـــداء 
الأخير على الجيش السوداني 
وأراضــيــه. وتشير المصادر إلى 
أن الـــقـــوات الـــســـودانـــيـــة بــعــيــدة 
عن نقطة الحدود الموجودة في 
الـــخـــرائـــط الــجــغــرافــيــة، ومــــا تم 
الاتفاق عليه سابقا بين البلدين 
لــتــرســيــم المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، 
تــزال إثيوبيا تسيطر على  ولا 

منطقة «الفشقة».
واستقبلت ولايات السودان 
الشرقية القضارف وكسلا، نحو 
الـــلاجـــئـــين الإثــيــوبــيــين  ٥٠ مــــن 
الــفــاريــن مــن المــعــارك العسكرية 

في إقليم (التيغراي).
وأعلن الجيش السوداني، 
(الأربــــــــعــــــــاء) مــــصــــرع عـــــــدد مــن 
قـــــواتـــــه بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــط بــرتــبــة 
كبيرة وخسائر في المعدات في 
كمين نصبته قوات وميليشيات 
إثــــيــــوبــــيــــة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة خــــور 
الــحــدودي  الجبل على الشريط 
بـــين الــبــلــديــن. ونــشــر الـــســـودان 
قـــواتـــه فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
لحماية أراضيه والحيلولة دون 
اســـتـــغـــلال أطــــــراف الــــصــــراع في 
إثيوبيا لأراضــيــه، وانــطــلاق أي 

نوع من العمليات العسكرية. 

الجيش يستعيد مناطق واسعة على الحدود  



الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــه الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الــســعــودي، شكره وتقديره لجميع 
العاملين في القطاع الصحي وقطاع 
الـــــــدواء، مــعــربــاً عـــن شـــكـــره لــلــفــريــق 
الصحي الــذي عمل بشكل احترافي 
ورائع في مواجهة جائحة «كورونا 

المستجد» خلال الفترة الماضية.
ن الدكتور توفيق الربيعة  وثمَّ
وزير الصحة، ما يلقاه العاملون في 
القطاعين الصحي والدوائي من دعم 
واهتمام من ولــي العهد، ومــا يقوم 
بـــه مـــن مــتــابــعــة دقــيــقــة ومــســتــمــرة، 
«حرصاً منه على صحة الإنسان في 

وطننا الغالي».
في غضون ذلك، تواصلت لليوم 
الثاني على التوالي حملة التطعيم 
مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
«كوفيد - ١٩» في السعودية وسط 
تـــرقـــب لـــوصـــول تــتــابــعــي لمـــزيـــد من 
الشحنات للقاح «فايزر - بايونتيك» 
إلـــى الـــبـــلاد فـــي الــســاعــات الــقــادمــة، 
وذلــــــــك بـــعـــد إطــــــــلاق المـــمـــلـــكـــة أكـــبـــر 
حملة تطعيم في تاريخها أول من 
أمــــس، ضـــد الــفــيــروس مــنــطــلــقــة في 
أولـــى مــراحــلــهــا لأكــثــر الــفــئــات تــأثــراً 
بمضاعفات الفيروس باستعدادات 
نوعية ورسائل طمأنة على سلامة 

اللقاح.
وشــــهــــدت الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة 
ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسجلين 
تـــــجـــــاوز عــــدد  الـــــلـــــقـــــاح، إذ  لـــتـــلـــقـــي 
المــســجــلــين فــــي تــطــبــيــق «صــحــتــي» 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــم بــلــقــاح 
«فـــايـــزر» ضـــد «كــــورونــــا» ٣٠٠ ألــف 
شخص خلال ثلاثة أيام منذ إطلاق 

التسجيل.

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــربــيــعــة في 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة نــقــلــهــا الــحــســاب 
الـــــرســـــمـــــي لــــلــــتــــواصــــل الـــحـــكـــومـــي 
بالمملكة على «تــويــتــر» أن مقاومة 
اللقاحات شــيء تاريخي، وذلــك في 

إطار تخوف البعض من أخذ اللقاح، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً مــــا شـــهـــدتـــه لـــقـــاحـــات 
مــشــابــهــة لأمــــــراض فــتــكــت بــالــبــشــر 
الــجــدري  منذ مــئــات السنين ومنها 
والكوليرا والحصبة وشلل الأطفال 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا أســهــمــت فـــي وفـــاة 
الملايين في السعودية والعالم قبل أن 
تسهم اللقاحات في حماية البشرية 
من هذه الأمراض. وأضاف الربيعة: 

«نــذكــر لــقــاح الــجــدري قبل أكــثــر من 
٢٠٠ ســنــة كــيــف أن بــدايــتــه شــهــدت 
مــقــاومــة وغــيــرة مــن الــنــاس، الحمد 
اللقاح أسهم فــي التخلص من  الله 
الجدري بشكل كامل». وتابع: «كانت 

هناك معاناة من الكوليرا والحصبة 
وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض 
الــفــتــاكــة الــتــي كــانــت تــفــتــك بالبشر 
بـــشـــكـــل عــــــام كــــانــــت الــــنــــاس تــمــوت 
بالملايين فــي السعودية والــعــالــم... 
الــتــقــدم الصحي بالمملكة  والآن مــع 
واللقاحات في العالم، الوفيات قلّت 
 دائماً 

ً
على مستوى العالم، وحقيقة

الــوفــيــات لهذه  يُــعــزى تقليل نسبة 

اللقاحات».
وشــــــدد الــــوزيــــر الـــربـــيـــعـــة عــلــى 
حرصه على أن يكون قدوة للجميع 
اللقاح وإعطاء الطمأنينة،  في أخذ 
والتي قال إنه أخذها على الصعيد 
الشخصي بناءً على نتائج العلماء 
والــــخــــبــــراء الــــذيــــن يــعــمــلــون مــعــهــم 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي مـــن الــشــبــاب 
الــذيــن كــانــوا حريصين  السعوديين 
اللقاح  جــداً على سلامة ومأمونية 
بشكل كبير وعملوا دراسات كبيرة 
جداً إلى أن تأكدوا بنسبة وطمأنينة 
عــالــيــة جــــداً مـــن ســـلامـــة ومــأمــونــيــة 
الـــلـــقـــاح. وأرجـــــــع الـــربـــيـــعـــة أســـبـــاب 
إنتاج لقاح «كورونا» بسرعة كبيرة 
إلى الدعم الكبير الذي حظى به من 
جــمــيــع الـــــدول، لــتــأثــيــره عــلــى حــيــاة 
إلــى أن «الــفــرق أن  البشرية، مشيراً 
اللقاحات عــادةً ليست تحت ضغط 
أنها تُنتج خلال فترة قصيرة فكانت 

في إجراءات بيروقراطية وإجراءات 
ســهــلــة ولـــيـــس هـــنـــاك تــمــويــل كبير 
لـــهـــا فـــتـــأخـــذ وقــــــتــــــاً... هــــــذا الـــلـــقـــاح 
ل مشاريعه  الــــدول كلها تــمــوِّ كــانــت 
وحريصة أن يخرج بشكل سريع لأنه 

أثر على الحياة البشرية».
مــن جهته، أكــد الــدكــتــور هاني 
الـــصـــحـــة  جــــــوخــــــدار وكـــــيـــــل وزارة 
الـــعـــامـــة، أن تــــوزيــــع الـــلـــقـــاح ســيــتــم 
حــــســــب احـــــتـــــيـــــاج كــــــل مـــنـــطـــقـــة فــي 
الأســابــيــع الــثــلاثــة الــقــادمــة، مشيراً 
إلـــى أن إطــــلاق التطعيم فــي جميع 
المناطق والمحافظات سيكون خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. 
الــصــحــة في  وأوضـــــح وكــيــل وزارة 
«قــنــاة الإخــبــاريــة»، أمــس،  حــديــثــه لـــ
أن هـــنـــاك ثــــلاث مـــراحـــل لــلــحــصــول 
على اللقاح، مشدداً على عدم وجود 
استثناءات في هذا الجانب، وأوضح 
أن كل مرحلة تضم فئة معينة ولن 

يتم الانــتــقــال مــن فئة إلــى أخــرى إلا 
الفئة الأولــى السابقة  بعد استيفاء 
لها، مشيراً إلى أن الـ٣٠٠ ألف شخص 
الذين سجلوا عبر تطبيق «صحتي» 

ليسوا جميعاً من فئة كبار السن.

كـــمـــا لـــفـــت الــــدكــــتــــور جـــوخـــدار 
الــنــظــر إلــــى أن تــطــبــيــق «صــحــتــي» 
يتضمن تصنيفاً للفئات، حيث يتم 
تــصــنــيــف كـــل شــخــص حــســب الفئة 
العمرية والأمراض المزمنة، والسمنة 
المفرطة، والسمنة العادية، وهل هو 
من ضمن الممارسين الصحيين، أو 
مــمــن مــمــارســاتــهــم المهنية تتضمن 
لــخــدمــة الجمهور،  تــعــامــلاً مــبــاشــراً 

منوهاً بأنها تمثل تصنيفات للفئة 
الأولـــــــــى، مــبــيــنــاً أن لـــديـــهـــم نــظــامــاً 
ـــف ويـــســـحـــب الــــبــــيــــانــــات مــن 

ّ
يـــصـــن

الــســجــلات حــتــى يــتــم الــتــعــرف على 
من هم في هذه الفئة الأولى.

اعـــــتـــــمـــــاد أي  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
لــقــاح خــلاف لــقــاح «فــايــزر» سيكون 
بـــعـــد الــــتــــأكــــد مــــن مـــأمـــونـــيـــتـــه وفـــق 
الاشتراطات المعتمدة في هيئة الغذاء 
والـــدواء، منوهاً إلــى أنــه متى ما تم 
ر ضد «كورونا» 

َ
اعتماد أي لقاح آخ

فــســيــكــون هــنــاك شــــراء مــبــاشــرةً من 
الــدولــة. وأوضـــح الــدكــتــور جــوخــدار 
الفئة التي لن يتم تطعيمها هي  أن 

فــئــة الــنــســاء الــحــوامــل والمــرضــعــات، 
إضـــافـــة إلـــى مـــن هـــم دون ســـن الــــ١٦ 
عــامــاً، مــرجــعــاً ذلـــك لــعــدم دراســــة أيٍّ 
من لقاحات «كورونا» على الحوامل 
اللقاح  إلــى أن  والمــرضــعــات، منوهاً 
مــحــدد لمــن أعــمــارهــم فـــوق ١٦ عــامــاً، 
مــشــيــراً إلــــى وجــــود لــقــاحــات أخـــرى 
محددة بفئة عمرية لمن هم في سن 

١٨ عاماً فأعلى.
وأوضح أن الدراسات بدأت في 
فــاعــلــيــة ومــأمــونــيــة الــلــقــاحــات على 
الأطــــفــــال، وعـــنـــد انــتــهــائــهــا وثــبــوت 
مأمونيتها واعــتــمــادهــا بشكل آمن 

سيتم إدراج الأطفال لأخذ اللقاح.
وأشار جوخدار إلى أن «الأطفال 
لــــيــــســــوا مـــســـتـــهـــدفـــين فـــــي الــــبــــدايــــة 
باللقاحات ما دام تأثيره أكبر على 
كبار السن من أفــراد المجتمع، إذ إن 
مرض (كوفيد – ١٩) ظهر بأثر كبير 
جداً في البداية على كبار السن، لذا 
كــانــت الــلــقــاحــات مــوجّــهــة إلـــى هــذه 

الفئة من المجتمع». 
الــصــحــة  ولــــفــــت وكــــيــــل وزارة 
للصحة العامة، النظر إلى أن اللقاح 
في المملكة اختياري وليس إلزامياً، 
مضيفاً أن «عدم الحصول على اللقاح 
يعني اســتــمــرار الــجــائــحــة، وارتــفــاع 
أعــداد المرضى المصابين بالأعراض 
الخطيرة»، منوهاً إلى أن الحاصلين 
عـــلـــى الـــلـــقـــاح تـــتـــم مــتــابــعــتــهــم بــعــد 
التطعيم ورصد أي أعراض جانبية. 
فـــي وزارة  فـــريـــق  وأوضــــــح ً وجـــــود 
الصحة مسؤول عن سحب الأعراض 
إلــى  الجانبية وتسجيلها ورفــعــهــا 

هيئة الغذاء والدواء.
وأشـــــــــــــــار جـــــــــوخـــــــــدار إلــــــــــى أن 
الـــشـــرق  فــــي  الـــســـعـــوديـــة أول دولــــــة 
الأوسط ورابع دولة في العالم بعد 
إنجلترا والولايات المتحدة وكندا في 

الحصول على لقاح «فايزر». 
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أكثر من ٣٠٠ ألف شخص يسجلون في تطبيق «صحتي» للحصول على التطعيم

ولي العهد السعودي: مواجهة القطاع الصحي لجائحة «كورونا» احترافي

مصر تتلقى دعماً طبياً 
من كوريا الجنوبية 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بينما واصلت كوريا الجنوبية 
«مـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة»  دعـــــم مـــصـــر بــــ
لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، 
بـــدأت وزارات حكومية ومؤسسات 
تطبيق «إجـــراءات احترازية لتقليل 
الــكــثــافــات والــتــجــمــعــات لمــنــع تفشي 
الـــــــفـــــــيـــــــروس». ووفــــــــــق آخــــــــر إفــــــــادة 
«الصحة المصرية» أعلنت «تسجيل  لـ
٥٤٨ حـــالـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً 
عــن ٢٥ حــالــة وفـــاة جــديــدة». وأكــدت 
«الصحة» في بيان لها، أن «إجمالي 
فـــي مصر  تـــم تسجيله  الــــذي  الـــعـــدد 
بـــالـــفـــيـــروس، حـــتـــى مـــســـاء أول مــن 
أمس، هو ١٢٣٧٠١ حالة، من ضمنهم 
١٠٥٩١٩ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و٧٠١٥ 

حالة وفاة».
وبــحــثــت أمـــس الــدكــتــورة رانــيــا 
المشاط، وزيــرة التعاون الدولي، مع 
السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، 
هــونــغ جــين ووك، مــجــالات التعاون 
المستقبلية، ودعــم كوريا الجنوبية 
للقاهرة لمواجهة الفيروس. وبحسب 
بـــــيـــــان حــــكــــومــــي أمـــــــــس، «تـــتـــضـــمـــن 
المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية 
لمـــصـــر شــحــنــتــين طـــبـــيـــتـــين، الأولــــــى 
تــتــكــون مـــن أجـــهـــزة فــحــص وكــشــف 
للفيروس، والثانية كمامات». فيما 
شــكــرت وزيــــرة الــتــعــاون الـــدولـــي في 
مصر «الحكومة الكورية لمساعداتها 
الرسمية المتتالية لمصر منذ تفشي 
وباء كورونا المستجد في دول العالم، 
حيث كانت كوريا الجنوبية من أوائل 
الدول التي قدمت دعماً نقدياً لتمويل 
أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة 
مع تفشي الفيروس، في مايو (أيار) 

الماضي». 
مـــن جــانــبــه، قــــال ســفــيــر كــوريــا 
الجنوبية بالقاهرة إن «هذا التعاون 
يــعــكــس الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوريـــة 

بــــالــــعــــمــــل مــــــع الـــــشـــــركـــــاء لمــــواجــــهــــة 
الجائحة»، مشيراً إلى أن «الشركات 
الكورية مستعدة لتصدير احتياجات 
مـــصـــر مــــن المـــــعـــــدات والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي مــكــافــحــة 
الــــفــــيــــروس، وكــــذلــــك نـــقـــل خــبــراتــهــا 
مــن خـــلال المــشــاركــة فــي المــشــروعــات 
القومية المصرية في قطاع الصحة».

في غضون ذلك، بدأت الوزارات 
والمؤسسات الحكومية تطبيق قرار 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، بــتــنــاوب 
حــــضــــور الــــعــــامــــلــــين فـــــي الـــــــــــوزارات 
والـــهـــيـــئـــات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي «مــــنــــع الـــكـــثـــافـــات 
والتجمعات»، وذلك ضمن الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقرر 
مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيـــــر الــتــنــمــيــة 
المــحــلــيــة المـــصـــري، أمــــس، «تخفيض 
قــــوة الــعــمــل بـــــالـــــوزارة والــقــطــاعــات 
الــتــابــعــة بــنــســبــة ٥٠ في  والإدارات 
المـــائـــة مـــن الـــقـــوة، وذلــــك بــالــتــبــادل». 
ووجــــــــــــه شـــــــــعـــــــــراوي فـــــــي بــــــيــــــان لـــه 
أمــــس، الــقــطــاعــات المــعــنــيــة بـــالـــوزارة 
«اتخاذ جميع التدابير والإجراءات  بـ
الــلازمــة نحو  الاحــتــرازيــة والوقائية 
اســتــمــرار أعــمــال التطهير والتعقيم 
لمــبــانــي الــــــــوزارة، والمـــبـــانـــي الــتــابــعــة 
بصفة دوريــــة، وتــوفــيــر مستلزمات 
التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم 
خطوط النقل الجماعي المخصصة 
للموظفين». وفى السياق ذاته، وجه 
وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المــحــافــظــين 
«ضــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي تطبيق  بـــــ
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة، 
وفـــــرض الـــغـــرامـــات عــلــى المــخــالــفــين، 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين وزارتـــــــــي الــتــنــمــيــة 
المحلية والداخلية لتكثيف الحملات 
المشتركة على وسائل النقل الجماعي 
والـــعـــام، بــالــتــعــاون بــين المــحــافــظــات 
ومــديــريــات الأمـــن، للتأكد مــن التزام 

المواطنين بارتداء الكمامات}.

{كوفيد ـ ١٩}  تونس: أكثر من ٤ آلاف وفاة بـ
تونس: المنجي السعيداني

تــجــاوز عــدد الوفيات بكورونا 
فــي تــونــس حـــدود أربــعــة آلاف وفــاة 
وارتــفــع الــعــدد بــتــاريــخ ١٦ ديسمبر 
الــــى  ٤٠٣٢  الــحــالــي  (كـــانـــون الأول) 
الـــــبـــــلاد ٣٥  وفـــــــاة بـــعـــد أن ســـجـــلـــت 
وفــــاة جــديــدة جــــراء الـــوبـــاء. وأكـــدت 
الــتــونــســيــة تسجيل  الــصــحــة  وزارة 
بــالــفــيــروس  ١٤١٩ إصــــابــــة جــــديــــدة 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات  ليبلغ 
المؤكدة ١١٥٫٩٦٦ حالة، ويتم حاليا 

بــــ١٣١٥ مصابا بكورونا في  التكفل 
المستشفيات العمومية والمصحات 
الــخــاصــة الــتــونــســيــة، ويــقــيــم حاليا 
نـــحـــو٢٨٧ مــصــابــا بــأقــســام الــعــنــايــة 
المـــــــركـــــــزة بــــالــــقــــطــــاعــــين الـــعـــمـــومـــي 
والـــــــخـــــــاص، فـــــي حـــــين يـــخـــضـــع ٨٢ 
مصابا لعمليات التنفس الصناعي، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل فـــرضـــيـــة تــســجــيــل 

وفيات جديدة، واردة.
وبــشــأن إمــكــانــيــة ظــهــور موجة 
ثــالــثــة مـــن الــــوبــــاء فـــي تـــونـــس، قــال 
الـــدكـــتـــور أمــــين ســلــيــم المــخــتــص في 

الأمـــــراض الــجــرثــومــيــة فـــي تصريح 
إعـــلامـــي إن الــفــرضــيــة ضــعــيــفــة وإن 
ذروة الإصابات كانت خلال شهري 
سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــاضـــيـــين ومـــــن الــصــعــب 
العودة إلى تلك المستويات القياسية 
من العدوى، على حد تعبيره. وفي 
حـــــال تــســجــيــل عــــــودة الـــــوبـــــاء، فــقــد 
توقع سليم أن يكون ذلك خلال شهر 
مارس (آذار) المقبل ولكن الإصابات 
لن تكون بالحدة نفسها في انتظار 
إقبال فئات مستهدفة من التونسيين 

على التلاقيح الضرورية.
وأكــــد ضــــرورة تلقيح نــحــو ٢٠ 
في المائة من التونسيين على الأقل 
لـــضـــمـــان تــــراجــــع الإصـــــابـــــات وعــــدم 
الانتشار السريع للوباء من جديد. 
وأشار إلى أن تزامن الإصابات بنزلات 
الـــبـــرد مـــع الإصـــابـــة بــكــورونــا خــلال 
هذه المرحلة قد يخلط الوضعيتين، 
التوعية والثقيف الصحي  أن  غير 
الــذي تقوم به الــدوائــر الصحية، قد 
بـــين الوضعيتين  الــتــفــرقــة  يــجــعــلان 

أمرا ممكنا.

وبـــــــشـــــــأن عــــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
والـــوفـــيـــات بـــالـــوبـــاء فـــي صــفــوف 
المسنين المقيمين بدور الرعاية في 
تـــونـــس، أفـــــادت إيـــمـــان الــزهــوانــي 
المــــرأة والأســـــرة التونسية  وزيــــرة 
خلال مؤتمر علمي عقد أمس، بأن 
عدد الإصابات بلغ ٨٥ إصابة وتم 
تسجيل ٦ وفيات لمسنين تجاوزوا 
ســن السبعين سنة ويــعــانــون من 
أمراض مزمنة على حد تعبيرها. 
المـــســـنـــين فــي  وأضــــــافــــــت أن دور 
تــــــونــــــس لــــــــم تــــســــجــــل إصــــــابــــــات 

بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال فـــتـــرة الــحــجــر 
الــــذي انتهجته  الــشــامــل  الــصــحــي 
تونس خلال أشهر الربيع الماضي.  
وكشفت عن مجموعة من التدابير 
الــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــــوزارة 
لفائدة مؤسسات رعاية المسنين، 
عــلــى غــــرار تــعــلــيــق قــبــول المسنين 
الــنــهــاريــة لكبار السن،  بــالــنــوادي 
وتقليص الزيارات لفائدة المقيمين 
المــســنــين بجميع  بـــمـــراكـــز رعـــايـــة 
الــولايــات والمحافظات، والاكتفاء 

بوسائل التواصل عن بعد .

تتوقع توفير اللقاح في مارس

الحكومة الفلسطينية تغلق المؤسسات التعليمية
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الــضــفــة الــغــربــيــة إغــلاقــا 
شاملا فرضته الحكومة، كما أغلقت 
حركة «حماس» القطاع بشكل كامل 
يــســتــمــر حـــتـــى صـــبـــاح غــــد (الأحــــــد) 
لمــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. 
وقـــررت الحكومة اغـــلاق المؤسسات 
التعليمية كافة في الضفة الغربية 
ا مــن غــد إضــافــة  لمـــدة أســبــوعــين بـــدء
إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى 
من بينها منع التنقل بين المحافظات 
واســـتـــمـــرار الإغـــــلاق الــجــزئــي خــلال 

ساعات الليل.
أعـــــــلـــــــنـــــــت وزيـــــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الفلسطينية مي الكيلة أمس (اليوم) 
تـــســـجـــيـــل ٢١٧٠ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا و٢١ وفــــاة خــلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن 
قطاع غزة سجل ٩٩٧ إصابة جديدة 
بــكــورونــا مـــن مــجــمــل عـــدد الــحــالات 
الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد 
المصابين بكورونا في غرف العناية 
المكثفة بلغ ١٣١ «منهم ٣٤ مريضا 

على أجهزة التنفس الصناعي». 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــســـتـــعـــد 
إســرائــيــل لــتــطــعــيــم مــواطــنــيــهــا ضد 
فــيــمــا يــســعــى  مـــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩، 
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيون فــي 
التي تحتلها إسرائيل وقــطــاع غزة 
لتأمين جرعاتهم الخاصة، التي تقول 
السلطات الصحية إنها لا تزال على 
بعد مسافة زمنية تقاس بالأشهر. 
الــقــادة الفلسطينيون دائــرة  ووســع 
البحث، وأجروا اتصالات بالمنظمات 
الــدولــيــة وشـــركـــات صــنــاعــة الأدويـــة 
مثل موديرنا وأسترازينيكا ودول 
مـــثـــل روســــيــــا والــــصــــين الـــتـــي تــنــتــج 
لــكــن الحكومة  الــخــاصــة.  لــقــاحــاتــهــا 
الفلسطينية المكبلة بقيود ضائقة 
مـــالـــيـــة لــــم تـــبـــرم بــشــكــل نـــهـــائـــي أي 
اللقاح على  اتفاقات خاصة لتوريد 
عكس إســرائــيــل، التي حصلت على 
ملايين الجرعات من شركات الأدوية 

وتسعى لإنتاج لقاحها الخاص.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية أول من أمس: «اكتمال 
اللقاح  وصــول الكميات الكافية من 
التي ستمكننا من تطعيم الجموع لن 

يكون قبل أشهر من اليوم». وتتوقع 
السلطة الفلسطينية الحصول على 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا من 
الــخــاص بمنظمة  برنامج التطعيم 

الصحة العالمية للدول الفقيرة

ومــــتــــوســــطــــة الــــــدخــــــل وتــــقــــول 
إن الـــبـــاقـــي ســيــأتــي مـــن مــشــتــريــات 
الــســلــطــة الفلسطينية  تــدفــع ثمنها 
أو الــجــهــات المــانــحــة. وقــالــت وزيـــرة 
الصحة الفلسطينية مــي الكيلة إن 

السلطة قد تتلقى، حسب تقديرها، 
أول شحنة من اللقاح بحلول مارس 

(آذار) لكنها لم توضح مصدرها.
الـــجـــديـــدة  وزادت الإصــــــابــــــات 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي الأســـابـــيـــع 

الأخـــيـــرة بــالــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــــــزة الــــــــــذي تـــــحـــــاصـــــره إســــرائــــيــــل 
بذريعة التهديدات من جانب حركة 
حماس التي تحكم القطاع. وتقول 
منظمة الصحة العالمية إنها تعمل 
مـــع وكــــــالات الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــأمــين 
الــلــقــاحــات والمـــعـــدات الــطــبــيــة لــغــزة. 
لــكــن بــعــض الـــجـــمـــاعـــات الــحــقــوقــيــة 
قالت إن إسرائيل هي المسؤولة عن 
ضمان حصول الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الأراضي التي احتلتها 
فـــي حــــرب عــــام ١٩٦٧ عــلــى الــلــقــاح. 
وقـــــالـــــت جـــمـــاعـــة جـــيـــشـــاه - مــســلــك 
الحقوقية الإسرائيلية إن «إسرائيل 
مُلزمة بتوفير الحماية فيما يتعلق 
بالصحة والسلامة لكل من يعيشون 
تــحــت سيطرتها، بــمــا فــي ذلـــك عبر 
ضــمــان تـــوافـــر الــلــقــاح فـــي إســرائــيــل 

والضفة الغربية وغزة».
وقــــال يــــوآف كــيــش نــائــب وزيـــر 
الــصــحــة الإســـرائـــيـــلـــي إن إســرائــيــل 
ســـتـــنـــظـــر فــــــي مـــــســـــاعـــــدة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية إذا «ارتأينا أننا لبينا 
احتياجات إسرائيل وتوافرت لدينا 

قدرة إضافية». 

«كورونا» في الخليل أمس (أ.ف.ب) إجراء صورة أشعة لرئة مصابة بـ

دراسة أميركية جمعت أدلة على التأثيرات البيئية

أشعة الشمس فوق البنفسجية تقلل من تفشي الفيروس 
القاهرة: حازم بدر

يــــســــعــــى الـــــعـــــلـــــمـــــاء وصـــــنـــــاع 
الــســيــاســات والــعــامــلــون فــي مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة إلـــى مــعــرفــة إلــى 
أي مــــدى يــمــكــن أن يـــكـــون فــيــروس 
«كــورونــا» المستجد، المسبب لمرض 
(كوفيد - ١٩) موسميا، حيث يمكن 
أن يؤدي فهم هذا الجانب من المرض 

إلى توجيه الاستجابة للوباء.
وخــــــلال دراســـــــة أجــــريــــت لــهــذا 
الهدف، تنشرها وقائع الأكاديمية 
الوطنية للعلوم في ٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، قـــام الــبــاحــثــون من 
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــاســتــكــشــاف الــعــلاقــة بـــين الأشــعــة 

فوق البنفسجية وانتشار الفيروس 
مـــن خــــلال بـــنـــاء مــجــمــوعــة بــيــانــات 
عــالمــيــة عــالــيــة الــدقــة لــحــالات مــرض 
(كوفيد - ١٩) اليومية التي يسببها 
الــفــيــروس، ووجــــدوا دلــيــلا عــلــى أن 
انتشار الفيروس حساس للتعرض 
للأشعة فــوق البنفسجية، ولكنهم 
لم يجدوا تأثيرات موسمية كبيرة 

لهذه الأشعة.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا، أول 
من أمــس (الأربــعــاء)، إن الكثير من 
الأوراق البحثية السابقة قارنت بين 
المواقع المختلفة للتعرف على كيفية 
تفاعل المرض مع الظروف البيئية، 
لـــكـــن هـــــذا الـــنـــهـــج يــــقــــدم مــجــمــوعــة 

مـــن الــعــوامــل المــربــكــة المــحــتــمــلــة في 
الــنــمــاذج الإحــصــائــيــة، مــثــل جـــودة 
الرعاية الصحية والدخل والمعايير 
الــثــقــافــيــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا 
تـــم تــقــديــم الــــولايــــات المــتــحــدة على 
أنــهــا أكــثــر اعــتــدالا والــبــرازيــل أكثر 
استوائية، وأردت المقارنة بينهما، 
فستجد أن الدولتين لديهما ظروف 
اقــتــصــاديــة ومـــؤســـســـات مــخــتــلــفــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ظــــــــــروف بــيــئــيــة 
مختلفة، وهذه الفروق تمنع إجراء 
مقارنة واضحة لانتشار (كوفيد - 
١٩) بناءً على الظروف البيئية فقط.
وللتحايل على هــذه المشكلة، 
يوضح التقرير أن الفريق البحثي 
أجــرى دراســة طولية، قــارن خلالها 

العديد من السكان بأنفسهم بمرور 
الـــــوقـــــت، لــــذلــــك، بـــــــدلاً مــــن مـــقـــارنـــة 
الــبــرازيــل بــالــولايــات المتحدة، قــارن 
الفريق المجتمعات داخــل البرازيل 
بأنفسهم في وقت مختلف، عندما 
الــظــروف البيئية المحلية،  تــغــيــرت 
لمعرفة إذا كانت التقلبات اليومية 
البيئية التي يمر بها  الــظــروف  في 
السكان تؤثر على حالات (كوفيد - 

١٩) الجديدة.
ولتحقيق ذلك، كان الباحثون 
يحتاجون إلى الكثير من البيانات، 
ولـــكـــن لـــســـوء الــــحــــظ، فـــــإن بــيــانــات 
الـــدولـــيـــة، مــثــل تلك  (كــوفــيــد - ١٩) 
الــخــاصــة بجامعة جــونــز هوبكنز، 
تــكــون عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة فــقــط، 

وكـــــانـــــت الــــســــجــــلات الأفـــــضـــــل ذات 
الدقة الكبيرة مبعثرة عبر الوكالات 
والمؤسسات المختلفة في مجموعة 

متنوعة من اللغات والأشكال.
يـــــقـــــول كـــــايـــــل مــــيــــنــــج، خــبــيــر 
الاقتصاد البيئي في قسم الاقتصاد 
بــجــامــعــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، والـــبـــاحـــث 
المــشــارك بــالــدراســة: «أخــذنــا العديد 
مــن مجموعات البيانات المتباينة 
من الوكالات الإحصائية في بلدان 
مختلفة وقمنا بتنسيقها لإنشاء 
مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات عــالمــيــة تــتــكــون 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ وحـــدة مكانية،  مــن 
واســتــخــدمــنــا بــعــد ذلــــك مــجــمــوعــة 
بــيــانــات لــظــروف الأرصـــــاد الجوية 
بدقة يومية لمطابقة الظروف البيئية 

المحلية مع عدد حالات (كوفيد - ١٩) 
اليومية».

الــبــاحــثــون مجموعة من  طبق 
التقنيات الإحصائية لتحليل كيفية 
ارتـــبـــاط أربـــعـــة مــتــغــيــرات (الأشــعــة 
الــحــرارة  فـــوق البنفسجية ودرجــــة 
والرطوبة وهطول الأمطار) بمعدل 
النمو اليومي لحالات (كوفيد - ١٩)، 
وهـــو مــقــيــاس لمـــدى ســرعــة انــتــشــار 
المرض في المنطقة، كما قدروا الفارق 
الزمني بين التغييرات في الظروف 
البيئية والتأثيرات المحتملة على 
حالات (كوفيد - ١٩) المسجلة، والتي 
يمكن أن تــكــون كبيرة بالنظر إلى 
فترة حضانة الفيروس التي تمتد 
مــــن أربــــعــــة إلـــــى ســبــعــة أيــــــــام، إلـــى 

جانب التأخيرات الإضافية بسبب 
الاختبار.

وجـــــد الـــفـــريـــق دلـــيـــلا عـــلـــى أن 
التعرض للأشعة فوق البنفسجية 
فــــي مــــكــــان مــــا يــــؤثــــر بـــشـــكـــل كــبــيــر 
انــتــقــال (كــوفــيــد - ١٩)، وأدى  عــلــى 
التغيير في التعرض للأشعة فوق 
البنفسجية بمقدار انحراف معياري 
واحــــد (يـــســـاوي تــقــريــبــا الاخــتــلاف 
فـــي الأشـــعـــة فـــوق الــبــنــفــســجــيــة بين 
مايو (آيـــار) ويونيو (حــزيــران) في 
إلــى خفض معدل  لــوس أنجليس) 
نمو الحالات الجديدة بنحو نقطة 
مـــئـــويـــة واحـــــــدة خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
التاليين، ويمكن أن يــؤدي ذلك إلى 
خفض معدلات نمو  (كوفيد - ١٩) 

من متوسط زيادة يومية في بداية 
الوباء بنسبة ١٣ في المائة إلى زيادة 

بنسبة ١٢ في المائة يوميًا. 
وبــــــــــنــــــــــاءً عــــــلــــــى الـــــتـــــغـــــيـــــرات 
المـــوســـمـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة فــــي الأشـــعـــة 
فوق البنفسجية، توقع الباحثون 
أن تـــزيـــد مـــعـــدلات الــنــمــو بــمــقــدار 
٧٫٣ نقطة مئوية للمواقع المعتدلة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــين يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) ويونيو، وفي الوقت نفسه، 
ستشهد المناطق الشمالية المعتدلة 
انــخــفــاضــا مــدفــوعــا بــالأشــعــة فــوق 
نــقــطــة  بـــمـــقـــدار ٧٫٤  الــبــنــفــســجــيــة 
مــئــويــة خـــلال نــفــس الــفــتــرة، حيث 
تــزيــد الأيــــام الأطــــول مــن الــتــعــرض 

للأشعة فوق البنفسجية.

 الربيعة: مقاومة اللقاحات أمر تاريخي
 رغم مساهمتها في تقليل الوفيات

 استبعاد الأطفال والحوامل والمرضعات
 ومَن هم دون ١٦ عاماً من أخذ اللقاح
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غوتيريش: اللقاحات يجب أن تكون منفعة عالمية
دعا الأمــين العام للأمم المتحدة  برلين - «الشرق الأوسط»: 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إلـــى تـــوزيـــع عــــادل لــلــقــاحــات ضد 
فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وقال غوتيريش، 
أمس (الجمعة)، في برلين، في كلمة ألقاها في البرلمان الألماني 
(بــونــدســتــاج)، «مـــن المــهــم الآن الــنــظــر إلـــى الــلــقــاحــات عــلــى أنها 
منفعة عامة عالمية... يجب أن تكون متاحة، وبأسعار معقولة 
في كل مكان وللجميع». وأعــرب غوتيريش عن تقديره العميق 
لمؤسسي شركة «بيونتيك» الألمانية لــلأدويــة الحيوية، أوجــور 
شاهين وأوزليم توريشي، على «مساهمتهما العظيمة في تطوير 
لقاح»، كما شكر الحكومة الألمانية على التزامها بتطوير وتوزيع 
عادل للقاحات والتشخيصات والعلاجات. وقال إنه يجب أيضاً 
«فيروس التضليل»، وأضاف: «في جميع أنحاء العالم  التصدي لـ
نرى الشعبوية تتجاهل العلم وتضلل الناس. المعلومات المضللة 
والخرافات ونظريات المؤامرة الجامحة في انتشار»، مؤكداً أن 
الأمم المتحدة تعمل على «بناء الثقة في التطعيم - على أساس 

العلم والحقائق».

إجمالي الوفيات في إيران ٥٣ ألفاً
طهران - «الشرق الأوســط»: أعلنت المتحدثة بــاســم وزارة 
الصحة والــعــلاج والتعليم الطبي، سيما ســـادات لاري، 
ارتــفــاع إجمالي عــدد الوفيات بمرض «كوفيد - ١٩» في 
البلاد، حتى أمس، إلى ٥٣ ألفاً و٢٧٣ شخصاً، بعد تسجيل ١٧٨ 
«كورونا» خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. كما  حالة وفاة جديدة بـ
أعلنت لاري تسجيل ٧ آلاف و١٢١ إصابة جديدة خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
ألــفــاً و٦٥١ شخصاً، حسب وكالة  إلــى مليون و١٤٥  الــبــلاد،  فــي 
الأنباء الإيرانية (إرنــا). وأضافت أن ١٠٨٥ شخصاً من إجمالي 
الـــ٢٤ ساعة الماضية يتلقون العلاج  المصابين بالفيروس خــلال 
في المستشفيات، فيما ٥ آلاف و٦٢٧ من المصابين في البلاد في 
وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. وتابعت أن عدد المتعافين 
من الفيروس في إيــران بلغ ٨٦٥ ألفاً و٤٧٤ شخصاً حتى أمس. 
كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن ٦ ملايين و٩٤٤ ألفاً 
و٤٦٢ شخصاً خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة 

«كورونا» في جميع أنحاء البلاد. بـ

العمال المهاجرون يواجهون مخاطر الوباء
بانكوك - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة، 
أمس، أن العمال المهاجرين في آسيا يواجهون مخاطر من 
الــدول الآسيوية  وبــاء فيروس كورونا أكبر من مواطني 
نفسها، وربما يعانون اقتصادياً بشكل أكبر من القيود المتعلقة 
بالفيروس. وأضاف تقرير الأمم المتحدة أنه مع اضطلاع الكثيرين 
«أدوار العمال الأســاســيــين»، فــإن العمال المهاجرين في  بـــــ منهم 
المــنــطــقــة الــذيــن يبلغ عــددهــم حــوالــي مــائــة مــلــيــون عــامــل «ربــمــا 
يــكــونــون عــرضــة بشكل أكــبــر لــلإصــابــة بــالــفــيــروس»، ويفتقرون 
إلى رعاية صحية وخدمات أساسية أخرى، وتتقطع بهم السبل 
في بلدان بدون عمل ولا حماية اجتماعية، ويواجهون كراهية 

للأجانب بشكل واسع.
وفـــي بــيــان صـــدر الـــيـــوم الــجــمــعــة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــدولــي 
للمهاجرين، قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، للعمال 
المهاجرين في بلاده، «إنكم محل ترحاب كأعضاء في مجتمعنا. 
إذا أصابكم المرض، فإننا على يقين أنكم ستحصلون على رعاية 

طبية».

اليونان تعتزم بدء التطعيم نهاية الشهر الحالي
اليوناني  الـــوزراء  «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس   - أثينا 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، اعتزام بلاده بدء حملة 
تطعيم ضد «كورونا» في ٢٧ من الشهر الحالي، وتوقع 
وصـــول الــشــحــنــات الأولـــى قــبــل يــوم مــن مــوعــدهــا. وأضـــاف في 
المواطنين  أن  التطعيم  تــنــاول تنسيق برنامج  الــذي  الاجــتــمــاع 
ســـــوف يـــتـــلـــقـــون الـــلـــقـــاح فــــي خـــمـــســـة مــســتــشــفــيــات فــــي أثــيــنــا 
التلفزيونية. وقال  التقارير  وتيسالونيكي، حسب ما تداولته 
رئيس الوزراء إن موظفي المستشفيات وهؤلاء الذين يعيشون 
أولاً، يليهم  اللقاح  الرعاية ســوف يتلقون  أو يعملون في دور 
بــدول أخرى  الـــ٦٥ عاماً. وبالمقارنة  الذين تجاوزوا  الأشخاص 
اليونان لديها إصابات قليلة نسبياً فيروس  فــإن  أوروبــا،  في 
أقل، وأغلبها  كورونا، ولكن لديها أيضاً وحدات رعاية مركزة 
الماضية،  مــدار الأربعة وعشرين ساعة  ممتلئة بالفعل. وعلى 
اليونان ١١٥٥ إصابة جديدة. وحتى الآن توفي ٣٩٤٨  سجلت 
شخصاً جراء «كوفيد - ١٩» الناتج عن الفيروس. وفي حين أن 
الحكومة فرضت إغلاقاً صارماً نسبياً في أوائل الشهر الماضي 
ما زالت مستويات العدوى مرتفعة على نحو مقلق في العديد 
المــدن، لا سيما في تيسالونيكي. ويقول خبراء الصحة إن  من 

الأعداد لن تتراجع بالسرعة المأمولة.

ماليزيا تخفف قيود «كورونا»
الــدفــاع الماليزي  كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن وزيــر 
إسماعيل صبري يعقوب، أمس، أن بلاده تستعد لإعادة 
فتح قطاعات الرياضة والاستجمام والسياحة والثقافة 
مع اتباع الإرشادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن الــوزيــر يعقوب قــولــه إن 
الحكومة الماليزية ستخفف من القيود المفروضة على قطاعي 
السياحة والثقافة، ابتداءً من اليوم (السبت) على مستوى البلاد، 
باستثناء المناطق الخاضعة للنظام المعزز المقيد لحرية التنقل. 
وتابع وزير الدفاع الماليزي قائلاً إنه سيجري إعادة فتح قطاع 
سياحة الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة 
إلى المقاصد السياحية والمراكز الثقافية والتراثية والمتنزهات 
الترفيهية وأماكن الترفيه العائلي بطاقة ٥٠ في المائة. وأوضح 
الــعــروض المسرحية قــد تــقــام بـــدون جمهور.  الــوزيــر يعقوب أن 
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة فتح قطاعي الرياضة والترفيه 
في الأول من الشهر المقبل على مستوى البلاد، باستثناء المناطق 
الخاضعة للنظام المعزز المقيد لحرية التنقل. كما سيتم افتتاح 
الملاعب الرياضية بسعة محدودة في المناطق الخاضعة لنظام 

تقييد الحركة نحو التعافي.

إسبانيا تطلق حملة التطعيم في ٢٧ ديسمبر
أعلن وزيــر الصحة الإسباني  «الشرق الأوسط»:   - مدريد 
بــلاده ستبدأ تطعيم سكانها  أن  أمــس،  إيــا،  ســالــفــادور 
ضد فيروس كورونا المستجد اعتباراً من ٢٧ من الشهر 
اللقاح. ويأتي  أولــى جرعات  الحالي، أي غــداة حصولها على 
الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم مع لقاح 
«فايزر - بايونتيك» بين ٢٧ و٢٩ من الشهر الحالي. وإسبانيا 
هي من أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد موعداً لبدء حملة 
الوكالة الأوروبية  إعــلان فون دير لايــين. وتبحث  التلقيح منذ 
للأدوية في ٢١ من الشهر الحالي طلب الترخيص لهذا اللقاح. 
الجائحة وليس  اللقاح «يعني بداية نهاية  إن توافر  إيا  وقــال 
الــنــهــايــة. يــجــب أن نبقى يــقــظــين». ودعـــا الإســبــان إلـــى «الــحــذر 
الــشــديــد» خـــلال أعــيــاد نــهــايــة الــســنــة. وســتــبــدأ إســبــانــيــا حملة 
للفيروس مثل  أو عــرضــة  أكــثــر الأشــخــاص ضعفاً  مــع  التلقيح 

نزلاء دور العجزة والطواقم الطبية.

أفريقيا تواجه موجة ثانية قوية في انتظار اللقاح
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

بعد أن نجت أفريقيا «نسبياً» 
مــــــن تـــــداعـــــيـــــات الــــهــــجــــمــــة الأولــــــــى 
القارة  لفيروس «كورونا»، تستعد 
الفقيرة لمواجهة موجة ثانية قوية 
مـــن الــــوبــــاء، واضـــعـــة فـــي الاعــتــبــار 
كيف تمكن «كوفيد-١٩» مجدداً من 
ضرب مساحات شاسعة في البلدان 
الغنية في أوروبا وشمال أفريقيا، 
تــضــطــر الــــــدول الأكـــثـــر تـــضـــرراً في 
الــقــارة مــرة أخـــرى إلــى التفكير في 
إجــراءات صارمة متعلقة بالصحة 
العامة، بينما تنتظر وصول اللقاح.
وفــي جنوب أفريقيا، تسببت 
بداية الصيف في اختناقات مرورية 
على الطرق المؤدية إلى المنتجعات 
الـــســـاحـــلـــيـــة. لـــكـــن هـــــذا الـــــعـــــام، لــن 
أيــامــاً طويلة على  الــســكــان  يقضي 
الشاطئ، إذ ينتشر فيروس كورونا 
الــوجــهــات السياحية الشهيرة  فــي 
بـــســـرعـــة تــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر، وأمــــــرت 
السلطات بإغلاق جزئي، وفرضت 
قيوداً على حجم التجمعات، وحظر 

تجول ممتداً.
وبــصــفــتــهــا الـــدولـــة الأفــريــقــيــة 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الـــوبـــاء، مـــع ما 
يـــقـــرب مـــن ٩٠٠ ألــــف حـــالـــة إصــابــة 

موثقة، تعمل جنوب أفريقيا على 
تـــشـــديـــد الــــقــــيــــود الـــصـــحـــيـــة، لــكــن 
فــي إرجــــاء الـــقـــارة الــتــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها أكثر من ١٫٢ مليار نسمة، 
هناك تناقضات صارخة في تفشي 
الوباء، إذ تظهر حالات جديدة في 
شــرق أفريقيا وفــي شمال وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن الــتــفــشــي فــــي غـــرب 
أفـــريـــقـــيـــا يــــتــــراجــــع، حـــســـب المـــركـــز 
الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية 

منها، أحد أذرع الاتحاد الأفريقي.
وفـــــــــي أوغـــــــــنـــــــــدا، تـــــــأثـــــــرت كـــل 
مـــنـــطـــقـــة بــــالــــبــــلاد بـــــهـــــذا الـــــوبـــــاء. 
وســجــلــت روانــــــدا المــــجــــاورة، وهــي 
دولــة أصغر بكثير ولكنها مكتظة 
بــــالــــســــكــــان، عــــــدد حــــــــالات جـــديـــدة 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٧٢٢، 
مماثلة تقريباً للإصابات المسجلة 
منذ بداية تفشي الوباء ٧٩٧، وتم 
إغـــلاق الــحــانــات والــنــوادي الليلية 
مــنــذ مـــارس (آذار). وأفــــاد صاحب 
حانة في كيغالي وكالة الصحافة 
الفرنسية بأنه خسر كل شيء، بعد 
تغريمه بمبلغ كبير لخرقه التدابير 
الصحية، وقــال إن «الزبائن كانوا 
يشربون، لكن الشرطة أجبرتنا على 

الإغلاق».
وفـــــي كـــيـــنـــيـــا، ضـــربـــت مــوجــة 

ثـــانـــيـــة مــــن الــــفــــيــــروس الــــبــــلاد فــي 
سبتمبر (أيلول)، وأدت إلى إغلاق 
المــــــدارس وتــمــديــد حــظــر الــتــجــول. 
ويقول بعض العاملين في القطاع 
الــصــحــي إنـــهـــم يــنــتــظــرون بــالــفــعــل 
مــــوجــــة ثــــالــــثــــة. وعــــلــــى مــــــدى عـــدة 
أسابيع، ظل المركز الأفريقي لمكافحة 
الأمـــراض والــوقــايــة منها ومنظمة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة يــضــغــطــان على 
الحكومات الأفريقية لرفع مستوى 
التعبئة والجهوزية لمواجهة موجة 
ثانية حتمية. ومع ذلك، فإن الوباء 
الـــذي تــم الإبـــلاغ عنه لأول مــرة في 
أفريقيا منذ ٩ أشهر لم يكن مدمراً، 
كما كان يخشى الخبراء، عبر قارة 
فـــقـــيـــرة تــفــتــقــر بـــشـــدة إلـــــى مـــرافـــق 

الرعاية الصحية.
٢٫٤ مليون  أفريقيا  وسجلت 
المــائــة  فـــي  حـــالـــة إصــــابــــة، أي ٣٫٦ 
فــقــط مــن الإجــمــالــي الــعــالمــي، وفقاً 
لإحــصــاء جمعته وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وسجلت القارة بأكملها 
أكــثــر مــن ٥٧ ألــف وفـــاة، وهــو على 
سبيل المثال أقل من إجمالي فرنسا 

وحــــدهــــا (٥٩٠٧٢). وفـــــي حــــين أن 
المــســتــوى المــنــخــفــض لــلــفــحــص قد 
الــتــســاؤلات حـــول مصداقية  يثير 
الإحــصــائــيــات، لــم يــلاحــظ أي بلد 
أفــريــقــي زيــــادة فــارقــة فــي تسجيل 
الوفيات، ما كان سيعد علامة على 
تفشي الفيروس. ولا يزال الخبراء 
يـــحـــاولـــون فـــهـــم ســـبـــب عـــــدم تــأثــر 
أفريقيا حتى الآن بالوباء بالقدر 
نفسه مثل القارات الأخرى. وتشمل 
التفسيرات المطروحة نسبة الشباب 
الكبيرة من سكان أفريقيا، والمناعة 
الــــقــــويــــة المــــســــتــــمــــدة مـــــن الأوبـــــئـــــة 
السابقة، والاقتصاد الريفي الذي 
لا يــــزال مــهــيــمــنــاً، مـــا يــعــنــي كثافة 

سكانية أقل.
ومــــن الـــواضـــح أن الإجــــــراءات 
ـــرضـــت 

ُ
المــــبــــكــــرة الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي ف

المــواطــنــين فــي معظم البلدان  على 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة حـــــــــدت مـــــــن انــــتــــشــــار 
المـــرض. لكن العواقب الاجتماعية 
والاقتصادية لتدابير الإغلاق كانت 
كارثية على الاقتصادات الأضعف. 
وفــــي الــــــدول الـــتـــي أصــبــحــت فيها 
وصمة «كوفيد-١٩» أقل وضوحاً، 
الــنــاس حياتهم اليومية  استأنف 
إلى حد كبير على حساب التباعد 

الاجتماعي والتدابير الأخرى. 

مركز لفحص «كورونا» في جوهانسبرغ أمس (أ.ف.ب)

مصل «موديرنا» يحصل على الترخيص لتوفير ٢٠ مليون جرعة

أميركا أول دولة في العالم تجيز لقاحين
واشنطن: معاذ العمري

أصـــبـــحـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية الدولة الأولى في العالم 
الـــــتـــــي تـــجـــيـــز لــــقــــاحــــين لـــفـــيـــروس 
كــورونــا، وهــمــا مــن إنــتــاج شركات 
أدويــــة أمــيــركــيــة وألمــانــيــة، والــلــقــاح 
الأول طـــــورتـــــه شـــركـــتـــا «فـــــايـــــزر» 
الأمــيــركــيــة و«بــيــوتــنــيــك» الألمــانــيــة، 
والــلــقــاح الــثــانــي الـــذي حصل على 
قـــبـــل إدارة  الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن 
الــغــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة، أمــس، 

هو لقاح شركة «موديرنا».
وصوتت اللجنة الاستشارية 
الـــــغـــــذاء والـــــــدواء  الـــتـــابـــعـــة لإدارة 
الأميركية بالموافقة على استخدام 
اللقاح بأغلبية الأصوات، وهي ٢٠ 
صوتاً مقابل امتناع شخص واحد 
عن التصويت، مما يسمح بمداولة 
مــــلــــيــــون جـــــرعـــــة أخـــــرى  نــــحــــو ٢٠ 
مـــن لـــقـــاح «مــــوديــــرنــــا»، مــســمــوحــة 
فقط لمن أعمارهم ١٨ عاماً وأكبر، 
ضــمــن خــطــة الـــطـــوارئ الــتــي تعمل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، ومــع  عليها 
الــلــقــاحــين الــلــذيــن يــتــم إعــطــاؤهــمــا 
المــســؤولــون  على جــرعــتــين، يتوقع 
الــفــيــدرالــيــون أن يــكــون لــديــهــم ما 
يكفي هذا الشهر لتحصين حوالي 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، مــعــظــمــهــم   ٢٠
مـــن الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 

الصحية والمقيمين في دور رعاية 
المسنين وغيرها من مرافق الرعاية 

طويلة الأجل.
ويعد ارتفاع أعداد الإصابات 
هــو أحــد أهــم الــعــوامــل التي دفعت 
اللجنة الاستشارية إلى التصويت 
بالموافقة على لقاح «موديرنا»، إذ 
سجلت حــالات الإصابات اليومية 
ارتــــفــــاعــــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق بـــلـــغ يـــوم 
الأربــعــاء المــاضــي ٢٤٧ ألــف إصابة 
فـــــي كــــافــــة الــــــبــــــلاد، لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 
الإصــــابــــات الإجـــمـــالـــي مــنــذ بــدايــة 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس إلــــى ١٧ مــلــيــون 
إصـــابـــة، وحــــالات الـــوفـــاة إلـــى ٣١٠ 

آلاف وفاة حتى الآن.
وقال الدكتور ستيفن بيرغام 
عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة، 
اختصاصي الأمـــراض المعدية في 
تــحــالــف رعـــايـــة مــرضــى الــســرطــان 
في سياتل، لوسائل الإعلام، أمس، 
«نحن نتحدث عن جائحة تحتاج 
حـــقـــاً مـــنـــا إلــــــى المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
معالجة الأمر، وهناك جهد حقيقي 
لإنــجــاز ذلــك بسرعة، وليس هناك 

شك أن الفوائد تفوق المخاطر».
جـــــــــــاء الامــــــــتــــــــنــــــــاع الـــــوحـــــيـــــد 
عــــن الـــتـــصـــويـــت لـــلـــســـمـــاح بــلــقــاح 
«مــوديــرنــا» بــالمــداولــة مــن الدكتور 
مـــايـــكـــل كـــــوريـــــلا مــــديــــر الابـــتـــكـــار 
المــعــاهــد الوطنية  الإكلينيكي فــي 

للصحة، الذي أكد في بيان له بعد 
الــتــصــويــت، أن قـــــراره مــبــنــي على 
عـــدم وجـــود بــيــانــات طــويــلــة المــدى 
الــلــقــاح، مشيراً إلــى أن تحليل  عــن 
المخاطر والفوائد للقاحات المرشحة 
مع بيانات السلامة والفعالية كانت 
لمـــدة شــهــريــن فــقــط، وهـــو أمـــر غير 
معتاد في تطوير اللقاح التقليدي.
وأضــــــاف: «عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
شــعــرت بــعــدم الارتـــيـــاح مــن تقييم 
مــــلــــف تــــعــــريــــف مــــخــــاطــــر وفــــوائــــد 
الــلــقــاح دون تضمين أيــضــاً النظر 
فـــي مــخــاطــر مـــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
على الأفراد». ومن المتوقع أن تبدأ 
«مــوديــرنــا» بــتــوزيــع الــلــقــاح الــيــوم 
السبت بعد الحصول على موافقة 
ـــــــدواء الأمــيــركــيــة  الـــغـــذاء وال إدارة 
المــــســــؤولــــون  يـــــقـــــول  إذ   ،((FDA
الفيدراليون إنهم يتوقعون توزيع 
ما يقرب من ستة ملايين جرعة من 
لقاح «موديرنا» على أكثر من ٣٢٠٠ 
مــوقــع فــي جميع أنــحــاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــدفـــعـــة الأولــــيــــة، مع 
احتمال أن يبدأ التوزيع في غضون 
الــغــذاء  ٢٤ ســاعــة مــن إجــــراء إدارة 
والـــــــــدواء. وســـتـــبـــدأ الـــجـــرعـــات في 
الوصول إلى المستشفيات ومواقع 
التطعيم الأخــرى في غضون أيام، 
وسيتبع ذلك المزيد من الشحنات، 
وتتوقع شركة «مــوديــرنــا» تسليم 

إجــمــالــي ٢٠ مليون جــرعــة بحلول 
نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، بـــيـــد أن وكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» نـــشـــرت خـــبـــراً، أمـــس، 
عن إتــلاف شركة «مــوديــرنــا» نحو 
٤٠٠ ألف من لقاحاتها بسبب خطأ 
فـــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج، وذلـــــك لــعــدم 

صلاحيتها.
الــســلاوي كبير  وقـــال منصف 
المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــلــمــيــين لــعــمــلــيــة 
التشافي السريع، الذي أعلن الخبر، 
إن الـــجـــرعـــات الـــتـــي تـــم الــتــخــلــص 
منها قــبــل وضــعــهــا فــي قــواريــرهــا 
الزجاجية الصغيرة، هي جزء من 
الـــ٤٠٠  ١٫٤ مليون جرعة، مبيناً أن 
ألــف جرعة ليست ســوى قطرة في 
بــحــر المـــلايـــين الــــــ٥٠٠ إلـــى ١ مليار 
جرعة تعتزم «موديرنا» إنتاجها 

خلال العام المقبل.
مــن جهته، طمأن ري جــوردن 
المتحدث باسم شركة «موديرنا»، 
الأميركيين، قائلاً إن الشركة تسير 
الــصــحــيــح لتحقيق  الــطــريــق  عــلــى 
برنامجها لإنتاج ٢٠ مليون جرعة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
خــلال الشهر الحالي، ومــا بــين ٨٥ 
مليون جرعة إلى ١٠٠ مليون جرعة 

أثناء الربع الأول من عام ٢٠٢١.
وحــــصــــل مــــايــــك بــــنــــس نـــائـــب 
الرئيس الأميركي على لقاح شركة 

«فــــايــــزر»، أمــــس، فـــي حـــدث متلفز 
أمــام عــدســات الــكــامــيــرات، ليصبح 
أول شخص من كبار أعضاء إدارة 
تـــرمـــب المـــعـــروفـــين بــتــلــقــي الــلــقــاح، 
وانضمت إليه زوجته كارين بنس 
السيدة الثانية، والدكتور جيروم 
آدامــــــــز، فــــي حـــفـــل أقـــيـــم فــــي مــبــنــى 
المكتب التنفيذي (مبنى أيزنهاور)، 
وخلفهما عــلامــتــان كــتــب عليهما 

«آمن وفعال».
وقـــــال بـــنـــس، «لــــم أشـــعـــر بــأي 
شــــــيء عـــنـــد تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح»، كــمــا 
أنـــه يــأمــل أن يــســاعــد تطعيمه في 
بـــنـــاء ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور بـــــأن الــلــقــاح 
آمــن وفــعــال، ومــن غير المــعــروف ما 
إذا كـــان الــرئــيــس تــرمــب والــســيــدة 
الأولـــــــــى مـــيـــلانـــيـــا تـــــرمـــــب، الــــلــــذان 
«كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» هــــذا  بــــــ أصــــيــــبــــا 
اللقاح  الخريف، سيحصلان على 
في الأسابيع المقبلة، إذ أكدت كايلي 
ماكناني متحدثة البيت الأبيض، 
أن الرئيس منفتح على أخذ اللقاح، 
لكنه «يريد أن يظهر للأميركيين أن 
أولويتنا هي الأكثر ضعفاً». وكان 
كريس ميللر القائم بأعمال وزير 
الـــدفـــاع مــن بــين أوائــــل الأمــيــركــيــين 
الذين تلقوا لقاحاً لفيروس كورونا، 
قــائــلاً إنــه يــريــد أن يــكــون قـــدوة لمن 
يـــرتـــدون الــــزي الــعــســكــري، وتلقى 
الـــذي شغل منصب  السيد ميللر، 

وزيـــر الــدفــاع منذ الشهر المــاضــي، 
لقاحه يوم الاثنين في مركز «والتر 
ريد» الطبي العسكري الوطني، إلى 
جــانــب المــتــخــصــصــين فـــي الــصــحــة 
الــذيــن عــالــجــوا مرضى  العسكرية 

«كوفيد - ١٩».
ويـــــواجـــــه مــــســــؤولــــو الــصــحــة 
انــعــدام الثقة، خصوصاً  حــالــة مــن 
فـــي مــجــتــمــع الأقـــلـــيـــات، مـــن تلقي 
الــلــقــاح، وأرجــعــت بــعــض الآراء أن 
الــســبــب لا يــخــلــو مـــن ســبــب وجــيــه 
فـــــي انـــــعـــــدام الــــثــــقــــة، وحــــــــدث ذلـــك 
مـــع تــجــربــة «تــوســكــيــجــي» لمــرض 
الــــزهــــري الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
الأميركية على الرجال الأميركيين 
مــن أصـــل أفــريــقــي، الــتــي اســتــمــرت 
حتى عام ١٩٧٢، لكنها شددت على 
الإجـــــــراءات والــضــمــانــات الــتــي تم 
وضعها «لتصحيح هذه الأخطاء 
بـــدأت أول لقاحات  ومــعــالــجــتــهــا». 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة يــــوم الاثــــنــــين، فـــي حملة 
تلقيح جماعية أكثر إلحاحاً منذ 
المــيــلاديــة، وبحلول  الخمسينيات 
يوم الأحد غداً من المتوقع أن تنتهي 
الحكومة الأميركية من توزيع ٢٫٩ 
مليون جرعة أولية أذنت بها إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، الأسبوع 
المــــاضــــي، بـــاســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح مــن 

شركة «فايزر».

«الصحة العالمية» ضمنت الحصول على نحو ملياري جرعة  

الدول الفقيرة تحصل على اللقاحات في الربع الأول من ٢٠٢١ 
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة وتــــحــــالــــف الـــلـــقـــاحـــات 
«غـــافـــي» المـــتـــعـــاون مــعــهــا الـــلـــذان 
وضــــعــــا آلــــيــــة لــــتــــوزيــــع لـــقـــاحـــات 
مضادة لفيروس كورونا المستجدّ 
في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان 
إرســــال أولـــى الــجــرعــات إلـــى هــذه 
الــــــدول فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠٢١. وقـــال المــديــر الــعــام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس في مؤتمر صحافي 
إن هذه الآلية المسماة «كوفاكس» 
(أو مـــا مــعــنــاه الـــوصـــول الــعــالمــي 
للقاح المضاد لكوفيد -١٩) ضمنت 
الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــرابــــة مــلــيــاري 

جرعة حتى الآن.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــلان فــيــمــا 
أطلقت دول عدة في الأيام الأخيرة 
حــمــلاتــهــا للتلقيح ضــد فــيــروس 
الــولايــات  كــورونــا المستجد، مثل 
المـــــتـــــحـــــدة والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة. 
ووضعت منظمة الصحة العالمية 
هـــدفـــاً بــــأن تــحــصــل بــحــلــول عــام 
٢٠٢١ على ملياري جرعة لا تزال 
في طور الإنتاج لصالح ١٩٠ دولة 
مشاركة في آلية كوفاكس، بينها 
٩٢ دولــة ذات عائدات ضعيفة أو 
متوسطة. وأعلنت منظمة الصحة 
وتحالف «غافي» في بيان أنه بات 
ممكناً «التحضير لأولى عمليات 
تسليم اللقاحات خلال الربع الأول 
من العام القادم، إذ إن القسم الأول 
من الجرعات - وهو كاف لحماية 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم 
خلال الفصل الأول من عام ٢٠٢١ 
لكل الاقتصادات المشاركة في آلية 
كوفاكس التي طلبت جرعات في 

هذه المهلة».

وســـتُـــجـــرى عــمــلــيــات تــســلــيــم 
لقاحات أخـــرى لجميع المشاركين 
الثاني من عام ٢٠٢١،  خلال الربع 
والهدف هو تأمين جرعات لما يصل 
إلى ٢٠ في المائة من المواطنين في 

المــشــاركــة قبل نهاية العام،  الـــدول 
وفــق مــا جــاء فــي الــبــيــان. وأضــاف 
«إعلانات اليوم (أمس) تقدم أوضح 
مـــســـار حــتــى الآن لإنـــهـــاء المــرحــلــة 
الــــحــــادة مــــن الــــوبــــاء عـــبـــر حــمــايــة 

المواطنين الأكثر ضعفاً في العالم 
كله». وسيتمّ في عام ٢٠٢٢ توفير 
جـــرعـــات إضـــافـــيـــة تــســمــح بــبــلــوغ 

مستويات أعلى من الحماية.
وأشــــــــــــــــــــــــــارت المــــــنــــــظــــــمــــــتــــــان 

الشريكتان إلى أن عمليات تسليم 
الـــلـــقـــاحـــات تــعــتــمــد عـــلـــى عـــوامـــل 
عدة، بما في ذلك موافقة الهيئات 
الــنــاظــمــة وحـــالـــة الـــجـــاهـــزيـــة في 
الـــدول. وحتى الآن، جــرى توقيع 

اتفاقات مع ثلاثة مختبرات هي 
«أســتــرازيــنــيــكــا» و«نــوفــافــاكــس» 
و«سانوفي - جي إس كاي»، التي 
لـــم تــحــصــل لــقــاحــاتــهــا بــعــد على 
تــرخــيــص مــن الــســلــطــات المعنية. 
لكن منظمة الصحة العالمية أكدت 
اتــفــاقــاً مــع شركة  أمــس توقيعها 
الأدويــة العملاقة «جونسون أند 
جــــونــــســــون» الأمـــيـــركـــيـــة، يــشــمــل 
٥٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن لــقــاحــهــا 
«جــانــســن» الـــذي لــم يحصل بعد 

على الترخيص.
وتــــــجــــــري مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة أيــــضــــاً مــــحــــادثــــات مــع 
«فايزر» التي حصل لقاحها على 
الــتــرخــيــص فــي عـــدة دول، بينها 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
أمــا بالنسبة للقاح «مــوديــرنــا»، 
التي تجري معها المنظمة أيضاً 
مـــــفـــــاوضـــــات، فـــهـــو عـــلـــى طـــريـــق 
الترخيص في الولايات المتحدة. 
وقــــــــــال غــــيــــبــــريــــســــوس «وصــــــــول 
اللقاحات يتيح لنا رؤيــة الضوء 
فـــي نــهــايــة الـــنـــفـــق». وأضـــــاف «لا 
يمكن أن نضع حداً فعلياً للوباء 
ما لم نفعل ذلك في كل مكان وفي 
آن واحـــد، مــا يعني أنــه مــن المهم 
تلقيح بعض الأشــخــاص فــي كل 
الــــــــدول، بــــــدلاً مــــن تــلــقــيــح جــمــيــع 

الأشخاص في بعض الدول».
وتـــــــؤكـــــــد مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
وشــركــاؤهــا أيــضــاً أن نــجــاح هــذا 
المــشــروع يعتمد على التمويلات 
الــتــي تــتــلــقــاهــا. وأوضـــــح الــبــيــان 
«بــفــضــل الــدعــم الــســخــي للجهات 
المـــانـــحـــة المــســتــقــلــة، مــــن الــقــطــاع 
الخاص وفاعلي الخير»، حققت 
آلية كوفاكس هدفها الطارئ من 
التمويلات لعام ٢٠٢٠، أي ملياري 
دولار، لكن لا يزال يتعين جمع ٤٫٦ 

مليار إضافية في عام ٢٠٢١.
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

الدول المختارة، 11 ـ 17 ديسمبر (كانون الأول)
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المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية
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Issue العدد ١٥٣٦٢ - Saturday السبت ٢٠٢٠/١٢/١٩
سوريا

«شرعنة أي اقتراع» «فتح صفحة جديدة» مع الأسد... ودول غربية تقترح معايير صارمة لـ موسكو تريدها نقطة انعطاف لـ

«معركة مبكرة وصامتة» بين روسيا وأميركا على الانتخابات الرئاسية السورية
لندن: إبراهيم حميدي

الانتخابات الرئاسية المقبلة 
«معركة  فــي ســوريــا هــي ســاحــة لـ
مــبــكــرة وصـــامـــتـــة» بـــين مــوســكــو 
وحــلــفــائــهــا مــن جــهــة، وواشــنــطــن 
وشــــركــــائــــهــــا مــــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
خــصــوصــاً أنــهــا ســتــكــون الأولــــى 
الــوجــود العسكري الروسي  بعد 
والــتــغــيــيــرات المــيــدانــيــة الــكــبــيــرة 
وثـــبـــات «خـــطـــوط الـــتـــمـــاس» بين 
«مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا 
لنحو سنة وسط أزمة اقتصادية 
عميقة وعقوبات اقتصادية غربية 
و«عزلة دبلوماسية وسياسية»، 
إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا ســتــحــصــل في 
الأشهر الأولــى من ولاية الرئيس 

الأميركي جو بايدن.

رسالة واضحة
مــــــوســــــكــــــو، ومـــــعـــــهـــــا دمــــشــــق 
تــــكــــون هــــذه  تــــريــــد أن  وطـــــــهـــــــران، 
الانــــتــــخــــابــــات بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور 
السوري الحالي لعام ٢٠١٢ بعيداً 
عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف 
الــــقــــرار ٢٢٥٤ ومــنــاســبــة  بــمــوجــب 
«طــــي صـــفـــحـــة» وبـــــــدء الأطـــــــراف  لـــــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــلــتــعــامــل مع 
الأمر الواقع و«الحكومة الشرعية».
عقدت اللجنة الدستورية أربع 
جــــولات فـــي جــنــيــف، وســتــعــقــد في 
نهاية الشهر المقبل جولة خامسة 
مخصصة لملف الدستور على عكس 
سابقاتها التي بحثت في «المبادئ 
الوطنية». لكن دمشق أرسلت رسالة 
واضحة بأن الإصلاح الدستوري لن 
يحصل قبل الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في منتصف العام المقبل. كما 
أن موسكو دعمتها برسالة أوضح 
من أنه «لا جدول زمنياً» للإصلاح 
الـــــدســـــتـــــوري، وأن «الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية شأن سيادي سوري».
عـــــمـــــلـــــيـــــاً، هــــــــــذا يـــــعـــــنـــــي عـــــدم 
حــصــول أي إصـــلاح دســتــوري قبل 
الانتخابات المقبلة قبل نهاية ولاية 
الرئيس بشار الأســد فــي منتصف 
يوليو (تــمــوز)، بحيث تجري هذه 
الانــتــخــابــات بــمــوجــب دســتــور عــام 
يـــعـــطـــي صـــلاحـــيـــات  الـــــــذي   ،٢٠١٢
واسعة لرئيس الجمهورية ويدشن 
ولاية ثالثة للأسد، ويحدد معايير 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بــــيــــنــــهــــا: الإقـــــــامـــــــة عــــشــــر ســــنــــوات 
مــتــواصــلــة قــبــل الـــتـــقـــدم لــلــتــرشــح، 
والــحــصــول عــلــى مــوافــقــة ٣٥ نائباً 

في البرلمان.
وكـــــانـــــت «الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب 
بــقــيــادة «الــبــعــث» الحاكم  مرخصة 
بـــ١٨٣ مقعداً (بينهم ١٦٦  قد فــازت 
بعثياً) من ٢٥٠ مقعداً في انتخابات 
البرلمان في يوليو الماضي، ما يعني 
أن قـــرار الــتــرشــح الــرئــاســي بــأيــدي 
الــحــزب الــحــاكــم وتــحــالــف الأحـــزاب 

المرخصة.
بالنسبة إلى دمشق وموسكو 

وطهران، فإن الإصــلاح الدستوري 
إلــى بعد ٢٠٢١، أي بعد فوز  مُرجأ 
الــــرئــــيــــس الأســــــــد بـــــولايـــــة جـــديـــدة 
ق  مدتها سبع سنوات، على أن يطبَّ
الإصلاح في أول انتخابات برلمانية 
م موعدها. مقبلة في ٢٠٢٤ ما لم يقدَّ

نــقــطــة الــــخــــلاف بــــين مــوســكــو 
تـــريـــد  ودمــــــشــــــق، هـــــي أن الأولــــــــــى 
مـــــشـــــاركـــــة آخــــــريــــــن فــــــي الــــتــــرشــــح 
لــلانــتــخــابــات، وهـــي جــسّــت نبض 
شــخــصــيــات مـــعـــارضـــة بــــدرجــــات. 
لكنّ هناك عقبات أمام ذلك، بينها 
عـــــدم رغـــبـــة شــخــصــيــات أســاســيــة 
فــي «ســبــاق تجميلي»،  بــالــدخــول 
 إلــــــى وجـــــــود عـــقـــبـــات فــي 

ً
إضـــــافـــــة

الــدســتــور الحالي تتعلق بوجوب 
إقامة أي مرشح لعشر سنوات في 
الــبــلاد وتــوفــر كتلة لــه فــي البرلمان 
من ٣٥ نائباً. لذلك، لم تكن صدفة 
أن صحافية روســيــة ســألــت خلال 
زيــــــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافــــــــروف، لـــدمـــشـــق، فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المــــــاضــــــي، عـــــن احـــتـــمـــال 
إلـــغـــاء شــــرط تـــوفـــر عــشــر ســنــوات 
لأي مـــرشـــح رئــــاســــي. لــكــن مــوقــف 
دمـــشـــق، كــــان ولا يــــزال كــمــا أعــلــنــه 
وقـــتـــذاك وزيــــر الــخــارجــيــة الــراحــل 
وليد المعلم: «ستجري انتخابات 
رئاسية في موعدها. أما ما يتعلق 
بإلغاء شرط الإقامة (١٠ سنوات في 
سوريا)، فهذا شأن اللجنة العليا 
للانتخابات، لكن مــن حيث المبدأ 
كل من تتوفر له شــروط الترشيح 
بــإمــكــانــه أن يـــتـــرشـــح». لــلــعــلــم، إن 
شروط الترشح هي شأن دستوري 
وليس من صلاحية اللجنة العليا 

للانتخابات.
وتــدعــم طــهــران هـــذا الاتــجــاه، 
ــــــر عـــــنـــــه وزيـــــــر  الأمــــــــــــر الــــــــــــذي عــــــبّ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
اتــــه مــــع زوار  لــــقــــاء ظــــريــــف خــــــلال 
أجــــانــــب فــــي الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، بــل 
أشـــار إلـــى أن «الــحــكــومــة الــســوريــة 

شرعية ومتعاونة جداً في العملية 
السياسية والإصلاح الدستوري». 
أمـــا مــوســكــو، فــهــي لا تـــزال تبحث 
عن آليات لجعل الانتخابات المقبلة 
«بداية لانعطاف» غربي وإقليمي 
فــي التعاطي مــع دمــشــق على أمل 
«فك العزلة والمساهمة في الإعمار 
وتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية». قــد يكون مفتاح 
ذلــك، تعديل فــي الدستور الحالي 
«لون آخر» في  لعام ٢٠١٢ يسمح بـ

الانتخابات.

مشاورات هادئة
تُــــــــجــــــــري الــــــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
مشاورات هادئة بعيداً من الأضواء 
لاتـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد مـــن كيفية 
التعاطي مع الانتخابات: أميركا، 
تـــريـــد تـــجـــاهـــل «الــــرئــــاســــيــــة» كــمــا 
حــصــل مــع الانــتــخــابــات البرلمانية 
السابقة، بحيث إنها «لــن تعترف 
بأي انتخابات لا تتم بموجب القرار 
٢٢٥٤» الذي نص على انتخابات، لم 

يحددها رئاسية أو برلمانية، بإدارة 
الأمم المتحدة ومشاركة السوريين 
بمن فيهم المخولون في الشتات، أي 
اللاجئين. أما حلفاء واشنطن، فهم 
منقسمون. البعض يــريــد تجاهل 
الانــتــخــابــات، فيما يقترح آخــرون 
دعم مرشح للمعارضة... أو وضع 
مــعــايــيــر واضـــحـــة بــمــوافــقــة أممية 

«الاعتراف بأي انتخابات». لـ
حـــــــــــاول بـــــعـــــض الـــــــــــــدول دفـــــع 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــيـــر بـــيـــدرســـن، 
لإعــــــلان مـــوقـــف مــــن الانـــتـــخـــابـــات. 
لــكــنــه قــــال إن هــــذه الانــتــخــابــات لا 
تــتــعــلــق بــصــلاحــيــاتــه المــنــصــوص 
الـــقـــرار ٢٢٤٥، واكــتــفــى  عــلــيــهــا فـــي 
بــتــعــيــين «مـــســـتـــشـــار انـــتـــخـــابـــي». 
لذلك، برز اقتراح أن تجري عملية 
صـــوغ مــبــادئ ومــعــايــيــر الاعــتــراف 
بالانتخابات، على أن تصدر باسم 

الأمم المتحدة.
وكــانــت فرنسا قــد صاغت «لا 
ورقـــــــة» تـــحـــدد المـــعـــايـــيـــر الــخــاصــة 
«لا  بـــالانـــتـــخـــابـــات. وتــضــمــنــت الــــــ

ورقــــــــــة»، الــــتــــي حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــط» عــلــى نــصــهــا، تــأكــيــد أنــه 
«فــي حــال كونها انــتــخــابــات حــرة، 
ونــزيــهــة، ومـــحـــايـــدة، وتُـــجـــرى في 
بـــيـــئـــة آمــــنــــة حـــيـــث يـــمـــكـــن لــجــمــيــع 
الــســوري بمن فيهم  فــئــات الشعب 
النازحون واللاجئون المشاركة فيها 
من دون عائق، يمكن للانتخابات 
المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي 
والــحــقــيــقــي فــي إرســــاء المــؤســســات 
المستقرة ذات الشرعية فــي البلاد 
بــــوصــــفــــهــــا جــــــــــزءاً لا يــــتــــجــــزأ مــن 
العملية السياسية الأوســع نطاقاً 
بموجب ٢٢٥٤، كما يمكن أن تشكّل 
أحـــد الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة المعنية 
بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن. 
وفـــي غــيــاب هـــذه الـــشـــروط، يمكن 
التلاعب بها في محاولة لاستعادة 
الــشــرعــيــة المـــوهـــومـــة لــنــظــام حكم 
الأســد في مرحلة ما بعد الصراع، 
مـــع ردع الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
الـــخـــارج عــن الــتــفــكــيــر فــي الــرجــوع 

إلى الوطن».

إلــى هــذه الوثيقة،  وبالنسبة 
يمكن أن تشكّل أحكام القرار الدولي 
٢٢٥٤ «الأسس والمبادئ التوجيهية 
التي يُسترشد بها في المناقشات 
المــقــبــلــة بــشــأن الانــتــخــابــات، وذلــك 
ـــــتـــــأكـــــد مـــــــن أن  حـــــتـــــى يــــتــــســــنــــى ال
الانتخابات لن تُعد ذات شرعية إلا 
تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، 
وبــــمــــا يـــتـــفـــق مـــــع أعــــلــــى مــعــايــيــر 
الشفافية والمساءلة الدولية، وحيث 
تكون طوائف الشعب السوري كافة، 
بما في ذلك النازحون واللاجئون 

في الخارج».

شروط الشرعية
عليه، وضــعــت الوثيقة، التي 
تخضع حــالــيــاً لــلــتــعــديــل، شــروطــاً 
صارمة لقبول نتائج الانتخابات. 
واقـــتـــرحـــت أن تــســتــنــد «الـــرســـالـــة» 
الــغــربــيــة إلــــى أربـــعـــة شـــــروط «كــي 

تحظى بالشرعية»، هي:
«أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة 
بـــهـــدف تهيئة  الــــواقــــع  عــلــى أرض 

الأجـــواء والبيئة الآمنة والمحايدة 
قـــبـــل، وفــــي أثــــنــــاء، وعـــقـــب انــعــقــاد 
ع  الانــتــخــابــات، وذلـــك لضمان تمتُّ
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــالمــصــداقــيــة 
في ظل الشروط الأمنية الكافية مع 
حماية حقوق الأطراف كافة. وهذا 
الـــشـــرط هـــو الأكـــثـــر أهــمــيــة: إجـــراء 
الانتخابات في بيئة لا تتسم بهذه 
الــشــروط لن تكون ذات مصداقية، 
ولن تكون مستحِقة للدعم الدولي، 
أو مشاركة أو إشراف منظمة الأمم 

المتحدة.
ثــــانــــيــــاً، وجـــــــــود الـــضـــمـــانـــات 
القوية التي تؤكد مشاركة ووصول 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين إلــــى مــراكــز 
فـــي ظـــل وجـــــود ١٢  الاقــــتــــراع (...) 
مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي 
في سوريا، فمن الأهمية البالغة أن 
يتمكن كل المواطنين السوريين في 
الشتات من التصويت مع حيازتهم 
لحق الترشح أيضاً في الانتخابات.

ثـــالـــثـــاً، الـــــشـــــروط الــقــانــونــيــة 
والعملية الميسرة لإجــراء الاقتراع 
الــــتــــعــــددي، أي وجـــــــود ضـــمـــانـــات 
لــلاقــتــراع المــفــتــوح والمــتــعــدد يعني 
وجـــــود إصـــــلاح انــتــخــابــي مــلائــم، 
بما فــي ذلــك إصـــلاح المــادتــين (٨٤، 
الـــــســـــوري،  الـــــدســـــتـــــور  و٨٥) مـــــن 
وتشكيل لجنة مستقلة تحت إدارة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــعــنــيــة بــمــراجــعــة 

الترشيحات للانتخابات.
رابعاً، يضمن إشــراف منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى الانــتــخــابــات 
توافر الحياد الصارم في العملية 
الانتخابية. بناءً عليه، لا بد للأمم 
المــتــحــدة توجيه ومــراقــبــة العملية 
الانتخابية برمّتها (إصلاح قانون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وإرســـــــــــاء الأدوار 
الانــتــخــابــيــة، والاقـــــتـــــراع، ومـــراكـــز 
الــــتــــصــــويــــت، والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة 
الانتخابية المناسبة، والتسجيل، 
وما إلى ذلك) حتى يتسنى إثبات 

مصداقيتها الكاملة.

وكـــــان دبــلــومــاســي بــريــطــانــي 
قـــد قـــــال: «مــــن واقـــــع الـــقـــرار ٢٢٥٤، 
مـــن الـــواضـــح أنــــه يــنــبــغــي صــيــاغــة 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد قـــبـــل الـــشـــروع 
فــي إجــــراء الانــتــخــابــات الــجــديــدة. 
وعلى النحو المذكور، فإن البيانات 
الــروســيــة الأخــيــرة التي تشير إلى 
إمــكــانــيــة الــفــصــل بــين الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
تثير قدراً عميقاً من القلق، إذ إنها 
تُلحق الأضرار بالعملية السياسية 
وإجماع الآراء المتفق عليها في هذا 

المجلس».
ورفـــــــضـــــــت الـــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
الاعــتــراف بالانتخابات البرلمانية 
في ٢٠١٢ و٢٠١٦ و٢٠٢٠ والرئاسية 
في ٢٠١٤، وربط الاتحاد الأوروبي 
«استعداده التام للاضطلاع بإعمار 
ســـوريـــا بـــوجـــود عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة 
ســيــاســيــة شــامــلــة وحــقــيــقــيــة على 
الــــقــــرار ٢٢٥٤». وتـــفـــرض  أســــــاس 
واشــــــنــــــطــــــن عــــــقــــــوبــــــات بــــمــــوجــــب 
«قانون قيصر» على دمشق وعزلة 
سياسية ودبلوماسية عليها، إلى 
حــين لعب دور إيجابي فــي تنفيذ 
القرار ٢٢٤٥ وإخراج إيران، وتنفيذ 

مطالب أخرى.

خلفية تاريخية
وتمثل الانتخابات الرئاسية 
المقبلة رقم ١٨ منذ عام ١٩٣٢، حيث 
جــرت أول انتخابات رئاسية بها. 
ورغم إجراء الانتخابات تحت وطأة 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي، كــانــت الأكــثــر 
تنوعاً في تاريخ ســوريــا، ذلــك أنه 
شارك فيها ستة مرشحين تنافسوا 
على منصب الرئيس، ما يمثل أكبر 
عدد من المتنافسين في انتخابات 
رئاسية في تاريخ البلاد. كان اثنان 
مـــن المــتــنــافــســين حــاكــمــين سابقين 
للبلاد، هما حقي العظم وصبحي 
بــــركــــات، واثــــنــــان أحـــدهـــمـــا رئــيــس 
الـــوزراء الحالي والسابق وقتذاك، 
تاج الدين الحسني ورضا الركابي. 
أمــا المــرشــحــان المتبقيان فأصبحا 
فــي وقــت لاحــق أول وثــانــي رئيس 
لسوريا: محمد علي العابد وهاشم 

الأتاسي.
ولم يولِ المؤرخون السوريون 
انتخابات عام ١٩٣٢ أهمية كبيرة 
بـــوصـــفـــهـــا جــــــرت فـــــي ظـــــل الــحــكــم 
الـــفـــرنـــســـي، مـــقـــابـــل اهـــتـــمـــام أكــبــر 
تــنــافــس  الـــتـــي  بــانــتــخــابــات ١٩٥٥ 
خــلالــهــا شـــكـــري الــقــوتــلــي وخــالــد 
الــــعــــظــــم. أمــــــا بــــاقــــي الانـــتـــخـــابـــات 
جــمــيــعــاً، فــكــانــت إمــــا اســتــفــتــاءات 
وإما انتخابات يخوضها منافس 
لا يـــواجـــهـــه فــيــهــا أحــــــد. ويــكــشــف 
اللذان تميزت  التنوع والتنافسية 
بهما انتخابات عــام ١٩٣٢ إلــى أي 
مــدى كانت الديمقراطية الناشئة 
فـــي ســـوريـــا واعـــــدة فـــي ثــلاثــيــنــات 
القرن الماضي، وكيف كان يمكنها 
الازدهار لولا الانقلابات العسكرية 
والانقلابات المضادة التي عصفت 

بالبلاد بدءاً من عام ١٩٤٩.

صورتان للأسد ووالده على ظهر آلية عسكرية في مايو ٢٠١١ (أ.ف.ب)الأسد وعقيلته أسماء الأخرس لدى مشاركتهما في انتخابات مجلس الشعب في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

بيدرسن يتراجع عن مصطلح «العدالة التصالحية»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــع المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــا غير 
بــيــدرســن عـــن اســتــخــدامــه مــصــطــلــح «الــعــدالــة 
التصالحية» فــي خطابه الأخــيــر أمــام مجلس 
الأمـــــن، بــعــد انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن مــعــارضــين 

ونشطاء سوريين.
وقـــال مكتب بــيــدرســن فــي بــيــان: «يـــود أن 
يــوضــح أنـــه، فــي الإحــاطــة المــقــدمــة إلــى مجلس 
الأمن بتاريخ ١٦ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض 
أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً 
خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق 
(العدالة التصالحية) لكنهم لم يستخدموا  بـ
هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية. 

والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في 
الــواقــع لــم يــذكــر ســوى (الــعــدالــة التعويضية) 
فــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عــــن الـــســـكـــن والأراضـــــــي 
وحــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة». وكــــــان رئـــيـــس «الائــــتــــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض نــصــر الــحــريــري 
قال: «لم نفوض أي مبعوث دولي إنما جاؤوا 
بــتــفــويــض دولــــــي ولـــديـــهـــم مــرجــعــيــة خــاصــة 
ومحددة ببيان جنيف وقــرارات مجلس الأمن 
انــتــقــال ســيــاســي. لا ينبغي  مــن أجـــل تحقيق 
الــدولــيــين أن يجتهدوا  ولا يــحــق للمبعوثين 
لــم نفوضهم  خــــارج إطــــار مرجعيتهم ونــحــن 
للقيام بالمصالحة أو تحكيم». وأضـــاف: «أن 
يأتوا بمفردات جديدة مثل (العدالة الانتقالية) 
هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة لنظام 
الأسد وجرائمه وخروج عن قرار مجلس الأمن. 

نرفض مصطلح (العدالة الانتقالية) ولا نقبل 
إلا ببيان جنيف ومحاوره الرئيسية بانتقال 
ســيــاســي ومــحــاســبــة مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم ضد 
الشعب السوري و لن نمضي مع الأمم المتحدة 
بهذا الطريق إذا استمروا بالتعامل مع الملف 

السوري بهذا الشكل».
مــن جهته، قــال رئيس «هيئة التفاوض» 
المعارضة أنس العبدة، إن «سلة الحكم وهيئة 
الــحــكــم الانــتــقــالــي هـــي جــوهــر الـــقـــرار الأمــمــي 
(٢٢٥٤)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث 
الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح 
له من قبل مجلس الأمــن. وقبول الحديث عن 
الدستور حاليا لا يعني تجاوز هــذا الجوهر 
الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم 

انتقالي».

تركيا تعلن انسحاب قواتها من ٧ نقاط 
في شمال غربي سوريا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أكــــمــــلــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الانـــســـحـــاب مـــن ٧ نـــقـــاط مــراقــبــة 
عــــســــكــــريــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في شمال غربي سوريا 
تمت محاصرتها من جانب قوات 

النظام.
وانــــتــــهــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
مــن إعـــادة نشر الــقــوات والمــعــدات 
والآلـــيـــات الــعــســكــريــة الــتــي كانت 
تــتــواجــد بــهــذه الــنــقــاط فــي نقاط 
أخــــرى تــقــع ضــمــن المــنــاطــق الــتــي 
تسيطر عليها فصائل المعارضة 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فــي 

جنوب إدلب.
وبــــــــــــدأت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الانـــســـحـــاب مـــن هــــذه الــنــقــاط في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بموجب اتــفــاق مــع روســيــا. ومن 
أهمها نقطة مورك الاستراتيجية 
في شمال غربي حماة وشير مغار 
ونـــقـــاط أخــــرى فـــي ســـراقـــب شــرق 
إدلــب. وفي المقابل أقامت القوات 
التركية ٣ نقاط جديدة في جبل 

الزاوية جنوب إدلب.
ودفـــــعـــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى مـــدى 
تــــزال  المــــاضــــيــــين، ولا  الـــشـــهـــريـــن 
بـــتـــعـــزيـــزات ضـــخـــمـــة إلــــــى نــقــاط 
المراقبة وسط تأكيدات بأن إخلاء 
الــتــي أصبحت محاصرة  النقاط 
مــــن جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام يــمــثــل 
عــمــلــيــة إعــــــادة انــتــشــار فـــي إطـــار 
الاتفاق مع روسيا ولا يتضمن أي 
تقليص للقوات التركية في شمال 

غربي سوريا.
نــقــطــة  تــــركــــيــــا ٦٨  وأقــــــامــــــت 
مراقبة عسكرية في المنطقة منذ 
العام ٢٠١٨ في إطار اتفاق خفض 

الــذي أسفر عنه مسار  التصعيد 
أســتــانــة بــضــمــان كـــل مـــن روســيــا 

وتركيا وإيران.
وحــــاصــــرت قـــــوات الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة المـــدعـــومـــة مـــن روســيــا 
عدة مواقع عسكرية تركية العام 
الماضي. وتعهدت تركيا بعدم ترك 
أي موقع تسيطر عليه في المنطقة، 
لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر 

الماضي بضغوط من موسكو.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــقــلــت 
«رويترز» عن مصدر تركي، طلب 
عــدم الكشف عــن هــويــتــه، أن آخر 
عمليات الإجـــلاء اكتملت، مساء 
الــخــمــيــس، وأن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
أعيد نشرها داخل الأراضي التي 
تسيطر عليها الفصائل الموالية 
لأنقرة بموجب الاتفاق مع روسيا.

وقال المصدر: «الأمر ليس في 
شــكــل ســحــب لــلــقــوات أو تقليص 
أعـــــدادهـــــا. الــــوضــــع يــتــعــلــق فــقــط 

بتغيير الموقع».
وتــحــتــفــظ تــركــيــا بــمــا يــقــرب 
قـــــواتـــــهـــــا فــي  ألـــــفـــــا مــــــن  مــــــن ٢٠ 
شــمــال غــربــي ســوريــا إلـــى جانب 
مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم 
والمتشددين الذين التزموا بنزع 

سلاحهم واحتوائهم.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس: 
«لا صحة لما يتم ترويجه من قبل 
مــــصــــادر تـــركـــيـــة حـــــول انــســحــاب 
القوات التركية من ٧ نقاط ضمن 
مناطق النظام السوري وآخرها 
كــــــان مــــســــاء أمـــــــس، حـــيـــث تــؤكــد 
مـــصـــادر المـــرصـــد أن المــنــطــقــة لم 
تــشــهــد خــــلال ٤٨ ســـاعـــة الــفــائــتــة 
أي انسحاب تركي من مواقع لها 

شمال غربي سوريا».

وقــــال: «فــيــمــا يــخــص النقاط 
التركية الرئيسية والبالغ عددها 
الــتــركــيــة  الــــقــــوات  انــســحــبــت   ،١٢
بــشــكــل كـــامـــل مــــن ٥ مــنــهــا وهـــي 
مـــورك وشــيــر مــغــار بــريــف حماة، 
وعندان والراشدين بريف حلب، 
والــــصــــرمــــان بــــريــــف إدلــــــــب، كــمــا 
تـــواصـــل انــســحــابــهــا مـــن ٣ نــقــاط 
رئــيــســيــة وهــــي الــعــيــس والــشــيــخ 
عــقــيــل بـــريـــف حـــلـــب، والـــطـــوقـــان 
بــــريــــف إدلــــــــــب، حــــيــــث تـــتـــواصـــل 
عمليات التفكيك وحـــزم الأمتعة 
ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل 
كــــامــــل خـــــلال الــــســــاعــــات والأيـــــــام 
الــقــادمــة، فــي حــين تبقى  القليلة 
٤ نقاط تركية رئيسية وهــي في 
الأصــل لم تحاصر من قبل قوات 
النظام، وتتمثل بـنقطة اشتبرق 
الــشــغــور والزيتونة  غــربــي جسر 
بــجــبــل الــتــركــمــان وصــلــوة بريف 
إدلـــــب الــشــمــالــي وقــلــعــة ســمــعــان 

بريف حلب الغربي».
وتــابــع: «مــا يتعلق بالنقاط 
الــــتــــركــــيــــة المــــســــتــــحــــدثــــة، لـــوحـــظ 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
٤ نــــــقــــــاط بــــشــــكــــل كـــــــامـــــــل، وهـــــي 
مــــعــــرحــــطــــاط والــــصــــنــــاعــــة شــــرق 
ســــراقــــب ضـــمـــن الــــريــــف الإدلــــبــــي، 
ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان 
الجبل بــريــف حــلــب، كما تواصل 
تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب 
مــن نقطة الــدويــر شــمــال ســراقــب. 
فــيــمــا لا تـــــزال عــــدة نـــقـــاط تــركــيــة 
مستحدثة محاصرة ضمن مناطق 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري ومـــنـــهـــا مــركــز 
الــحــبــوب جــنــوب ســراقــب ومعمل 
السيرومات شمال سراقب وترنبة 
غرب سراقب، ونقطة بريف حلب 

بالقرب من كفر حلب».

فصائل يدعمها الجيش التركي شنت هجوماً على ريف عين عيسى

موسكو صامتة بعد اشتباكات قرب الرقة بين موالين لأنقرة وحلفاء لواشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 القامشلي: كمال شيخو

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات أمــس، 
في عين عيسى في شمال محافظة 
الــرقــة الــســوريــة مــع تــوالــي الأنــبــاء 
عن احتمالات شن القوات التركية 
عــمــلــيــة مـــوســـعـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
«قــوات سوريا  لـــ البلدة الخاضعة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــــســــــد) وســــط 

غموض في الموقف الروسي.
ووقــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
الليلة قبل الماضية وصباح  طوال 
أمس (الجمعة)، على قريتي جهبل 
ومشيرفة شــرق عــين عيسى، بعد 
هـــــجـــــوم عــــنــــيــــف شــــنــــتــــه فـــصـــائـــل 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لتركيا، بإسناد مدفعي مكثف من 
الــقــوات التركية وتحليق لطيران 
استطلاع وطائرات مسيّرة تركية 

في أجواء المنطقة.
وأفـــــــــــــــاد المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بــمــقــتــل ١٠ مــن 
عــنــاصــر الــفــصــائــل جـــــراء انــفــجــار 
لغم في مجموعة منهم بالإضافة 
لـــلاشـــتـــبـــاكـــات مــــع تـــحـــالـــف قــــوات 
ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة (قــــســــد) 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــــواصــــل الــقــصــف 
والاســــتــــهــــدافــــات المـــتـــبـــادلـــة خـــلال 
ســاعــات يــوم أمــس بــين الجانبين، 
بينما نشر فصيل «تجمع أحــرار 
الــشــرقــيــة» المــنــتــمــي إلـــى «الــجــيــش 
المــوالــي لتركيا  الــســوري»  الوطني 
فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
المــاضــيــة مــقــطــع فــيــديــو أعــلــن فيه 

سيطرته على القريتين.
وأكدت مصادر «المرصد» أنه لا 
صحة لما يتم ترويجه عن انسحاب 
القوات الروسية من البلدة الواقعة 

الــرقــة، مشيراً إلى  شمال محافظة 
مــظــاهــرة خـــرج بــهــا مــن تــبــقــى من 
أهالي وسكان البلدة، أمام القاعدة 
الــــروســــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، تـــنـــديـــداً 
بــالــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي 

والصمت الروسي حياله.
كـــــانـــــت روســــــيــــــا قــــــد تـــقـــدمـــت 
بــــــعــــــرض إلـــــــــى تـــــركـــــيـــــا يـــتـــضـــمـــن 
انــســحــاب «قــســد» وتسليم البلدة 
لقوات النظام مع بقاء مؤسسات 
الــجــانــب  أن  إلا  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة 
الـــتـــركـــي لـــم يـــصـــدر عــنــه رد حتى 
الآن. ويــشــيــر اســتــمــرار التصعيد 
إلى تعثر الاتفاق واستمرار سعي 
تركيا للسيطرة على البلدة التي 
تــحــتــل مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً على 
مـــفـــتـــرق طـــــرق يــــــؤدي إلـــــى مــديــنــة 
الــرقــة مــن جهة وتــل أبيض وريــف 
الــحــســكــة الـــواقـــعـــة ضــمــن مــنــاطــق 

«نبع السلام» التي تسيطر عليها 
المــوالــيــة لها من  تركيا والفصائل 
جــــهــــة، وعــــــين الـــــعـــــرب (كــــوبــــانــــي) 
ومنبج من جهة أخرى، وستضمن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا إتـــمـــام فــصــل تل 
أبيض والمناطق الحدودية شمال 
الـــرقـــة عـــن بـــاقـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

«قسد».
واســـتـــقـــدمـــت «قــــســــد»، أمــــس، 
إلـــى مواقعها  تــعــزيــزات عــســكــريــة 
فـــــي عـــــين عـــيـــســـى بــــالــــتــــزامــــن مــع 
المعارك العنيفة في قريتي جهبل 
ومــشــيــرفــة، الــواقــعــتــين عــلــى بُــعــد 
كيلومترين فــقــط مــن عــين عيسى 
واللتين تــحــاول الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا الــســيــطــرة عــلــيــهــمــا، وذلــك 
بعد يوم واحد من استقدام القوات 
التركية والفصائل تعزيزات مؤلفة 
من دبابات ومدافع وعربات جند 

وســــيــــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع مــــزودة 
بـــرشـــاشـــات ثــقــيــلــة إلــــى قــــرى أبــو 
خــــــرزة وســــلــــوم ورمـــــانـــــة المــقــابــلــة 
لـــقـــريـــتـــي الــــهــــوشــــان والـــخـــالـــديـــة 
المحاذية لطريق «إم ٤» الرابط بين 
حلب والحسكة شرق عين عيسى.

وتواصل الفصائل تحركاتها 
المــــكــــثــــفــــة فــــــي مــــنــــاطــــق الــــتــــمــــاس 
مــــع «قــــســــد» بــــين تــــل تـــمـــر ورأس 
الــخــاضــعــة لسيطرة تركيا  الــعــين 

والفصائل الموالية لها.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان، إنــه تــم «تحييد» اثنين 
من عناصر وحدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات «قسد»، في 
أثــنــاء محاولتهما تنفيذ هجوم 
الــســلام»  فــي منطقة عملية «نــبــع 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وإن قــوات 
الكوماندوز التركية تمكنت بعد 

تدخل ناجح من القضاء عليهما.
وقــــــال ريــــــاض الـــخـــلـــف، قــائــد 
«مــجــلــس تـــل أبـــيـــض الــعــســكــري» 
المـــــنـــــضـــــوي فـــــــي صــــــفــــــوف قـــــــوات 
«قــــســــد»، إن الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
بدعم وتغطية نارية من المدفعية 
التركية، «شنت هجوماً أمس في 
محيط صوامع عين عيسى، وهي 
قــاعــدة روســيــة، كــمــا تــوجــد نقطة 
للقوات الحكومية بالقرب منها، 
والفصائل تعمدت إطلاق القذائف 
عــلــى مــحــيــط الــنــقــطــة عــلــمــاً بــأنــه 
يــوجــد فيها جــنــود روس وقـــوات 

النظام».
وتـــتـــعـــرض عـــين عــيــســى منذ 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــهــجــوم 
عــــنــــيــــف مـــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
لــه، وسيطرت  والفصائل الموالية 
الأخيرة على قرية شركراك بداية 
الــشــهــر الــحــالــي وعــلــى صوامعها 
ومــواقــعــهــا المـــوجـــودة بــالــقــرب من 
الــطــريــق الـــدولـــي، كــمــا نــقــل سكان 
الــــبــــلــــدة اســـتُـــهـــدفـــت  المـــنـــطـــقـــة أن 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة، الــتــي سقطت 
على قريتي معلك وصيدا ومخيم 

عين عيسى وأطراف البلدة.
الــــــــروس  الــــخــــلــــف إن  وقــــــــــال 
أبـــلـــغـــوهـــم بـــــأن الـــهـــجـــوم الــتــركــي 
جدّي ويجب أن تسحب قواتهم إلى 
عمق ٥ كلم جنوبي البلدة، وتُخلي 
نـــقـــاطـــهـــا ومـــواقـــعـــهـــا الــعــســكــريــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــــــســــــــوري، وأضــــــــــاف: 
«أبــلــغــنــا الـــــروس أن اتــفــاقــهــم مع 
الجانب التركي يشمل الانسحاب 
بعمق ٣٢ كلم، وعين عيسى تبعد 
عـــــن ذلـــــــك وفـــــــي حـــــــال انــســحــبــنــا 
الــفــصــائــل  المــنــطــقــة ستسيطر  مـــن 
الــســوريــة والــجــيــش الــتــركــي على 

هذه المناطق».

دورية للشرطة العسكرية الروسية قرب عين عيسى في شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
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رجال الدين الشيعة يدعون لعدم 
«الاستهداف السياسي» استخدام القضاء لـ
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دخــــل «المــجــلــس الإســلامــي 
الـــشـــيـــعـــي الأعـــــلـــــى» و«الإفـــــتـــــاء 
الـــجـــعـــفـــري» عـــلـــى خــــط انــتــقــاد 
الادعـــــاء الــقــضــائــي عــلــى رئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان 
ديــــاب، وثــلاثــة وزراء سابقين، 
فــي ملف انفجار مرفأ بيروت، 
داعين إلى عدم استخدام القضاء 

بغرض الاستهداف السياسي.
وأثار ادعاء المحقق العدلي 
فــــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت فــي 
المــــنــــصــــرم  (آب)  أغــــســــطــــس   ٤
القاضي فادي صوان على دياب 
والــــوزراء السابقين علي حسن 
خليل وغــــازي زعــيــتــر ويــوســف 
فنيانوس، أزمة سياسية انتهت 
إلى تعليق صوان تحقيقاته لمدة 
عشرة أيام بعدما قدم الوزيران 
الــــســــابــــقــــان الــــنــــائــــبــــان خــلــيــل 
وزعيتر طلباً بنقل الدعوى إلى 
قاض آخر، ورفض هيئة مكتب 
الــبــرلمــان تبليغ النائبين دعــوة 
صــــوان لــلــمــثــول أمـــامـــه كمدعى 

عليهما.
ويــتــهــم فـــرقـــاء ســيــاســيــون 
«الاستنسابية»  القاضي صوان بـ
و«الانتقائية»، فيما حذر رؤساء 
الحكومات السابقون من «خرق 
الــدســتــور» فــي اســتــدعــاء ديــاب 
الــــذي اعــتــبــر الادعــــــاء عــلــيــه في 
وقـــت ســابــق «اســتــهــدافــاً لمــوقــع 

رئاسة الحكومة».
وهاجم رجال الدين الشيعة، 
أمس، قرار القاضي، ورأى نائب 
رئـــــيـــــس «المــــجــــلــــس الإســـــلامـــــي 
الــشــيــعــي الأعـــلـــى» الــشــيــخ علي 
الخطيب، أن «السلطة السياسية 
تـــســـتـــخـــدم الــــقــــضــــاء فـــــي لــعــبــة 
الانـــتـــقـــام الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي 
فــي هـــذه اللحظة الــخــطــيــرة من 
تاريخ البلد»، قائلاً خلال خطبة 
بــدا لأول  الجمعة، إن «الادعــــاء 
وهــلــة واضــحــاً فــي الاســتــهــداف 
الــســيــاســي، حيث تــم الاقتصار 
عـــلـــى تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام لـــدولـــة 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب والوزراء فنيانوس 
وخليل وزعيتر، وبشكل يخالف 
الدستور». وتمنى الخطيب أن 
«لا يــكــون الادعـــــاء انــتــقــائــيــاً أو 
انــتــقــامــيــاً، وأن  اســتــنــســابــيــاً أو 

يتم تصحيحه والتراجع عنه»، 
الــقــضــاء أداة  معتبراً «أن جعل 
للانتقام السياسي خطأ فــادح 
وخــطــيــر ومـــرفـــوض، لا ينبغي 
للقضاء الوقوع فيه، ولا للقوى 
السياسية أن تدخله فيها لأنه 
مخالف للعدالة، ويؤدي إلى ما 

لا تحمد عقباه».
ودان الخطيب «اســتــخــدام 
القضاء للاستهداف السياسي»، 
وحــــذر الـــقـــوى الــســيــاســيــة «مــن 
هذه اللعبة الخطرة»، وحملها 
«مــســؤولــيــة أي تــداعــيــات تنشأ 

عن هذا الاستخدام».
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــفــــســــه، 
شـــن المــفــتــي الــجــعــفــري المــمــتــاز 
الــشــيــخ أحـــمـــد قـــبـــلان، هــجــومــاً 
عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء، مــــعــــتــــبــــراً أنــــه 
«تــابــع ومــرتــهــن»، لأن الــقــضــاء 
«يجب أن يكون سلطة قانون، 
وليس طريقة انتقام، أو إقطاع 
«أكــــبــــر  أن  ورأى  ســـــيـــــاســـــي»، 
مشاكل القضاء تكمن بارتهان 
لــلــســيــاســة». وإذ دان  الـــقـــضـــاء 
قبلان هذا الأمر بشدة ورفضه، 
وحــــــــذر «مـــــــن شـــــــره وطـــغـــيـــانـــه 
وفـــــســـــاده»، قـــــال: «المـــطـــلـــوب أن 
يتحرر القضاء من خبث بعض 
السياسيين وعــقــدهــم النفسية 
والــســيــاســيــة، حــتــى لا يــتــحــول 

متاريس وخطوط تماس».
وقـــــــــال قـــــبـــــلان فـــــي خــطــبــة 
الـــجـــمـــعـــة، «عــــلــــى الـــبـــعـــض أن 
يتذكر أن البلد ينهار، ولم يبق 
منه إلا شبه دولة وشبه قانون 
وبــقــيــة قــضــاء وأمــــن، لــذلــك فــإن 
تـــصـــرف الـــقـــضـــاء عــلــى طــريــقــة 
ابــــــتــــــزاز ونـــــكـــــايـــــات وخــــدمــــات 
سياسية، سيحول القاضي إلى 
عــبــد يــعــمــل بــالــســخــرة لصالح 
إقــطــاعــي يــحــكــم مــزرعــة وليس 
دولــــــــــة». وأضــــــــــاف: «الـــقـــاضـــي 
اثــنــان قــاضٍ حر  بمنطق بلدنا 
وقاضٍ سمسار، القاضي الحر 
هو أكبر أعمدة دولة القانون إلا 
أنــه نـــادر، والــقــاضــي السمسار 
أكــبــر خــائــن للبلد والــنــاس، إلا 
أنه الأكثر للأسف، وهو محمي 
ومــدعــوم، وعينه على الهدايا 
السياسية، وليس على الدولة، 
لأنـــه يــعــيــش عــقــدة أنـــا الــدولــة، 
والـــدولـــة أنـــا، وهـــذا أكــبــر خطر 

يتهدد لبنان».

قال إنه لم يلمس تمسكاً لدى رئيس الجمهورية بالثلث المعطّل

الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل
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خـــــرق الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــشـــارة الــــراعــــي أمـــــس، الــجــمــود 
الـــــحـــــاصـــــل فـــــــي مـــــلـــــف تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة اللبنانية بلقائه أمس، 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، ورئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، غــــــــداة لـــقـــائـــه 
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
الـــحـــريـــري، وســــط تفعيل  ســعــد 
لــــلاتــــصــــالات الـــتـــي لــــم تـــتـــوقـــف، 
ودخلت عليها جهات لتفعيلها، 
كما قالت مصادر متابعة للملف 
الـــحـــكـــومـــي، لافـــتـــة إلـــــى أنـــــه «لا 
يوجد جمود إطلاقاً في الموضوع 

الحكومي».
الــراعــي وساطته  واستكمل 
التي بدأها أول من أمس، بدعوة 
الـــحـــريـــري إلــــى بــكــركــي لمــنــاقــشــة 
العثرات التي تَحول دون تشكيل 
له أمس  الحكومة، وذلــك بزيارة 
إلــــى قــصــر بـــعـــبـــدا، حــيــث الــتــقــى 
صـــبـــاحـــاً الـــرئـــيـــس عـــــون، تــلاهــا 
الظهر مــع باسيل في  لــقــاء بعد 

بكركي.
وأوضــحــت مــصــادر متابعة 
«الــــشــــرق  لـــلـــمـــلـــف الــــحــــكــــومــــي لـــــ
الأوســط» أن الراعي هو من دعا 
إلى  الــحــريــري، كما دعــا باسيل 
بـــكـــركـــي أمــــــس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الراعي عرض على الرئيس عون 
ه الجواب  قيامه بالمبادرة، وجاء
بــالــقــبــول، لافــتــة إلـــى أن «ســعــاة 
الــخــيــر دخــلــوا عــلــى خــط تقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر» بــيــنــهــم مــديــر 
عــــام الأمــــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 

إبراهيم، والنائب جان عبيد.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة 
الرئيس عــون والبطريرك  للقاء 
المــارونــي، إن الراعي وضــع عون 
فــي أجــــواء لــقــائــه مــع الــحــريــري، 
فيما وضـــع عـــون الــبــطــريــرك في 
التي تم تداولها.  الصيغ  أجــواء 
الــرئــيــس أن هــدفــه تشكيل  وأكـــد 
حــكــومــة مــنــتــجــة وفـــاعـــلـــة يــكــون 
بــاســتــطــاعــتــهــا مــواجــهــة الأمــــور 
الـــــراهـــــنـــــة داخــــلــــيــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً. 
أن  الــبــطــريــرك على عــون  وتمنى 
يستأنف التواصل مع الحريري، 
و«أبـــــــدى عــــون اســـتـــعـــداده لــهــذا 
الأمر»، مشيرة إلى أن البطريرك 
مــطــلــوبــاً  كـــــان  «إذا  لــــعــــون:  قـــــال 

مـــنـــي أي شـــــيء فــــأنــــا حــــاضــــر»، 
والــرئــيــس عــون قـــال: «لا مشكلة 
التواصل  الحريري ويمكننا  مع 

في أي لحظة».
واستمع الراعي لشرح كامل 
مــن عـــون «ولا ســيــمــا عــن وحــدة 
الملتبسة  الــنــقــاط  المــعــايــيــر، وكــل 
عــــنــــد الــــــراعــــــي تــــــم تـــوضـــيـــحـــهـــا 
فـــي هـــذا الـــلـــقـــاء». ولــفــت الــراعــي 
بــعــد لــقــائــه عـــون إلـــى أن «المــبــدأ 
الأســـــــاســـــــي فــــــي الــــــدســــــتــــــور أن 
يحضر الرئيس المكلف تشكيلته 
ويــأتــي إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للتشاور»، مضيفاً: «لا علاقة لي 
بالتفاصيل، هم من يناقشونها، 
ولم ألمس بحديثي مع الرئيس أنه 
المــعــطــل»، لافتاً  متمسك بالثلث 
إلـــى «أنــنــا لا نــريــد ذلـــك، وهــنــاك 
إنـــتـــاج  عـــلـــى  عـــــام  اتــــفــــاق ورأي 

حكومة من غير السياسيين».
ــــــــه «لا 

ّ
وأوضــــــــــح الــــــراعــــــي أن

يعرف كل الأسماء المطروحة في 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة لأنّ هـــذا دور 
ـــه 

ّ
الـــحـــريـــري وعــــــون»، مــعــتــبــراً أن

«مهما كانت الأسباب والظروف 
يــجــب إيــجــاد حــل والــتــفــاهــم بين 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المـــكـــلـــف وإنـــــتـــــاج حـــكـــومـــة تــبــدأ 
بــــــالإصــــــلاحــــــات وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
إعــــــادة إعـــمـــار بــــيــــروت». وشــــدّد 
السلطات  الــراعــي على «احــتــرام 
الــقــائــمــة وعـــدم المـــس بــكــرامــة أي 
إنــــســــان، فــكــيــف إن كــــان رئــيــســاً 

للجمهورية».
وبعد ساعات من لقائه عون 
اســتــقــبــل الـــراعـــي رئـــيـــس «تــكــتــل 
لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر) الــنــائــب جــبــران 
الــذي أشــار إلــى «توافق  باسيل، 
عــلــى أن تــكــون الــحــكــومــة قـــادرة 
عـــلـــى تــحــقــيــق الإصــــــــلاح وعــلــى 

المعايير الواحدة في التأليف».
وأكـــــدت مـــصـــادر مــقــربــة من 
«الشرق  «التيار الوطني الحر» لـ
الأوســــــــط» أن الـــــدعـــــوة أتـــــت مــن 
الــــبــــطــــريــــرك الــــــراعــــــي، والـــنـــائـــب 
جــــبــــران بـــاســـيـــل لــــبّــــى الــــدعــــوة، 
 إلى أن «الاجتماع بدأ بلقاء 

ً
لافتة

فــي حضور  استمر عشر دقــائــق 
الإعــــلام ثــم انــتــقــل الــحــضــور إلــى 
مــائــدة الـــغـــداء، حــيــث انــضــم إلــى 
الراعي وباسيل مستشار باسيل، 
أنــطــوان قسطنطين، ومستشار 
الـــــراعـــــي، ولـــيـــد غــــيــــاض، وبــعــد 
الــــغــــداء حــصــلــت خـــلـــوة جــمــعــت 
الراعي بباسيل، وبالتالي يكون 
اللقاء استمر بين الرجلين لفترة 
ســــاعــــتــــين تـــــم خـــلالـــهـــمـــا عــــرض 
الراهنة ولا سيما ملف  للملفات 
الــحــكــومــة». وأكــــدت المـــصـــادر أن 
 لرغبة 

ً
تصريح باسيل أتى تلبية

الراعي من أجل إطلاع اللبنانيين 
والـــــــرأي الـــعـــام عــلــى مـــا دار فــي 

الاجتماع.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع 
عـــــرض الـــبـــطـــريـــرك أســــمــــاء عــلــى 
بـــاســـيـــل، كـــــان قــــد أعـــلـــمـــه عــنــهــا 
الحريري،  المكلف سعد  الرئيس 
نفت المــصــادر هــذا الأمــر، مؤكدةً 
أنـــه «لـــم يــتــم عـــرض أســمــاء على 
الـــنـــائـــب بـــاســـيـــل خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
إنــمــا الأخــيــر أطــلــع الـــراعـــي على 

مـــقـــاربـــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
لمـــــوضـــــوع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
وجدد موقفه أنه لم يطلب شيئاً 
ولــكــن خـــلال الــلــقــاء تــم تــأكــيــد أن 
الجمهورية شريك كامل  رئيس 
وأســــــاســــــي بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــألـــيـــف، 
وهو معنيٌّ بكل الأسماء في كل 
التشكيل تتم  الطوائف وعملية 

بالاتفاق بين الرجلين».
وقــالــت المــصــادر إنـــه لــم يتم 
الــدخــول فــي الأســمــاء وبــالــتــالــي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــم يــقــدم أي 
اسم للحريري، لكنه طلب وضع 
معايير لتوزيع الوزراء. وتابعت 
الـــبـــطـــريـــرك أصــبــح  المــــصــــادر أن 
اطــلاع على تفاصيل مسار  على 
التي عُقدت  ات  التشكيل واللقاء
بـــين عــــون والـــحـــريـــري، وأصــبــح 

أيضاً على علم بمواقف التيار.
ورداً على ســؤال عن ترجمة 
الــراعــي، قالت المصادر:  خطوات 
لـــلـــبـــطـــريـــرك مــســعــى  كـــــــان  «إذا 
ويــســتــكــمــلــه، ســـيـــذهـــب بــاتــجــاه 
وضــع حد لأي مــواربــة ومراوغة 

بــعــمــلــيــة الـــتـــشـــكـــيـــل، مـــــن خـــلال 
احترام دور رئيس الجمهورية»، 
ومن هنا قال باسيل: «إذا صفت 
النيات وكانت هناك إرادة تُشكّل 

الحكومة خلال وقت قصير».
وأوضـــح بــاســيــل بــعــد لقائه 
ـــــه لا شــــرط أو مــطــلــب 

ّ
الــــراعــــي أن

التعامل بالتساوي  لديه «سوى 
الدستور  والتأليف على أســاس 
والـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي»، مــضــيــفــاً: 
«عـــــنـــــدمـــــا تــــصــــبــــح هــــــنــــــاك نـــيـــة 
باعتماد معايير واحدة فعندها 

الحكومة». تتشكّل 
ــــــه 

ّ
وأشـــــــــــار بــــاســــيــــل إلــــــــى أن

عرض مع الراعي لموضوع المرفأ 
و«ضــرورة وجود الشفافيّة»، إذ 
أن يعرفوا  اللبنانيين   

ّ
«مــن حــق

المـــواد المتفجرة إلى  لمــاذا جــاءت 
لـــبـــنـــان، ومَــــــن اســتــعــمــلــهــا ومَــــن 
ســرقــهــا ومَـــن أهــمــل فــي السماح 

بإبقائها، وكيف انفجرت؟».
وأكــد المسؤول الإعلامي في 
«الــشــرق  لـــ بكركي ولــيــد غــيــاض، 
الأوسط»، أن خطوة الراعي «أتت 
لكسر الجمود والجدار الحاصل 
الحكومة،  فــي مــوضــوع تشكيل 
وهو يعمل من موقع مسؤول في 
اتجاه تشكيل حكومة  الدفع في 
عــمــل واخــتــصــاصــيــين فــي أســرع 

وقت ممكن، حسب الدستور».
وأشــــــــــــــار غــــــيــــــاض إلــــــــــى أن 
الـــراعـــي الــتــقــى الــحــريــري وعــون 
المعنيون  أنهم  وباسيل باعتبار 
مــبــاشــرةً بــالــتــشــكــيــل، وهـــو بنى 
اته معهم  على المعطيات من لقاء
لتحريك الموضوع. وأكد غياض 
أن الـــراعـــي لــم ولـــن يــضــع مــلامــة 

على أي طرف.
ووصف غياض لقاء الراعي 
وبــاســيــل بــالإيــجــابــي والمــمــتــاز، 
وأكد الراعي أن العنوان الأساس 
للقاء مع باسيل هو التعاطي مع 
التشكيل وفقاً لمعايير  موضوع 
الجميع والتعاطي  مــوحــدة مــع 
مـــــــــن دون  لــــــلــــــدســــــتــــــور  وفــــــــقــــــــاً 
الراعي  إلــى أن  اجــتــهــادات، لافتاً 
«يرى أن الحكومة يجب أن تكون 
حـــكـــومـــة عـــمـــل واخـــتـــصـــاصـــيـــين 
لتنهض بالبلد، وليست حكومة 
الـــــراعـــــي  أن  ســـــيـــــاســـــة»، وأكــــــــــد 
«يـــمـــارس مــبــدأ فــصــل الــديــن عن 
الــدولــة، وبــكــركــي تــمــارس الــدور 

الوطني».

الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال لقائهما أمس (الوطنية)

عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل
بيروت: محمد شقير

قــالــت مــصــادر نيابية مطلعة، إن 
رئيس الجمهورية ميشال عون، وبدعم 
مــــن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، أوحـــــى بــأنــه 
عــلــى اســتــعــداد للتخلي عــن مطالبته 
بالحصول على «الثلث الضامن» في 
الـــحـــكـــومـــة، فـــي مــقــابــل أن يــســمــي من 
ســيــشــغــل وزارتــــــي الــداخــلــيــة والـــعـــدل، 
وهـــــذا مـــا اســـتـــدعـــى مـــن «حـــــزب الــلــه» 
التحرك في محاولة منه لجس نبض 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة سعد الحريري، الذي لم يتردد 
- حسب أوساط مقربة منه - في رفض 
اقتراحه لقطع الطريق على استدراجه 
لــلــدخــول فـــي مــقــايــضــة مـــن شــأنــهــا أن 
تــؤدي إلــى تجويف المــبــادرة الفرنسية 

من مضامينها.

«الشرق  وكشفت المصادر النيابية لـ
الأوسط»، أن المعاون السياسي للأمين 
«حزب الله» حسين خليل، كان  العام لـ
التقى بعيداً عن الأضواء عون وباسيل 
اللذين أبلغاه بطريقة غير مباشرة عدم 
«الثلث الضامن»، شرط أن  تمسكهما بـ
الــحــريــري على أن يعيد النظر  يــوافــق 
في توزيع الحقائب على الطوائف، بما 
إلــى أشخاص  يدفع باتجاه إسنادها 

لديهم انتماءات سياسية.
وأكدت أن اقتراح عون - باسيل في 
هــذا الخصوص جــاء استباقاً للزيارة 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي كــــــان يـــعـــتـــزم الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــقــيــام 
بها للبنان قبل أن يصرف النظر عنها 
لــــدواعٍ صــحــيــة، وقــالــت إن تلويحهما 
بتخليهما عن «الثلث الضامن» يمكن 
أن يخفف الضغط عليهما، وإظهارهما 
بأنهما يرغبان بتسهيل مهمة ماكرون، 

وإبعاد الشبهة عنهما بوقوفهما وراء 
تأخير ولادة الحكومة.

النيابية ترفض  ومــع أن المــصــادر 
الـــدخـــول فـــي الــتــفــاصــيــل لــجــهــة رصــد 
ردود الفعل على اقتراح عون - باسيل، 
قـــالـــت فـــي المـــقـــابـــل إن رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري آثر عدم التعليق على 
اقتراحهما، بذريعة أنه ليس مضطراً 
لإبــــــداء رأيـــــه فـــي اقــــتــــراح لـــم يــتــســلــمــه، 
وبقي في حــدود التداول به بعيداً عن 
الأضواء، فيما تردد أن الحريري ليس 

في وارد الموافقة عليه.
لــم تجزم  كما أن المــصــادر نفسها 
ما إذا كان خليل التقى الرئيس المكلف، 
أو تــولــى إيــصــال الاقـــتـــراح بــالمــراســلــة. 
وتوقفت أمــام قول البطريرك الماروني 
بشارة الراعي، بعد زيارته أمس لرئيس 
الجمهورية بأنه لم يلمس منه تمسكه 
«الثلث الضامن»، وقالت إن قوله هذا  بـ

يــؤكــد أن لــديــه اســتــعــداداً لــلــدخــول في 
مــقــايــضــة يــريــد مــن خــلالــهــا الــحــصــول 
على ثمن سياسي يقضي بالتسليم له 
بتسمية وزيــري الداخلية والعدل، مع 
أنــه يــدرك سلفاً أن هناك استحالة في 

حصوله على «الثلث الضامن».
واعــتــبــرت هــذه المــصــادر بــأن عون 
«الثلث الضامن»  بتنازله عن المطالبة بـ
يــبــيــع الــحــريــري بــمــوقــف «مـــن كيسه» 
لوجود معارضة تتجاوز الأخير إلى 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــاســتــثــنــاء «حـــزب 
الــلــه»، الــذي يــراعــي حليفه إلــى أقصى 
الحدود، وليس في وارد الضغط عليه، 
وقــــالــــت إن هـــنـــاك صـــعـــوبـــة تــعــتــرض 
تسويق اقتراحه، وتعزو السبب إلى أن 
عــون، وإن كــان على استعداد للتخلي 
عن هــذا الثلث، فإنه يضمن الحصول 
الـــذي يقف إلى  عليه مــن خــلال حليفه 
جانبه، ولا يود التفريط بتحالفه معه.

بــــاســــيــــل   - عــــــــــــون  إن  وقـــــــــالـــــــــت 
سيحصلان من خلال «حزب الله» على 
«الثلث الضامن»، وهذا ما يفسر إصرار 
الحريري على أن تتشكل الحكومة من 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين ومــســتــقــلــين مــــن غــيــر 
الــحــزبــيــين لمــنــع أي طـــرف مــن الإمــســاك 
«الثلث الضامن»، خصوصاً من قبل  بـ
التيار السياسي المدعوم من عون بعد 
أن استخدمه فــي الحكومات السابقة 
لــشــل قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى الإنــتــاجــيــة، 
إلـــى تعطيل جــلــســات مجلس  وصــــولاً 

الوزراء.
وكشفت أن اقــتــراح عــون - باسيل 
ليس بريئاً، وقالت إن الأخير يتحسب 
مـــن خــــلال تــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــــى أي 
حــــدث طـــــارئ يــمــكــن أن يــعــطــل إجــــراء 
الانتخابات النيابية للمجيء بمجلس 
نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب 
رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد خــلــفــاً لــعــون 

بعد انتهاء ولايته الرئاسية في أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٢. وبالتالي قد 
يـــؤدي إلى  ينسحب هــذا التعطيل مــا 
تـــعـــذر انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فـــي حــــال أن 
هناك استحالة تقف عائقاً أمام التمديد 

للبرلمان الحالي.
وقالت إن باسيل يريد الاحتفاظ 
«الثلث  مباشرة أو بواسطة حلفائه بـ
الــضــامــن» وبــالــحــقــائــب الــتــي تتيح له 
الإمـــســـاك بـــالـــقـــرار الأمـــنـــي لــيــكــون في 
وسعه التهديد باستخدام حق النقض 
الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــــى تـــعـــطـــيـــل جــلــســات 
مجلس الــوزراء ما لم يؤخذ بشروطه، 
خصوصاً أن السلطة تنتقل فــوراً إلى 
الــفــراغ  الـــــوزراء مجتمعاً لمـــلء  مجلس 
المترتب على خلو سدة الرئاسة الأولى.
يــتــعــامــل  بــــاســــيــــل  واعـــــتـــــبـــــرت أن 
زيــلــت 

ُ
مــع تشكيل الــحــكــومــة فــي حـــال أ

الــتــي تعترض ولادتــهــا على  العقبات 

أنــــهــــا قــــد تـــعـــمـــر طـــــويـــــلاً، ولا تُــعــتــبــر 
مــســتــقــيــلــة إذا تـــعـــذر انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جــــــديــــــد، واســــــتــــــحــــــال أيـــــضـــــاً إنــــجــــاز 
الاستحقاق النيابي في موعده، وقالت 
إن هذه المخاوف حيال إقحام البلد في 
فراغ مديد تبقى مشروعة، وهي تلتقي 
مع مخاوف مماثلة لدى عدد من الدول 

الأوروبية.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت مصادر 
«الـــــشـــــرق  دبــــلــــومــــاســــيــــة أوروبــــــــيــــــــة لــــــ
الأوسط»، أن الدول الأوروبية تتوجس 
منذ الآن من تعذر انتخاب برلمان جديد 
ورئيس يخلف عــون، وبــدأت تتحضر 
لمواجهة كل الاحتمالات في حال تعطيل 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، وبــالــتــالــي ما 
المــبــادرة الفرنسية،  زالـــت تــراهــن على 
وتــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا الــوحــيــدة 
القادرة على إعادة إنتاج السلطة لمنع 

لبنان من الانزلاق نحو المجهول.

نتنياهو يبحث مع رئيس الأركان الأميركي 
مواجهة التهديدات الإيرانية

رام الله: «الشرق الأوسط»

بـــــــحـــــــث رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
ووزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي بيني 
غــانــتــس، الــتــهــديــد الإيــــرانــــي في 
المنطقة مــع رئيس هيئة الأركــان 
المشتركة الأميركية الجنرال مارك 

ميلي الذي يزور إسرائيل.
بــيــان لمــكــتــب نتنياهو  وقــــال 
إنــــــه بـــحـــث أيــــضــــاً مـــــع الـــجـــنـــرال 
مـــيـــلـــي الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والتعاون العسكري بين الجيشين 
الإسرائيلي والأميركي والفرص 

التي تكمن حاليا في المنطقة.
وشــــكــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــجـــنـــرال 
مــيــلــي عــلــى الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
بين البلدين الــذي توسع وتعمق 
خلال السنوات الأخيرة وأعرب عن 

رغبته بمواصلة تعميقه.
وهذا ثاني اجتماع لنتنياهو 
مــع مــســؤول أمــنــي أمــيــركــي رفيع 
هـــذا الأســـبـــوع، فــقــد الــتــقــى الأحــد 
الماضي مع مستشار الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي، روبـــــيـــــرت أوبـــــريـــــان. 
وقبل الاجتماع مع أوبريان، قال 
نتنياهو إنّ «الـــولايـــات المتحدة 
وإسرائيل تعملان بتعاون وثيق 

أكثر من أيّ مرّة».
وفي هذا الصدد، قال غانتس 
إن جيشه مستعد لأي احتمال في 
مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد الإيــــرانــــي في 
المنطقة، داعيا الجيش الأميركي 
لــــلــــبــــقــــاء فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط. 
وأضــاف غانتس أثناء محادثات 
الجمعة التي ركزت على «التهديد 
الإيـــــرانـــــي لــلــمــنــطــقــة» أنـــــه يــجــب 
مــواصــلــة الــضــغــط المــســتــمــر على 

النظام الإيراني.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب 
غـــانـــتـــس، إنـــــه «خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
نــاقــشــنــا الـــتـــحـــديـــات والــتــغــيــرات 
المــخــتــلــفــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط». 
وطالب غانتس باستمرار الضغط 
عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــؤكــدا أن 
قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة 
لمواجهة أي احتمال في مواجهة 

التهديد الإيراني في المنطقة.
وقــــــــــــال غـــــانـــــتـــــس مـــخـــاطـــبـــا 
رئـــيـــس الأركــــــــان الأمـــريـــكـــي «مـــن 
المهم الحفاظ على وجود الجيش 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وهـــو عنصر رئــيــســي للاستقرار 

في المنطقة».
وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الأميركية قد وصل إلى إسرائيل 

الـــخـــمـــيـــس فــــي زيــــــــارة تــســتــغــرق 
يـــومـــين، والـــتـــقـــى بــرئــيــس أركــــان 
الــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أفـــيـــف 
كـــــوخـــــافـــــي وعـــــــــــددا مــــــن ضـــبـــاط 
الجيش، لبحث التعاون المشترك، 
وســــــط تـــصـــاعـــد الـــــتـــــوتـــــرات بــين 
إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال 
العالم النووي محسن فخري زاده 

الشهر المنصرم.
وقـــــــال كـــوخـــافـــي إنــــــه يــشــكــر 
الــجــنــرال ميلي على زيـــارة مهمة 
إلـــى إســرائــيــل، مضيفا «الــعــلاقــة 
الـــجـــيـــشـــين ذات  الـــــراســـــخـــــة بـــــين 
أهـــمـــيـــة مـــركـــزيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الاستراتيجي وتتمثل في أعمال 
وتكنولوجية  عملياتية  تــعــاون 
تــــــعــــــزز عــــظــــمــــة جـــــيـــــش الــــــدفــــــاع 
الإسرائيلي في الشرق الأوسط».

وشارك ميلي بإيقاد الشمعة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن عــــيــــد «حــــانــــوكــــا» 
بـــمـــشـــاركـــة كـــوخـــافـــي، وقــــــال إنـــه 
نــكــون مـــع صديقتنا  «فـــخـــور أن 
الكبيرة وحليفتنا الكبيرة خاصة 
في الليلة الأخيرة من عيد حانوكا 
لإضـــــــــــاءة جـــمـــيـــع الـــــشـــــمـــــوع فــي 
الشمعدان تقديرًا للشعب وللدولة 
اللذين يبعثان هذه الكمية الهائلة 
من النور في جميع أنحاء العالم».

«الليكود» ناور من أجل حكومة بديلة بدون انتخابات

غانتس ونتنياهو يؤكدان الذهاب إلى انتخابات جديدة
رام الله: كفاح زبون

أخــبــر كــل مــن رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم 
حــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، ونــائــبــه بيني 
غانتس وزيــر الأمــن وزعــيــم حزب 
«أرزق أبيض»، أعضاء حزبيهما، 
أنهما ذاهبان إلى انتخابات رابعة، 
فــي تأكيد على صعوبة التوصل 
إلى اتفاق بينهما قبل يوم الثلاثاء 
المــقــبــل، وهـــو المـــوعـــد الأخـــيـــر قبل 
حل الكنيست الإسرائيلي. ونفى 
نتنياهو وغانتس، أمس، أنباء عن 

اتفاق جديد بينهما.
وأكــــــــــــــد مـــــــوقـــــــع «يــــــديــــــعــــــوت 
أحـــرونـــوت» أنــهــمــا أبــلــغــا أعــضــاء 
من أحزابهما، بأنه لا يوجد مثل 
هــذا الاتــفــاق، وأنــهــم ذاهــبــون إلى 

انتخابات.
وقــــــــــــــال غــــــانــــــتــــــس لأعــــــضــــــاء 
حــزبــه، «لا يوجد أي اتــفــاق بيننا 
وبــــين (الـــلـــيـــكـــود)، نــحــن ذاهـــبـــون 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات»، فــيــمــا وصــف 
نتنياهو الأنــبــاء عن اتفاق بأنها 

لا صحة لها أبداً.
وكــــانــــت قـــنـــاة «ريــــشــــت كــــان» 
العبرية نقلت عن مصادر في حزب 
الــتــوصــل  «أزرق أبـــيـــض»، أنـــه تـــم 

لاتــــفــــاق مــــع «الـــلـــيـــكـــود» لــتــفــعــيــل 
التناوب  الحكومة، وتنفيذ  عمل 
بــين نتنياهو وغــانــتــس، وتقديم 
المـــيـــزانـــيـــة عــلــى أن تحل  مـــشـــروع 
القضايا الأخرى لاحقاً. والخلاف 
حول الميزانية العامة يشكل العقدة 
الأســاســيــة أمـــام الاتـــفـــاق، إذ إنها 

مرتبطة كذلك بالتناوب.
ويــــقــــول نــتــنــيــاهــو إن حــزبــه 
«الليكود» مستعد للمصادقة على 
ميزانية ٢٠٢٠ فــقــط، بينما يصر 
غانتس وحزبه «أزرق أبيض» على 
الموافقة على ميزانية ٢٠٢١ لضمان 
الـــتـــنـــاوب عـــلـــى رئــــاســــة الــــــــوزراء، 
وفــقــاً لاتــفــاق الائــتــلاف المــوقــع بين 
أبـــيـــض» في  «الـــلـــيـــكـــود» و«أزرق 

أبريل (نيسان) المنصرم.
وإذا تــم اعتماد ميزانية عام 
بــنــيــامــين  لــــدى  يـــكـــون  فــلــن   ،٢٠٢١
نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق 
لـــه، وسيتعين  المــخــطــط  الــتــنــاوب 
عليه التنازل عن منصبه كرئيس 
لــــــلــــــوزراء لـــغـــانـــتـــس فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) من العام المقبل.
إلــى الميزانية العامة،  إضــافــة 
ثـــــمـــــة خــــــــــلاف حــــــــــول الــــحــــقــــائــــب 
الــوزاريــة، إذ يريد «الليكود» أخذ 
حقيبة القضاء من «أزرق أبيض»، 

وتحدثت تقارير أن حزب نتنياهو 
يطالب غانتس بالتخلي عن البند 
في اتفاق الائتلاف الذي يسمح له 
بالحلول مكان نتنياهو كرئيس 

للوزراء في نوفمبر المقبل.
وأمام الطرفين مهلة حتى يوم 
الــثــلاثــاء، لأنــه بــدون الاتــفــاق، فإن 
نــفــســه تلقائياً  الــكــنــيــســت ســيــحــل 
ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، ما يعني 
الــــذهــــاب إلــــى انـــتـــخـــابـــات جــديــدة 
ستكون الرابعة في غضون عامين.
وحــاول نتنياهو في مناورة 
جـــديـــدة، ضــم أحــــزاب جــديــدة إلــى 
حكومة بديلة ما يعني تشكيلها 
بـــــدون انـــتـــخـــابـــات ومــــع إمــكــانــيــة 

استبعاد غانتس.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، 
إن نــتــنــيــاهــو عــــرض عــلــى رئــيــس 
تــحــالــف أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف 
«يــمــيــنــا»، نفتالي بينيت، منحه 
ثـــــلاث حـــقـــائـــب وزاريــــــــة وتــشــكــيــل 
حــكــومــة بـــديـــلـــة، كــمــا حـــــاول دفــع 
إلــى  أبـــيـــض»  فـــي «أزرق  قــــيــــادات 
الانشقاق عن القائمة والانضمام 
إلـــــى «الـــحـــكـــومـــة الـــبـــديـــلـــة»، لــكــن 

محاولاته باءت بالفشل.
وأكـــــــــــــــــدت الـــــــقـــــــنـــــــاة الـــــعـــــامـــــة 
الإسرائيلية «كان ١١» أن غانتس 

جــمــع قـــادة حــزبــه فــي مــنــزل وزيــر 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، يــزهــار 
شـــاي، وقـــال لــهــم: «نــحــن ذاهــبــون 

إلى انتخابات جديدة».
جاء ذلك على وقع احتجاجات 
حــاصــرت مــنــزل غانتس فــي رأس 
الـــعـــين وســــط إســـرائـــيـــل، وتــجــمــع 
أنــــــصــــــار «أزرق  مــــــن  الــــــعــــــشــــــرات 
أبيض»، أمام منزل رئيس الحزب، 
واحــتــجــوا عــلــى أي تــســويــة بينه 
وبين نتنياهو، حتى أنهم لوحوا 
بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز 
إلى سياسة غانتس القابلة للطي 
فــــي أي وقــــــت. ودعــــــا المــحــتــجــون 
غــانــتــس إلــــى عــــدم المــســاهــمــة في 
تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في 

رئاسة الوزراء.
وقــال آفــي كــاديــش، أحــد قــادة 
الــذي نظم  التنازلي»  حركة «العد 
المــظــاهــرة الــتــي تــدعــو إلـــى إجـــراء 
انــتــخــابــات جــديــدة، «سمعنا الآن 
أنـــبـــاء عـــن نــيــة غــانــتــس الــتــراجــع، 
فــي إحــــدى المــــرات كـــان هـــذا غــبــاء، 
المـــرة الثانية يصبح شريكاً  وفــي 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــجــريــمــة،  فــي 
متهم جنائي، ولا يجب أن يكون 
رئيساً للوزراء، وبالتأكيد لا يجوز 
تمديد ولايــتــه. يا غانتس، توجه 

إلى صناديق الاقتراع الآن».
وتــظــهــر اســتــطــلاعــات لــلــرأي 
الـــعـــام أنــــه لا يــمــكــن لأي حــــزب أو 
تحالف يقوده بنيامين نتنياهو 
تشكيل أي حكومة في الانتخابات 
المقبلة بدون تحالف واسع. وجاء 
فــي استطلاع نشرته إذاعـــة «١٠٣ 
إف إم» أنه لو أجريت الانتخابات 
هذه الأيــام، فسيحصل «الليكود» 
على ٢٧ مقعداً، يليه حزب «غدعون 
ســــاعــــر» الـــجـــديـــد مــــع ٢٠ مــقــعــداً، 
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع آخــــــر صـــــورة 
الــبــرلمــان،  مماثلة لتقاسم مــقــاعــد 
وفــيــه نـــال «الــلــيــكــود» ٢٩ مــقــعــداً، 

و«ساعر» ١٩.
وســــتــــكــــون قـــائـــمـــة «يـــمـــيـــنـــا» 
بقيادة نفتالي بينيت، قوة ثالثة 
بـ١٣ مقعداً، ومثلها لتكتل «هناك 
لــلــقــائــمــة  تــــلــــم»، و١١   - مــســتــقــبــل 
الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة، و٨ لــكــل من 
«شــاس»، و«يهدوت هتوراة»، و٧ 
بــقــيــادة  أبـــيـــض»   - لـــحـــزب «أزرق 
«إســــرائــــيــــل  غــــانــــتــــس، ومـــثـــلـــهـــا لـــــ
بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، 
و٥ لحزب «ميرتس»، في حين أن 
أحزاب «العمل» و«جيشر» و«القوة 
الــــيــــهــــوديــــة» لــــن تــــتــــجــــاوز نــســبــة 

الحسم.



Issue العدد ١٥٣٦٢ - Saturday ٨السبت ٢٠٢٠/١٢/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

يهدف إلى تطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين دول القارة 

افتتاح مقر المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

جــرى أمــس، في الــربــاط افتتاح 
المــرصــد الأفــريــقــي للهجرة، الــذي تم 
إحداثه باقتراح من العاهل المغربي 
الــســادس بصفته رائــداً  الملك محمد 
لأفــريــقــيــا فــي مــجــال الــهــجــرة، وذلــك 
بهدف تطوير عملية جمع وتحليل 
وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات بــــين الـــبـــلـــدان 

الأفريقية في هذا المجال.
وتــــرأس مــراســم حــفــل الافــتــتــاح 
وزير الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمــــــغــــــاربــــــة المــــقــــيــــمــــين بـــــالـــــخـــــارج، 
نــاصــر بــوريــطــة، ومفوضة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
أمـــيـــرة الـــفـــاضـــل، بــحــضــور الـــوزيـــرة 
المـــغـــاربـــة المقيمين  المــكــلــفــة  المــنــتــدبــة 
الـــوافـــي، والسفير  بــالــخــارج، نــزهــة 
المدير العام للوكالة المغربية للتعاون 
الــــدولــــي مــحــمــد مـــثـــقـــال، وعــــــدد مــن 

السفراء المعتمدين بالرباط.
ووقع الوزير بوريطة والفاضل 
عــلــى اتــفــاقــيــة لــتــفــويــت مــقــر المــرصــد 
الأفريقي للهجرة بين المملكة المغربية 

ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال بوريطة إن افتتاح المرصد 
الأفريقي للهجرة يشكل «حدثاً مهماً 
لــلــمــغــرب وأفــريــقــيــا عــلــى الـــســـواء»، 
أنــه يعد «ثــمــرة سنتين  على اعتبار 
الـــدؤوب والتعاون المثمر  من العمل 
لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة مــــع مــفــوضــيــة 
الاتحاد الأفريقي»، منوهاً بانخراط 
ودعـــــــم رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، مــــوســــى فــــقــــي مـــحـــمـــد، 

لإنجاح هذا المشروع.
وبــــعــــد أن شــــــدد عـــلـــى أن هـــذا 
الافــــتــــتــــاح، الــــــذي جـــــاء فــــي «الـــوقـــت 
المناسب» على اعتبار تزامنه مع اليوم 

العالمي للمهاجرين، يوجه «رسالة 
قوية» للمجتمع الدولي بشأن عزم 
المغرب وأفريقيا على إرساء حوكمة 
أفضل للهجرة على المستوى القاري، 
أضــــــاف بـــوريـــطـــة أن هـــــذا الافـــتـــتـــاح 
أيـــام من  «يــأتــي أيــضــاً قبيل بضعة 
الــــذكــــرى الــثــانــيــة لــلــمــيــثــاق الــعــالمــي 
للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة 
الـــــــذي تــــم اعــــتــــمــــاده بـــمـــراكـــش قــبــل 
سنتين»، موضحاً أن ميثاق مراكش 
ومــرصــد الــربــاط يــكــمــلان بعضهما 
مـــن حــيــث إنــهــمــا يــخــدمــان القضية 
نفسها على أصعدة مختلفة. وتابع 
أنـــه «لــيــس مــن قبيل المــصــادفــة أننا 
وقعنا اتفاقية استضافة المرصد مع 
رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفريقي 
خـــلال المــؤتــمــر الـــذي تــم فــيــه اعتماد 
مــيــثــاق مـــراكـــش، كــمــا أنــــه لــيــس من 
قبيل المصادفة أن الميثاق استشهد 
بــالمــرصــد الأفــريــقــي لــلــهــجــرة كمثال 

على أداة إقليمية لتدبير الهجرة».
وأبرز بوريطة أن افتتاح المرصد 
«دلـــيـــل عــلــى الــقــيــادة الاســتــشــرافــيــة 
لـــلـــمـــلـــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس بــصــفــتــه 
قــائــداً لــلاتــحــاد الأفــريــقــي فــي قضية 
الهجرة»، مؤكداً أن المرصد رأى النور 
انطلاقاً من رؤية ملكية، وأنه المقترح 
الأبـــرز للأجندة الأفريقية للهجرة، 
الــتــي قــدمــهــا المــلــك محمد الــســادس، 
فـــي يــنــايــر( كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، 
بــمــنــاســبــة الــقــمــة الــثــلاثــين لــلاتــحــاد 

الأفريقي.
وبـــخـــصـــوص أهــــــــداف المـــرصـــد 
الأفريقي للهجرة الذي صادق عليه 
رؤســـــــاء الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، أوضــــح 
الوزير بوريطة أن المرصد تم إحداثه 
لسد حاجة هيكلية على اعتبار أن 
لــلــهــجــرة تستوجب  حــوكــمــة أفــضــل 

معرفة عميقة وكمية ونوعية لظاهرة 
الهجرة، مــبــرزاً أنــه فــي هــذا الصدد، 
يعد المــرصــد هيئة رائـــدة بأفريقيا، 
باعتباره أول هيئة تابعة للاتحاد 

الأفريقي يستضيفها المغرب.
وفضلاً عن كونه رائداً، يضيف 
بــــوريــــطــــة، يـــتـــعـــين أيــــضــــاً أن يــكــون 
المـــرصـــد مــبــتــكــراً فـــي مــقــاربــتــه وفــي 
أدائــــه؛ مــن خــلال عمل فــعــال لتبديد 
الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة 
الأفريقية، ومن خلال مقاربة إيجابية 
لــتــســلــيــط الـــــضـــــوء، عـــبـــر مــعــطــيــات 
موضوعية، على الإمكانات الكاملة 
للهجرة فيما يتعلق بالترابط بين 

الهجرة والتنمية.
وتابع أن المرصد يجب أن يؤمن 

أيضاً «مهمة ثلاثية» تتجلى في الفهم 
والاستشراف والاقتراح، على أن يتم 
إرساؤه كأداة للترافع والمساعدة في 
اتخاذ القرارات، ومنصة للحوار بين 
الخبراء والفاعلين الأفارقة، وكذا أداة 
الــقــدرات الأفريقية، وهــو ما  لتقوية 
من شأنه أن يدفع المرصد إلى توفير 
المـــــواد الـــلازمـــة لــصــيــاغــة ســيــاســات 

عمومية مطلعة ومستنيرة.
وبخصوص استضافة المغرب 
المــرصــد الأفــريــقــي للهجرة، أكد  مقر 
بـــوريـــطـــة حـــــرص المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
عــلــى تـــزويـــده بــمــقــر يــســتــوفــي أعلى 
المعايير، فضلاً عن جميع الوسائل 
الــلــوجــســتــيــة الـــــلازمـــــة، مـــعـــربـــاً عــن 
سعادته باستضافة الفريق المؤقت 

الـــــــــذي ســـيـــتـــيـــح الإطـــــــــــلاق الـــفـــعـــلـــي 
لــعــمــلــيــات المــــرصــــد، وســيــســهــم فــي 
إحــداث مشروعين ملموسين؛ وهما 
ــــــى لــلــمــعــطــيــات حــول  الـــقـــاعـــدة الأول
الهجرة الأفــريــقــيــة، وبــوابــة أفريقية 
حـــول معطيات الــهــجــرة، عــلــى غــرار 
تـــلـــك الـــخـــاصـــة بــالمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 

للهجرة. 
وقال الوزير بوريطة إنه يمكن 
تــفــتــخــر  لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة الآن أن 
بالتوفر على مرصد للهجرة خاص 
بها بغية تعزيز الحوكمة في مجال 
الهجرة، ونبه إلى أن الافتتاح يظل 
إنـــجـــازاً مــهــمــاً، لــكــنــه لــيــس غــايــة في 
حد ذاته، مضيفاً أن الطريق لا تزال 
في بدايتها، وأن العمل، الذي يتعين 

أن يكون مؤسساً، سيتم على المدى 
البعيد. واستشهد بوريطة بما قاله 
الــعــاهــل المــغــربــي: «أمــلــنــا أن يتعزز 
عــمــل هــــذا المـــرصـــد مـــن خــــلال شبكة 
من التعاون مع المؤسسات المماثلة 
فــي مختلف جــهــات الــعــالــم»، داعــيــاً 
إلـــى أن تــكــون الــخــطــوة الأولــــى التي 
تــم خطوها الــيــوم بــدايــة لــتــآزر بناء 

ومعارف راسخة وتقدم ملموس.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مـــفـــوضـــة 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأفريقي، إن افتتاح المرصد الأفريقي 
لــلــهــجــرة يــشــكــل مــنــاســبــة تــاريــخــيــة 
وبالغة الأهمية لأفريقيا، على اعتبار 
أن المرصد الأفريقي للهجرة يعد أول 
مؤسسة قارية من نوعها في أفريقيا، 

ويجسد انطلاقة الجهود المشتركة 
الرامية إلى توفير معطيات متوازنة 
ومــلائــمــة لاحــتــيــاجــات أفــريــقــيــا في 

مجال الهجرة.
الـــفـــاضـــل أن أهــمــيــة  وأضــــافــــت 
افــتــتــاح هـــذا المــرصــد تتجلى فــي أن 
الــجــزء الأكــبــر مــن الــهــجــرة بأفريقيا 
الـــهـــجـــرة  الــــــقــــــارة، وأن  يـــتـــم داخــــــــل 
الــتــي يــتــم تــدبــيــرهــا بشكل جــيــد من 
شأنها أن تعزز التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية للبلدان، ســواء بلدان 
المنشأ أو المهجر، موضحة أن المرصد 
كـــفـــيـــل بـــتـــزويـــد الـــــقـــــارة بــمــعــطــيــات 
مــحــيــنــة حــــول ظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة، ما 
سيسهم في تدبير ملف الهجرة على 
نحو جيد، ويعزز اتساق سياسات 

الهجرة والمبادرات المصاحبة لها.
وشـــددت على ضـــرورة تواصل 
الـــــبـــــلـــــدان الأفــــريــــقــــيــــة مـــــع المـــنـــاطـــق 
منطلق  مــن  للمهاجرين  المستقبلة 
المــعــرفــة والــحــقــائــق والأدلــــة، مشيرة 
إلــى أن المرصد سيكون أداة لا غنى 
عنها فــي السعي لتحقيق الأجــنــدة 
الأفريقية حول الهجرة، كما سيمكن 
الدول الأفريقية من جني فوائد الربط 
بـــين الــهــجــرة والــتــنــمــيــة، فـــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه القارة جاهدة نحو 

تنزيل مبادئ أجندة ٢٠٦٣.
وسجلت الفاضل أن المفوضية 
تــعــمــل أيــضــاً عــلــى تــفــعــيــل وكــالــتــين 
للاتحاد  متكاملتين  متخصصتين 
الأفريقي تتمثلان في المركز الأفريقي 
لــلــدراســات والأبــحــاث حــول الهجرة 
المــزمــع إنــشــاؤه فــي بــامــاكــو بمالي، 
والمركز العملياتي القاري الذي سيتم 
إحـــداثـــه فـــي الـــخـــرطـــوم بـــالـــســـودان، 
المــشــتــرك للمراكز  الــهــدف  مــبــرزة أن 
الـــثـــلاثـــة يــتــمــثــل فـــي تــحــســين نــظــام 

التدبير الشامل للهجرة بأفريقيا.
وأعـــــــربـــــــت مــــفــــوضــــة الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، 
نيابة عن جميع الأفارقة في القارة، 
عن «امتنانها العميق» للملك محمد 
الـــســـادس ولــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة على 
الدعم والمـــوارد التي وضعتها رهن 
إشارة المرصد، مؤكدة أنه «لولا هذا 
الدعم لما تحقق افتتاح هذا المرصد 
الـــذي سيصبح مــركــزاً متميزاً على 

المستوى الدولي».
المــــــرصــــــد الأفــــريــــقــــي  يـــــذكـــــر أن 
لــلــقــارة أداة فعالة  لــلــهــجــرة ســيــوفــر 
تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها 
الــحــقــيــقــيــة والمـــلـــحـــة وفـــهـــم وإتـــقـــان 
الــهــجــرة، ولتطوير  لــظــاهــرة  أفــضــل 
عـــمـــلـــيـــة جــــمــــع وتــــحــــلــــيــــل وتـــــبـــــادل 
المــعــلــومــات بــين الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، 
وتــعــزيــز حــكــامــة مستنيرة للهجرة 

الأفريقية.
 كــــمــــا ســـيـــعـــمـــل المـــــرصـــــد عــلــى 
مـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة عــلــى 
تــقــويــة مــهــاراتــهــا مـــن أجــــل تــطــويــر 
ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة الــوطــنــيــة الــتــي 
تمكنها مــن تدبير تدفقات الهجرة 

بشكل أفضل.
ويشكل المرصد استجابة عملية 
للتعويض عن نقص البيانات حول 
الهجرة في أفريقيا ولعلاج مشكلة 
سياسات الهجرة التي غالباً ما تكون 
غــيــر فــعــالــة بــســبــب نــقــص فـــي هــذه 
البيانات، ما يجعل مهمة الحكومات 
صـــعـــبـــة. وســـيـــســـعـــى المـــــرصـــــد إلـــى 
البيانات التي تم جمعهما  مشاركة 
مـــــن خـــــــلال نــــظــــام مــــتــــرابــــط يــشــمــل 
مختلف المناطق الفرعية والبلدان، 
وكذا توحيد ودعم المبادرات القارية 

الحالية بشأن الهجرة في القارة.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والمفوضة بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل لدى افتتاحهما مرصد الهجرة في الرباط أمس (ماب)

٤ ملايين معمر يعانون ضعف التغطية الصحية

المغرب يضع خطة 
لرعاية المسنين

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت جميلة مصلي، وزيرة 
الاجتماعية  والتنمية  التضامن 
والمساواة والأسرة المغربية، مساء 
أول من أمس في اجتماع لمجلس 
الـــحـــكـــومـــة، عــــن خـــطـــة لــلــنــهــوض 
بــــأوضــــاع المـــســـنـــين، تـــم إعـــدادهـــا 
بـــتـــشـــاور مـــع قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة 
ومــؤســســات عــمــومــيــة والمــجــتــمــع 

المدني. 
وحـــــــــســـــــــب بـــــــــيـــــــــان لمــــجــــلــــس 
فــإن الخطة تستهدف  الــحــكــومــة، 
«تــــمــــكــــين الأشـــــــخـــــــاص المـــســـنـــين 
مــــــن الاســــتــــقــــلالــــيــــة والمـــــشـــــاركـــــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والثقافية». 
وبلغ عدد المسنين في المغرب 
إلــى حــدود سنة ٢٠٢٠، حــوالــي ٤ 
ملايين مسن تتجاوز أعمارهم ٦٠ 
ســنــة، منهم ٨ فــي المــائــة تتجاوز 
أعــمــارهــم ٧٥ ســنــة، ويــعــانــون من 
ضــعــف اســتــفــادتــهــم مــن التغطية 

الصحية. 
وحــــســــب مــــصــــدر حـــكـــومـــي، 
فــإن تــوقــعــات المــنــدوبــيــة السامية 
لــلــتــخــطــيــط (مـــؤســـســـة حــكــومــيــة 
تــهــتــم بـــالـــدراســـات والــتــخــطــيــط)، 
إلــى احتمال أن يصل عدد  تشير 
المسنين في سنة ٢٠٥٠ إلى أكثر من 
١٠ ملايين مسن، ما سيشكل نسبة 
حوالي ٢٣ في المائة من السكان. 
وما زال المجتمع المغربي يحافظ 
عــلــى تــقــالــيــد الأســــــرة فـــي رعــايــة 
المسنين، حيث تظهر الدراسات أن 
٩٠ في المائة من المسنين يعيشون 
مـــع أســـرهـــم المـــمـــتـــدة، لــكــن نسبة 
كبيرة منهم تتجاوز ٦٠ في المائة 

يعانون من الأمراض المزمنة، ومن 
افتقار للتغطية الصحية وضعف 

الرعاية.
واســتــنــادا إلـــى دراســــة حــول 
الإعـــاقـــة أجــرتــهــا وزارة التنمية 
الاجتماعية والمــســاواة والأســـرة، 
سنة ٢٠١٤ فإن ٣٣٫٧ في المائة من 
المسنين البالغين ٦٠ سنة فما فوق 

يوجدون في وضعية إعاقة.
الـــوزيـــرة مصلي،  ووصـــفـــت 
خــــــطــــــة الـــــــنـــــــهـــــــوض بــــــــأوضــــــــاع 
المــســنــين، بأنها «جـــواب وطني» 
يــــــتــــــيــــــح «تــــــنــــــســــــيــــــق مــــخــــتــــلــــف 
المــــبــــادرات والـــبـــرامـــج فـــي مــجــال 
حـــمـــايـــة الأشـــــخـــــاص المـــســـنـــين»، 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــرعــــايــــة والـــحـــمـــايـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وضـــــمـــــان حـــقـــوق 
المــســنــين، والنهوض  الأشــخــاص 
بــأوضــاعــهــم، وتــعــبــئــة الــفــاعــلــين 
وضمان الالتقائية بين مختلف 
الـــبـــرامـــج والمــــــبــــــادرات الــوطــنــيــة 
لــــرعــــايــــة وحــــمــــايــــة الأشــــخــــاص 
المــســنــين، ورفـــع «تــحــدي التحول 
الديموغرافي المتمثل فــي تزايد 
وتــــيــــرة الـــشـــيـــخـــوخـــة». وتـــهـــدف 
«تــــعــــمــــيــــم الـــتـــغـــطـــيـــة  الــــخــــطــــة لـــــ
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــســـنـــين، وتــعــمــيــم 
الاســتــفــادة مــن أنــظــمــة الــتــقــاعــد، 
وتطوير الخدمات الاجتماعية، 
وتــعــزيــز الـــوقـــايـــة والــتــشــخــيــص 
المبكر للأمراض وحالات العجز. 
وكـــــانـــــت عـــــــدة تــــوصــــيــــات حــــول 
المسنين قد دعت إلى تمكين الأسر 
الــتــي تــرعــى المسنين من  الفقيرة 
دعـــم حــكــومــي، لمــســاعــدتــهــا على 
الــقــيــام بــمــهــام الـــرعـــايـــة، إضــافــة 
إلــى تعزيز مــراكــز إيـــواء ورعــايــة 

المسنين».

ر من تخريب الحوار الليبي
ّ
الأمم المتحدة تحذ

وزير «دفاع الوفاق» السابق يطالب السراج بإعادته إلى منصبه
القاهرة: خالد محمود 

طــــالــــب مــــهــــدي الـــبـــرغـــثـــي وزيــــر 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق بــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
بــإعــادتــه إلـــى منصبه مــجــدداً، وقــال 
إن قرار رئيسها فائز السراج بإقالته 
من منصبه في عام ٢٠١٨ يعد باطلا 
ويــجــب إعــادتــه إلـــى عــمــلــه، مــا يعني 
إقــالــة صــلاح الــنــمــروش وزيـــر الــدفــاع 
الــحــالــي. وأوضـــح البرغثي فــي بيان 
مصور تلاه مساء أول من أمس وخلفه 
مسلحان يرتديان الملابس العسكرية 
ويـــحـــمـــلان الــــســــلاح مــــن مــــكــــان غــيــر 
محدد داخــل العاصمة طرابلس، أنه 
حصل على  حكم قضائي تنفيذي من 
محكمة استئناف طرابلس ببطلان 
قرار السراج قطعياً بشأن إعفائه من 
مهامه وزيرا للدفاع وما يترتب عليه.
إنـــه عــلــى جميع الجهات  وقـــال 
والوحدات العسكرية التابعة لقوات 
حكومة الوفاق الالتزام بهذا الحكم، 
معتبراً أن قرار إعفائه بات ملغى بكل 
ما ترتب عنه، مؤكدا عدم مسؤوليته 

عــمــا وصــفــه بــكــارثــة بـــراك الــشــاطــئ. 
وطــــالــــب حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق بــعــودتــه 
إلــى عمله، باعتباره واجــبــا وطنيا 
الــدولــة المدنية،  وقانونيا ولحماية 

دولة القانون، على حد تعبيره.
من جهة أخــرى، شاطرت أمس 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــــــدى لــيــبــيــا، 
بعثة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن 
الــتــهــديــدات الأخــيــرة الــتــي وجهتها 
جماعات مسلحة ضد مؤسسة النفط 
الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز 

السراج في العاصمة طرابلس.
فــفــي الــوقــت الـــذي اعــتــبــرت فيه 
السفارة في بيان مقتضب لها عبر 
«تــويــتــر» أنـــه «قـــد حـــان الـــوقـــت الآن 
لــلــبــنــاء عـــلـــى الـــتـــقـــدم الأخــــيــــر نــحــو 
الـــوحـــدة بـــــدلاً مـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
أحـــاديـــة الــجــانــب»، اعــتــبــرت البعثة 
الأممية أن «المــؤســســة هــي مؤسسة 
مـــوحـــدة مــســتــقــلــة وغـــيـــر ســيــاســيــة، 
ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح 
جــــمــــيــــع الــــلــــيــــبــــيــــين»، كــــمــــا أدانــــــــت 
«التهديدات التي وجهتها الجماعات 

المـــســـلـــحـــة». وحـــــــذرت مــــن أن «هــــذه 
لــقــرارات  الأعــمــال قــد تشكل انتهاكا 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي ويـــمـــكـــن أن 
يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات». 
ولفتت البعثة في بيان لها أمس إلى 
الليبي بالفعل  تعرض إنتاج النفط 
لانــتــكــاســات خــطــيــرة فــي عـــام ٢٠٢٠ 
بسبب الحصار النفطي المطول الذي 
تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي 

أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها 
بلغت ١١ مليار دولار في المبيعات.

وقالت إنه ينبغي دعم مؤسسة 
النفط لا تقويضها، بعدما  تمكنت 
بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي 
إلــى العمل، على الرغم من  بالكامل 

الظروف الصعبة للغاية. 
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت ســتــيــفــانــي 
ويليامز رئيسة بعثة الأمــم المتحدة 

بالإنابة، تشكيل اللجنة القانونية 
لمــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع نـــاقـــش الــتــرتــيــبــات 
اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية 
قبل نهاية العام المقبل وآلية اختيار 
السلطة التنفيذية. وقال بيان للبعثة 
الأممية إن وليامز أطلعت المشاركين 
المــحــرز خــلال الاجتماع  على التقدم 
الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــي الــــذي عــقــد في 
جنيف مؤخرا، مشيرة إلى أن اللجنة 
الاقــتــصــاديــة ســـوف تــجــتــمــع بشكل 
الـــلازمـــة  لـــدعـــم الإصـــــلاحـــــات  دوري 
الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب 
الليبي، بما في ذلــك متابعة التقدم 
الذي تم إحــرازه في اجتماع مجلس 
إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال 
انتظاره والذي عقد في ١٦ ديسمبر 

لتوحيد سعر الصرف في البلاد.
«الحملات  وأدانت ما وصفته بـ
الـــخـــطـــيـــرة عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي» التي استخدمت كسلاح 
لاســتــهــداف مسار الملتقى مــن خلال 

نشر معلومات مضللة وخاطئة.

وفـــى لهجة تــحــذيــريــة خاطبت 
المـــشـــاركـــين قـــائـــلـــة: «هـــــذا مــســاركــم، 
وتــقــع عــلــى عاتقكم فــي المــقــام الأول 
مسؤولية حمايته، وأحثكم على عدم 
تشجيع أو الانــخــراط فــي مثل هذه 
المـــحـــاولات الــتــخــريــبــيــة الــتــي تهدف 
إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب 
الــلــيــبــي مــــن فـــرصـــة فــــريــــدة لــلــســلام 
والازدهـــــــــــــار». وعــــــرض المـــشـــاركـــون 
آراءهــــم ومقترحاتهم بــشــأن أنسب 
الـــطـــرق وأكـــثـــرهـــا تــوافــقــيــة للمضي 
قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار 
الــتــي ستتولى  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد 
الانتخابات الوطنية المقررة. بدوره، 
بدأ رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صــالــح، مــســاء أول مــن أمــس 
زيارة مفاجئة إلى العاصمة الغينية 
كوناكري في زيارة رسمية تستغرق 
يـــــومـــــين، وقــــــــال مـــكـــتـــبـــه إنـــــــه حــظــي 
بــاســتــقــبــال أمـــــــادو دامــــــــارو كـــامـــارا 
رئيس البرلمان الغيني، من دون ذكر 

أي تفاصيل.

 مهدي البرغثي (أ.ف.ب)

في حدث «نادر ومُحرج» لسلطات شرق ليبيا

طبرق تشهد ليلة «دامية» بسبب «خلافات قبلية»
القاهرة: خالد محمود

فــي حـــدث نــــادر مــنــذ ســنــوات، 
أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة الليبية 
في المنطقة الشرقية أنها استعادت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خـــــلافـــــات قــبــلــيــة 
فــي مــديــنــة طــبــرق، إثـــر اشتباكات 
بالأسلحة المتوسطة والخفيفة أدت 
إلــى مقتل اثــنــين وســقــوط عــدد من 

الجرحى، وفقاً لمصادر أمنية.

الــداخــلــيــة في  وأعــلــنــت وزارة 
الحكومة الموازية التي تدير شرق 
البلاد، في بيان لها مساء أول من 
أمس، عن عودة الهدوء إلى مدينة 
طـــبـــرق عـــقـــب لــيــلــة دامــــيــــة ســبــبــهــا 
خــــــلاف اجـــتـــمـــاعـــي – إداري بــين 
مديرية  تمكنت خلالها  قبيلتين، 
الأمن وبالتعاون مع قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، مــن السيطرة على الوضع 

وإعادة الهدوء إلى المدينة بمساندة 
حكماء ووجهاء وعقلاء طبرق.

وكشفت عن دفع وزير الداخلية 
إبــــراهــــيــــم بــــوشــــنــــاف، الـــــــذي تــابــع 
الحدث عن كثب، بتعزيزات لتأمين 
الأهداف الحيوية، والمحافظة على 
اســتــتــبــاب الأمــــن والــحــيــلــولــة دون 
وقوع أي احتكاكات بين المتنازعين 
لحين حل الخلافات، وفقاً للعُرف 

والقانون.

وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الليبية 
المــــوالــــيــــة لــلــســلــطــات فــــي المــنــطــقــة 
الشرقية، إن الإدارة العامة للبحث 
الجنائي تسلمت المقر المتنازع عليه 
في طبرق، فيما تتولى مديرية أمن 
طبرق تأمين المقر المتنازع عليه في 
مــنــطــقــة كـــمـــبـــوت، والـــــــذي تــعــرض 
لأضـــــــرار مــــاديــــة نــتــيــجــة لــلــخــلاف 

الذي نشب.
واندلعت اشتباكات بالأسلحة 

الــخــفــيــفــة والمـــتـــوســـطـــة مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، فــي طــبــرق، أســفــرت عن 
مقتل شخصين إثر نزاع نشب بين 
عائلتين على خلفية رغبة كل طرف 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــنــصــب مــديــر 

الضمان الاجتماعي.
ونجحت قوات الجيش بإمرة 
اللواء سالم الرفادي في استعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــي الــــوضــــع فــــي مــقــر 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بطبرق بعد 

نشوب معركة بين الشخص المكلف 
منصب رئيس الفرع، وغريمه المقال 

من منصبه.
ووفــــــق ســـيـــاســـيـــين، فـــــإن هـــذه 
الـــواقـــعـــة مــثّــلــت إحـــراجـــاً سياسياً 
وإعلامياً للسلطات التي تدير شرق 
البلاد، خصوصاً الجيش الوطني 
الـــــذي يـــفـــرض ســيــطــرتــه مــنــذ عــام 
٢٠١٤ على كامل المنطقة التي نادراً 

ما تشهد توترات قبلية.

أكثر من ٢٠ حزباً ومنظمة نددت بـ «العنف والفساد والإرهاب والتطرف»

وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للدفاع عن مدنية الدولة
تونس: المنجي السعيداني

نــظــمــت الـــكـــتـــلـــة الــديــمــقــراطــيــة 
المكونة من حزبي التيار الديمقراطي 
وحــــركــــة الـــشـــعـــب والاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) 
وأحــــــزاب غــيــر مــمــثــلــة فـــي الــبــرلمــان، 
وعــدد من منظمات المجتمع المدني، 
وقـــــفـــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة، أمـــــــــس، أمــــــام 
الــبــرلمــان، دفــاعــاً عــن «مــدنــيــة الــدولــة 
وللتنديد بالعنف والفساد والإرهاب 
والــــتــــطــــرف». وطـــالـــبـــت هــــذه الــقــوى 
بـــوقـــف خـــطـــاب الـــعـــنـــف والـــكـــراهـــيـــة 
الصادر عن نواب «ائتلاف الكرامة» 

الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف.
الــوقــفــة الاحتجاجية  وشــهــدت 
مشاركة أكثر من ٢٠ حزباً وجمعية 
ومنظمة وطــنــيــة، مــن بينها اتحاد 
الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين 
التونسيين وهيئة المــحــامــين. ورفــع 
المحتجون شــعــارات ولافــتــات تتهم 
«المؤسسة البرلمانية ورئيسها راشد 
الغنوشي رئيس حركة (النهضة)، 
بحماية ممثلي الإرهــاب والناطقين 

باسمه صلب المجلس».
وطـــلـــب المـــحـــتـــجـــون، مــحــاســبــة 
نواب كتلة «ائتلاف الكرمة» المتهمة 
بممارسة العنف اللفظي والجسدي 
ضــد الــنــائــب أنـــور بــالــشــاهــد، ممثل 

الكتلة الديمقراطية.
وأصــــــــدرت الأطــــــــراف المـــشـــاركـــة 
فـــــي الــــوقــــفــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة بـــيـــانـــاً 
مــشــتــركــاً، عــبــرت فــيــه عــن مطالبها، 
وحــذرت من محاولة استخدام كتلة 
«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» المـــؤيـــدة لمــواقــف 
حركة «النهضة» كعصا في مواجهة 
المـــعـــارضـــين، و«لـــحـــســـم الـــصـــراعـــات 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة وتـــمـــريـــر 
الـــخـــيـــارات الـــفـــاســـدة والمــجــحــفــة في 
حـــق الــشــعــب الـــتـــونـــســـي»، عــلــى حد 
قولها. وأعربت عن رفضها لتنامي 
الــخــطــاب الــتــحــريــضــي والــتــمــيــيــزي 
فــي حــق الــنــســاء الــتــونــســيــات تحت 
قبة البرلمان، خصوصاً بعد العنف 
المـــســـجـــل، وحـــمـــلـــة الــشــيــطــنــة الــتــي 
قوبل بها التحرك السلمي للجمعية 
الــديــمــقــراطــيــات.  التونسية للنساء 
واعتبرت أن «هذه الممارسات تتعدى 
استهداف النساء إلى ضرب المجتمع 
التونسي في تنوعه وموقع النساء 
داخـــــل المــجــتــمــع، وضـــمـــن المــنــظــومــة 

الدستورية والقانونية».
ومــــن المــنــتــظــر تــأســيــس هيكل 
موحد لمتابعة توصيات هذه الوقفة 
الاحتجاجية، وتنفيذ مخرجاتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــحــديــد جـــــدول زمــنــي 

للتحركات الميدانية والدعوة لتفعيل 
قرارات الهيئات الرقابية، على رأسها 
التقرير الأخــيــر لمحكمة المحاسبات 
طــبــقــاً لـــنـــص الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين 
التونسية، وتصدياً لكل محاولات 

الإفلات من العقاب.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أكـــــد مــحــمــد 
عــمــار رئــيــس الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، 
رفــــع شــــعــــارات مــطــالــبــة بــالمــحــافــظــة 
على أحكام الدستور والدولة المدنية 
ونــبــذ العنف والإرهـــــاب، وقـــال إنها 
لا تستهدف طرفاً سياسياً بعينه، 
وأشار إلى أن «اعتصام الإرادة» الذي 
ينفذه نواب الكتلة منذ نحو ١٠ أيام 
سيتواصل داخل البرلمان، وسيعقد 
اجتماع مع نــواب الكتلة (٣٨ نائباً) 
الــتــحــركــات التصعيدية  للنظر فــي 

خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن «اعتصام الإرادة»، الذي 

انطلق في بدايته للتنديد بالعنف 
داخل البرلمان، سيتواصل إلى حين 
تحقيق ولــو جــزء يسير من مطالب 
الثورة في عيدها العاشر، والمضمنة 
فــــي الــــدســــتــــور، عـــلـــى غـــــــرار حــقــوق 
المــرأة والتنمية والتشغيل والحرية 

والكرامة، على حد تعبيره.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن أنـــس 
الــحــمــايــدي رئــيــس جمعية القضاة 
التونسيين، أمس، عن إنهاء إضراب 
القضاة. وقال خلال مؤتمر صحافي 
عقد بالعاصمة التونسية، إنه تقرر 
إلــغــاء الإضــــراب الـــذي شــرع القضاة 
في تنفيذه منذ ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتواصل إلى غاية 
يــــــوم ١٨ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون الأول) 
الحالي، وذلك إثر توقيع اتفاق بين 
رئــاســة الحكومة وجمعية القضاة 

الرئيس التونسي لدى لقائه وزير الخارجية البرتغالي (الرئاسة التونسية)التونسيين.
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المرشحة لوزيرة الداخلية تتعهد «الحزم» دفاعاً عن الكوكب

إدارة بايدن تشهد أول تمثيل وزاري للشعوب الأصلية في حكومات أميركا
واشنطن: علي بردى

رشّـــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بـــــــايـــــــدن، الـــنـــائـــبـــة 
الديمقراطية ديــب هــالانــد كــوزيــرة 
لــــلــــداخــــلــــيــــة لـــــتـــــكـــــون الأولـــــــــــــى مـــن 
الــتــي تتولى  الأميركيين الأصليين 
منصباً وزاريــاً والمــرأة الأولــى لهذه 
المــهــمــة، فيما يــعــد خــيــاراً تاريخياً 
يمثل منعطفاً فــي عــلاقــة الحكومة 
بــالــشــعــوب الأصــلــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى هـــــالانـــــد (٦٠ 
عاماً)، اختار بايدن المشرع البيئي 
لولاية نورث كارولينا مايكل ريغان 
(٤٤ عــامــاً) لــيــكــون أول رجـــل أســود 
يترأس وكالة حماية البيئة، وكذلك 
المخضرمة بريندا مــالــوري لتكون 
الــــســــوداء الأولــــــى لـــرئـــاســـة مجلس 
البيت الأبيض لجودة البيئة. وعلى 
أثــر ترشيحها، غـــردت هــالانــد عبر 
«تــويــتــر»، أن «صــوتــاً مــثــل صوتي 
لـــم يــكــن أبــــداً وزيـــــراً فـــي حــكــومــة أو 
وزيراً للداخلية»، متعهدة أن تكون 
«حازمة من أجلنا جميعاً، من أجل 
كوكبنا، وكل أرضنا المحمية». وكان 
بــــايــــدن اخــــتــــار حـــاكـــمـــة مــيــشــيــغــان 
السابقة جينيفر غرانولم، وهي من 
دعــاة المركبات عديمة الانبعاثات، 
كــــوزيــــرة لـــلـــطـــاقـــة. كـــمـــا أســـــس أول 
مــكــتــب لــلــبــيــت الأبــــيــــض لــســيــاســة 
المــنــاخ المــحــلــي وعـــين مــديــرة وكــالــة 

حماية البيئة السابقة جينا مكارثي 
لــرئــاســتــه، عــلــى أن يــكــون المــســؤول 

السابق علي زيدي نائباً لها.
وبخياراته الأخيرة مع هالاند، 
يـــوجـــه بــــايــــدن رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن 
المسؤولين الكبار المكلفين بمواجهة 
المشاكل البيئية في البلاد ستكون 
لديهم تجربة مشتركة مع الأميركيين 
تــأثــروا بشكل غير متناسب  الــذيــن 
بــالــهــواء الــســام والأراضــــي الملوثة. 
ومـــــع أن الــــخــــيــــارات تــمــثــل تـــنـــازلاً 
للتقدميين في الحزب الديمقراطي، 
الذين نظموا حملة لوضع شخص 
مــن الــهــنــود الأمــيــركــيــين عــلــى رأس 
وزارة الداخلية، فإن هذه التسميات 
تجسد خطط بايدن لمعالجة الأعباء 
طويلة الأمـــد على أصــحــاب الدخل 
المــــحــــدود والأقـــلـــيـــات عــنــدمــا يــأتــي 
الــهــواء والمــيــاه المــلــوثــة. ويــتــوقــع أن 
يضطلع المــســؤولــون الــثــلاثــة بــدور 
رئيسي في تحقيق وعوده بمكافحة 
تـــغـــيـــر المــــنــــاخ واحــــتــــضــــان الـــطـــاقـــة 
الـــخـــضـــراء والـــتـــصـــدي لــلــعــنــصــريــة 

البيئية.
وأفــــــــاد بــــايــــدن فــــي بــــيــــان بـــأن 
«هـــــــذا الـــفـــريـــق الـــــرائـــــع والمـــتـــمـــرس 
والـــرائـــد ســيــكــون جــاهــزاً فــي الــيــوم 
الأول لمــواجــهــة الــتــهــديــد الــوجــودي 
الــنــاجــم عــن تــغــيــر المــنــاخ مــن خــلال 
استجابة وطنية مــوحــدة متجذرة 
في العلم والإنــصــاف»، موضحاً أن 
هـــؤلاء «يتقاسمون معي الاعتقاد 

بــــأنــــه لـــيـــس لـــديـــنـــا وقــــــت نــضــيــعــه 
لمواجهة أزمة المناخ، وحماية الهواء 
ومـــيـــاه الـــشـــرب، وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
لــلــمــجــتــمــعــات الــتــي تــحــمــلــت أعــبــاء 

الأضرار البيئية لفترة طويلة».
كــــذلــــك، قــــالــــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
المُــنــتــخــبــة كـــامـــالا هـــاريـــس إنــــه «مــن 
حـــــرائـــــق الـــــغـــــابـــــات فـــــي كـــــل أنــــحــــاء 
إلــى العواصف  كاليفورنيا والــغــرب 
الــتــي تــضــرب سواحلنا، تمثل أزمــة 
المــــنــــاخ تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً ومـــتـــزايـــداً 
لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي والـــكـــوكـــب الـــذي 
نتشاركه جميعاً». وإذ ذكّرت بأنها 
اقترحت والرئيس المنتخب «واحدة 
مــــــن أكـــــثـــــر خــــطــــط المــــــنــــــاخ طـــمـــوحـــاً 
فـــي الـــتـــاريـــخ»، رأت أن هـــذا الــفــريــق 
«ســـيـــســـاعـــد فــــي جـــعـــل هـــــذه الــخــطــة 

حقيقة واقعة».
وبــاخــتــيــاره هــالانــد، وهـــي من 
شعب «بويبلو أوف لاغونا»، يضع 
بايدن سليلة السكان الأصليين في 
أميركا الشمالية على رأس مؤسسة 
عمرها ١٧١ عــامــاً وغالباً مــا كانت 
لها علاقة مشحونة مع رابطة تضم 
فــيــدرالــيــاً.  ٥٧٤ قبيلة مــعــتــرف بــهــا 
وفي وزارة الداخلية ثلاثة أقسام لها 
تأثير هائل على الأراضــي الهندية 
الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا مكتب الــشــؤون 
الــهــنــديــة ومــكــتــب الــتــعــلــيــم الــهــنــدي 
ومكتب إدارة الصناديق الائتمانية 
الــذي يدير المــلــيــارات مــن الـــدولارات 

من الحكومة الأميركية.

ووُلـــــــــــــدت هــــــالانــــــد فــــــي ولايــــــة 
أريــــزونــــا لأم أمــيــركــيــة خـــدمـــت في 
الــبــحــريــة، وأب أمــيــركــي نــرويــجــي 
كــان في مشاة البحرية «المارينز»، 
وتــنــقــلــت هــــالانــــد بــــين ١٣ مـــدرســـة 
رســــمــــيــــة بـــســـبـــب تــــغــــيّــــر المـــهـــمـــات 
لــوالــدهــا. وعندما صار  العسكرية 

عمرها ١٥ عاماً، عملت هالاند في 
مــخــبــز، ثـــم الــتــحــقــت لاحـــقـــاً بكلية 
الحقوق بعدما حصلت على قرض 
طالبي. واضطرت أحياناً للحصول 

على قسائم للطعام.
وبــعــدمــا أمــضــت ولايـــة واحــدة 
كنائبة عن ولاية نيو مكسيكو في 

الكونغرس، ستشرف هالاند على 
قــســم يــديــر نــحــو خُــمــس الأراضــــي 
الأمــيــركــيــة. وهـــي تــعــهــدت تحويل 
الــــــوزارة مـــن بــطــلــة تــطــويــر الــوقــود 
الأحـــــــفـــــــوري إلـــــــى مـــــــــروج لـــلـــطـــاقـــة 
المتجددة وسياسات للتخفيف من 

تغير المناخ.

وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى المـــعـــارضـــة 
بــــايــــدن،  الــــتــــي ســـتـــواجـــهـــهـــا إدارة 
أصـــدرت جمعية النفط والــغــاز في 
نيو مكسيكو بياناً ذكّــرت فيه بأن 
التنقيب في الأراضي الفيدرالية يدر 
٨٠٠ مليون دولار سنوياً لحكومة 
الـــــولايـــــة. وأمــــلــــت فــــي أن «تــعــتــمــد 
النائبة هالاند نهجاً متوازناً يأخذ 
في الاعتبار حاجات كل من يعتمد 
على الأراضـــي العامة، بما في ذلك 
آلاف الرجال والنساء والأســر التي 
تعتمد سبل عيشها على الوصول 
إلى الأراضي العامة لتنمية الموارد».

 مأساة العائلة وقضية هانتر
إلى ذلك، أحيا الرئيس المنتخب 
الذكرى السنوية الثامنة والأربعين 
الــذي أودى بحياة زوجته  للحادث 
الأولــــى نيليا وطــفــلــتــه نــعــومــي في 
كــنــيــســة «ســــانــــت جـــــــــوزف»، حــيــث 
دفنتا في بلدة برانديواين بولاية 

ديلاوير.
وقضت زوجته والطفلة البالغة 
مــن الــعــمــر ١٣ شــهــراً آنــــذاك، عندما 
اصــطــدمــت ســـيـــارة الــعــائــلــة بــجــرار 
مـــقـــطـــورة، بــيــنــمــا كــانــت الأم تــأخــذ 
الأطفال لانتقاء شجرة عيد الميلاد. 
وأصيب ابناهما الآخران هانتر وبو 
الــلــذان كــانــا يبلغان ثـــلاث ســنــوات 
وأربـــــع ســـنـــوات بـــجـــروح بــالــغــة في 

الحادث.
وكــان الرئيس المنتخب شــارك 

مــــــع زوجــــــتــــــه جــــيــــل قــــبــــل يـــــــوم فــي 
برنامج كوميدي لستيفن كولبير، 
فـــأكـــد بــــايــــدن أنـــــه «غـــيـــر قـــلـــق» مــن 
الاتهامات الموجهة إلى ابنه هانتر 
الذي يخضع لتحقيق حول شؤونه 
الــضــريــبــيــة. وقـــــال إن «لـــديـــنـــا ثقة 
ابــنــنــا»، مضيفاً: «لست  كــبــيــرة فــي 
قلقاً بشأن أي اتهامات وجهت إليه. 
اعتدت أن تصلني. أعتقد أنها نوع 

من اللعب الخبيث».
وعـــنـــدمـــا ســـألـــه كـــولـــبـــيـــر عــمــا 
الـــعـــمـــل مــع  كــــــان ســيــســتــطــيــع  إذا 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
هذه القضية ضده، فأجاب: «إذا كان 

ذلك مفيداً للبلد، نعم».

 تنسيق مع البنتاغون
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، نــــقــــل مـــوقـــع 
«أكسيوس» عن مسؤولين في الإدارة 
أن وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر 
وجّه بتعليق التعاون على مستوى 
البنتاغون مع فريق بايدن الانتقالي، 
ما تسبب في «صدمة» بين المسؤولين 

في وزارة الدفاع، كما ذكر الموقع.
وســــــــــــــارع الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون إلـــــى 
الــتــشــكــيــك فـــي دقــــة الــتــقــريــر، وقـــال 
ميلر في بيان: «لم تقم الإدارة في أي 
وقت بإلغاء أو رفض أي مقابلة... 
ســــنــــواصــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
وسنعيد جدولة الاجتماعات بعد 
العطلة المتفق عليها من الجانبين، 

التي تبدأ غداً».

بايدن وزوجته جيل في طريقهما إلى الكنيسة في ويلمينغتون أمس (رويترز)

كوبا «مستعدة للتحاور» مع الإدارة الأميركية الجديدة 
هافانا: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الكوبي ميغيل 
كـــانـــيـــل، أول مــــن أمـــس   - ديــــــاز 
الخميس، إنــه مستعد للتحدث 
مــع الرئيس الأمــيــركــي المنتخب 

جو بايدن «حول أي موضوع»، 
لكنه تعهد حماية سيادة بلاده 
ومـــبـــادئـــهـــا الاشــــتــــراكــــيــــة، وفـــق 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكــــانــــت عــــلاقــــات كـــوبـــا مــع 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي المــنــتــهــيــة 

ولايــتــه دونــالــد تــرمــب مــتــوتــرة. 
وخـــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
تــعــهــد بـــايـــدن بــتــغــيــيــر ســيــاســة 
الولايات المتحدة تجاه الجزيرة 

الشيوعية. 
وقال دياز - كانيل في كلمة 

فــــي خــــتــــام الانــــعــــقــــاد الـــســـنـــوي 
لــلــبــرلمــان: «نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لمــنــاقــشــة أي مــســألــة، لــكــن مـــا لا 
نــــرغــــب فـــــي الــــتــــفــــاوض بــشــأنــه 
وما لن نتنازل عنه، هو الثورة 

والاشتراكية وسيادتنا». 

وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه بـــــعـــــد ســـت 
ســــنــــوات مــــن إعــــــلان الــرئــيــســين 
بـــاراك أوبــامــا وراؤول كاسترو 
الــعــلاقــات  عــن خــطــوات لتطبيع 
الدبلوماسية والاقتصادية بين 
البلدين، «هذه المبادئ لن تكون 

مطروحة على الطاولة».
 وبــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
فــوز بــايــدن فــي الانــتــخــابــات في 
٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
قال دياز -كانيل إنه رأى فرصة 
جديدة لإقامة علاقة بناءة بين 

كوبا والــولايــات المتحدة.  وأكد 
أنــه سيلغي القيود التي  بايدن 
فرضها ترمب على التحويلات 
المالية والسفر إلى كوبا، والتي 
قــــــال إنــــهــــا أضـــــــرت بــالــكــوبــيــين 
والعائلات المشتتة، لكنه حذر من 

أنه سيطالب بالإفراج عن جميع 
السجناء السياسيين في البلاد.

في عــام ٢٠١٨، خلف ديــاز - 
كانيل راؤول كاسترو (٨٩ عاما) 
الذي شغل منصب الرئيس بعد 

شقيقه فيديل كاسترو.

سيناريوهات رد إدارة بايدن 
على «الاختراق الروسي»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تشير كل أصابع الاتــهــام إلى 
روســـــيـــــا كـــمـــصـــدر لأســـــــوأ عــمــلــيــة 
اختراق سيبراني شهدتها الوكالات 
الحكومية الأميركية على الإطلاق، 
وفق وكالة «أسوشيتد برس». بيد 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب الــتــزم 
الصمت إزاء هذا الهجوم الخطير، 
رغم ارتفاع الأصــوات المطالبة برد 

أميركي حازم.
وفي ظل غياب بيان أميركي 
رسمي يشير إلى مسؤولية روسيا 
عن عملية القرصنة، يستبعد أن 
تــعــلــن واشــنــطــن عــن إجــــــراءات رد 
ســـريـــعـــة، ســـــواء كـــانـــت مـــن خــلال 
الـــعـــقـــوبـــات، أو تــوجــيــه اتــهــامــات 
جـــنـــائـــيـــة، أو تـــدابـــيـــر ســيــبــرانــيــة 
مضادة، ما يشير إلى أن مهمة الرد 
الــرئــيــس المنتخب  ســتُــتــرك لإدارة 
جــــوزيــــف بـــــايـــــدن. وقـــــد أحــجــمــت 
الــســابــق عن  فــي  أمــيــركــيــة  إدارات 
اتخاذ ردود فعل سريعة وتوجيه 
اتهامات علنية لجهات خارجية 
مــســؤولــة عــن هــجــمــات سيبرانية 
واسعة، من دون العمل على جمع 
الأدلـــــة الــكــافــيــة. ومـــن هــنــا، يــقــول 
المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون إنـــهـــم 
أحيطوا علماً فــي الآونـــة الأخيرة 
بــالانــتــهــاكــات المــريــعــة الـــتـــي ألمــت 
بالعديد من الوكالات الحكومية، 
التي اخترقها عملاء الاستخبارات 
الأجنبية من دون اكتشاف لفترة 
بــلــغــت ٩ شـــهـــور كـــامـــلـــة. بـــيـــد أن 
اســـتـــجـــابـــة الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، أو 
غيابها، كانت محل رصد ومراقبة 
الــواضــح بمحاولات  إثــر انشغاله 
إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، 
وبسبب رفضه السابق الاعتراف 
بتدخل قراصنة روس لصالحه في 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦.

فــمــا هــي ســيــنــاريــوهــات الــرد 
التي ستطرح أمام إدارة بايدن؟

تحميل المسؤولية

تبقى الإجـــراءات التي يعتزم 
الرئيس المنتخب بايدن، اتخاذها 
غير واضحة حتى الآن، خصوصاً 
أن اســتــجــابــتــه لــهــذا الاخـــتـــراق قد 
تــتــشــكــل وفـــقـــاً لـــلانـــتـــقـــادات الــتــي 
الـــرئـــيـــس الأســبــق  وُجـــهـــت لإدارة 
باراك أوباما بأنها لم تتخذ تدابير 
صـــارمـــة كــافــيــة لــوقــف الــتــدخــلات 
الخارجية في انتخابات ٢٠١٦. وقد 
صرح بايدن، الخميس، بأن إدارته 
ســتــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر الاســتــبــاقــيــة 
الخاصة بمنع وإحباط الهجمات 
السيبرانية، مع فرض ثمن باهظ 

على الأطراف المسؤولة عنها.
ولــــم تــــأت بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــتـــى الآن عـــلـــى ذكـــر 

روســــــيــــــا صــــــراحــــــة فــــــي الـــهـــجـــوم 
السيبراني الأخــطــر على وكــالات 
أمـــيـــركـــيـــة. ورداً عــلــى  حـــكـــومـــيـــة 
ســــؤال حـــول الــتــدخــلات الــروســيــة 
ذات الــصــلــة، فــي مــقــابــلــة إذاعــيــة، 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، أفــــاد وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بـــومـــبـــيـــو بـــــــأن روســـــيـــــا تــــواصــــل 
بــــاســــتــــمــــرار مــــــحــــــاولات اخــــتــــراق 
الــخــوادم الأميركية، ولكنه سارع 
إلــى الإشــــارة للتهديدات المماثلة 
الـــنـــاشـــئـــة مــــن بــــلــــدان أخــــــرى مــثــل 

الصين وكوريا الشمالية.
الــــســــيــــنــــاتــــور ديــــك  بــــيــــد أن 
دوربين وريتشارد بلومنتال كانا 
واضحين تماماً في تحميل روسيا 
المــســؤولــيــة عــن تــلــك الاخــتــراقــات، 
إفــادة  وذلــك بعد حصولهما على 
الــقــوات المسلحة في  سرية للجنة 

الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي.
وأكـــــــــدت تـــصـــريـــحـــات أخـــــرى 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  داخــــــــــل  مــــــن 
الــهــجــوم  إدراك واشــنــطــن خــطــورة 
السيبراني الأخير، الذي جرى بعد 
أن شـــرعـــت حــفــنــة مـــن جــواســيــس 
الإنترنت بــزرع شفرات خبيثة في 
برنامج لشركة من الشركات التي 
تقدم خدمات الشبكات في الولايات 
المتحدة. ولقد حــذرت وكالة الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي المــــدنــــيــــة، فـــــي بـــيـــان 
استشاري صادر عنها، الخميس، 
مــــن أن الاخـــــتـــــراق الأخــــيــــر يــشــكــل 
«خـــطـــراً جــســيــمــاً» عــلــى الــشــبــكــات 

الحكومية والخاصة في البلاد.
ومـــن شـــأن الـــرد الأمــيــركــي أن 
يبدأ بإعلان رسمي يرجح وقوف 
الحكومة الروسية وراء العملية، 
فــيــمــا يــعــد تــقــيــيــمــاً مــشــتــركــاً بين 
الوكالات الحكومية ومجتمع الأمن 
السيبراني. ولا تــصــدر مثل هذه 
التصريحات والبيانات بصورة 
فورية. فقد استغرق توجيه إدارة 
أوبــــامــــا أصـــابـــع الاتــــهــــام لــكــوريــا 
الشمالية في حادثة اختراق شركة 
بــيــكــتــرز» الترفيهية في  «ســونــي 

عام ٢٠١٤ عدة أسابيع.
وكـــــــــــــان أســــــــلــــــــوب الــــتــــســــمــــيــــة 
والتشهير جزءاً لا يتجزأ من قواعد 
اللعبة على الدوام. وقد كتب توماس 
بــوســرت، مستشار الأمـــن الداخلي 
الأسبق لدى الرئيس دونالد ترمب، 
مـــــقـــــالاً فـــــي صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز»، هـــذا الأســـبـــوع، جـــاء فــيــه: 
«يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، وحلفائها، أن ينسبوا 
تــــلــــك المــــســــؤولــــيــــة عــــلــــنــــاً، وبـــصـــفـــة 
رسمية، عن مثل هذه الاختراقات». 
وأفــاد السيناتور الجمهوري ميت 
رومني، في مقابلة إذاعية، مؤخراً، 
بأن من غير العادي أن يلتزم البيت 
الأبيض الصمت المطبق حيال هذه 

القضية طوال تلك الفترة.

لوائح اتهام وعقوبات

هــنــاك احــتــمــال آخــر بتوجيه 
لائحة اتهام فيدرالية رسمية، على 
المــحــقــقــين بإمكانهم  افـــتـــراض أن 
جـــمـــع مــــا يــكــفــي مــــن الأدلــــــــة ذات 
فــــرادى القراصنة  بــتــورط  الــصــلــة 
في تلك الاختراقات. غير أن مثل 
هذه القضايا تستلزم عملاً مكثفاً، 

وقد تستغرق عدة سنوات.
أمــا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
فقد تكون من أساليب الرد الأكثر 
نـــجـــاعـــة، ومــــن المـــرجـــح أن تــكــون 
على طاولة خيارات بايدن. وكان 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا قــــد طـــــرد عــــدداً 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين الــــــروس إثــر 
الــتــدخــلات السيبرانية الروسية 
في انتخابات عام ٢٠١٦. واتخذت 
الــرئــيــس تــرمــب وحلفاؤها  إدارة 
الغربيون إجــــراءات مماثلة ضد 
الحكومة الروسية بسبب محاولة 
تـــســـمـــيـــم ضـــــابـــــط اســــتــــخــــبــــارات 
روســــي ســابــق مــقــيــم فـــي المملكة 

المتحدة.

انتقام سيبراني

كما يمكن للولايات المتحدة 
الانــتــقــام فــي الفضاء السيبراني، 
وهـــــــو مـــــا أصــــبــــح أكــــثــــر ســـهـــولـــة 
مــن خـــلال تــفــويــض ســابــق لإدارة 
الرئيس ترمب، الذي أسفر بالفعل 
عــــن تــنــفــيــذ عــــــدد مــــن الــعــمــلــيــات 

السيبرانية.
وصـــــــــــــرح جـــــــــــون بــــــولــــــتــــــون، 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
الأســــبــــق، إلـــــى الـــصـــحـــافـــيـــين، فــي 
إحــاطــة صــحــافــيــة عُــقــدت فــي عــام 
٢٠١٨، بــأن العمليات السيبرانية 
العدائية ضــد الخصوم ستعتبر 
يــــتــــجــــزأ مــن  مــــنــــذ الآن جـــــــــزءاً لا 
الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة، ولـــن تكون 
استجابة الحكومة الأميركية في 

ذلك «دفاعية» في المقام الأول.
ـــــــقـــــــد اتـــــــــخـــــــــذت الــــــقــــــيــــــادة  ول
السيبرانية العسكرية الأميركية 
المــزيــد مــن الإجــــراءات الاستباقية 
فــي هـــذا المــضــمــار، حــيــث شــاركــت 
«عمليات  فيما وصفه مسؤولون بـ
الــتــي تسمح لهم  تعقب متقدمة» 
باكتشاف التهديدات السيبرانية 
فــي البلدان الأخـــرى قبل أن تصل 
إلـــــــى هــــدفــــهــــا المـــــقـــــصـــــود. وعـــلـــى 
سبيل المثال، لقد شارك المقاتلون 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــون الـــعـــســـكـــريـــون مــن 
الولايات المتحدة مع نظرائهم من 
إســتــونــيــا فــي الأســابــيــع السابقة 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
تهدف إلى الوقوف على التهديدات 
الــصــادرة مــن روسيا  السيبرانية 

والدفاع المشترك ضدها.

بايدن يتوعد... وجمهوريون يدعون لتحرك يفوق العقوبات

الكونغرس يعد عملية القرصنة الإلكترونية «إعلان حرب» 
واشنطن: رنا أبتر

تـــردد صـــدى أخــبــار القرصنة 
الــنــطــاق التي  الإلكترونية واســعــة 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا شـــبـــكـــات حــكــومــيــة 
رســـمـــيـــة فـــــي أروقـــــــــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي. وأثــــارت الــتــقــاريــر التي 
إلــى ضلوع روسيا في هذه  تشير 
العملية التي تعد الأكبر من نوعها 
غـــضـــب المــــشــــرعــــين مـــــن الـــحـــزبـــين، 
فــــوصــــفــــهــــا بــــعــــض مـــنـــهـــم بـــأنـــهـــا 
بمثابة «إعلان حرب» على الولايات 
المتحدة، فيما دعا بعض آخر إلى 
رد حــــاســــم قــــــوي عـــلـــى الاخــــتــــراق 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي مـــس بــــــوزارات 
الأمــــن الــقــومــي والـــدفـــاع والــخــزانــة 
والتجارة، في حين أشارت صحيفة 
«بوليتيكو» إلى أن الاختراق وصل 
إلـــى وكــالــة الأمـــن الــنــووي القومي 
التي تشرف على مخزون الولايات 

المتحدة للأسلحة النووية.
ودق المشرعون ناقوس الخطر 
إثـــر هـــذه الأنـــبـــاء، فــعــد السيناتور 
الــديــمــقــراطــي ديــــك دوربـــــن أن «مــا 
جرى هو بمثابة (إعلان حرب) من 
قبل روسيا على الولايات المتحدة، 
ويجب أن نأخذ الموضوع بجدية». 
وتابع دوربن في مقابلة مع شبكة 
«ســي إن إن»: «لا يمكننا أن نكون 
أصدقاء مع فلاديمير بوتين، وأن 
نــســمــح لـــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه بشن 
هجمات إلكترونية من هــذا النوع 

علينا».
ولـــم تــتــوقــف الانـــتـــقـــادات عند 
الــــجــــانــــب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، بــــــل إن 
السيناتور الجمهوري ميت رومني 
عد ما جرى بمثابة تحليق طائرات 
حـــربـــيـــة روســـــيـــــة فــــــوق الـــــولايـــــات 
المتحدة، والعاصمة واشنطن، من 
دون ســابــق إنـــــذار. ووجـــه رومــنــي 
انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الــذي لم يعلق حتى 
الــســاعــة عــلــى الــحــادثــة، فــقــال: «إن 
أمــنــنــا الــقــومــي فــي غــايــة الضعف. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، فــــإن غـــيـــاب ردٍ 
قاسٍ علني من قبل البيت الأبيض، 
والاحتجاج على ما جرى، ومعاقبة 

الفاعلين، لهو أمر مذهل للغاية».
وانضم السيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو إلى موجة الانتقادات، 
لــكــنــه دعــــا إلــــى تـــوخـــي الـــحـــذر في 
تــوجــيــه أصــابــع الاتــهــامــات، فغرد 
قائلاً: «إن الأساليب المعتمدة لشن 
هذه الهجمات الإلكترونية تشابه 
عمليات القرصنة الروسية. لكن من 
المهم أن نتأكد من هوية المسؤولين؛ 
لا يمكننا أن نــكــون مخطئين لأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــجــب أن تـــرد، 
وهــــذا الــــرد لا يــجــب أن يــكــون عبر 

العقوبات فحسب».
وتـــعـــد هــــذه الــكــلــمــات كــلــمــات 
قــاســيــة، تحمل فــي طياتها كثيراً 

من المعاني، فعادة ما ترد الولايات 
المــتــحــدة عــلــى هــجــمــات الــقــرصــنــة 
بفرض عقوبات، ولكن ما يتحدث 
عنه روبيو هنا هو ضرورة اتخاذ 
خـــطـــوات أكــبــر مـــن الــعــقــوبــات، من 
دون تحديدها. وتسلط تصريحات 
من هذا النوع الضوء على تشعبات 
عملية القرصنة هذه التي أدت إلى 
قطع مستشار ترمب للأمن القومي 
روبـــرت أوبــرايــن لجولة كــان يقوم 
بها خارج البلاد، ليعود إلى البيت 
الأبـــيـــض لـــلاطـــلاع عــلــى تــفــاصــيــل 
الــهــجــمــات، ودراســــة الـــرد المناسب 
عليها. ويتعاون مع أوبراين مكتب 
«إف  الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة والــــــ
بــي آي» ووكــالــة الأمـــن السيبراني 
(سيسا)، لكن التحدي الذي يواجه 
هؤلاء هو غياب القيادات في هذه 
الــرد على  الوكالة المعنية بــدراســة 
الهجمات الإلكترونية، بعد أن طرد 
تـــرمـــب مـــديـــر الـــوكـــالـــة كــريــســتــوفــر 
كــريــبــس و٣ مــن المــســؤولــين فيها، 
بعد أن أصدرت تقريراً يؤكد نزاهة 
انتخابات عام ٢٠٢٠. كما أن إدارة 
ألــغــت منصب منسق الأمــن  تــرمــب 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ومكتب الأمن الإلكتروني في وزارة 

الخارجية.

 بايدن يتوعد
وتعهد الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن بــالــرد عــلــى هـــذه الهجمات 
عند تسلمه لمنصبه فــي العشرين 
الــثــانــي) المقبل،  مــن يناير (كــانــون 
مـــــــؤكـــــــداً أن الأمـــــــــــن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
ســيــتــصــدر أولـــويـــات إدارتـــــه. وقــال 
بايدن، في بيان: «إن الدفاع الجيد 
لا يــكــفــي؛ نــحــن بــحــاجــة لأن نعطل 
ونوقف أعدائنا عن تنفيذ هجمات 
إلكترونية ضخمة. وســـوف نقوم 
بـــذلـــك عــبــر فــــرض تــكــالــيــف كــبــيــرة 
على المسؤولين عن عمليات كهذه، 
بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا». 
وتـــابـــع بــــايــــدن: «عـــلـــى أعـــدائـــنـــا أن 
يــعــلــمــوا أنـــــي بــصــفــتــي رئـــيـــســـاً لــن 
أقــــــف ســـاكـــنـــاً بــــوجــــه الاعــــــتــــــداءات 

الإلكترونية على بلادنا».
وفـــــــــي حـــــــين تــــــأهــــــب أعـــــضـــــاء 
الكونغرس لتلقي إحــاطــات سرية 
بشأن هــذه الهجمات الإلكترونية، 
عــد بعض منهم أن مــا جــري يمثل 
عــمــلــيــة تـــجـــســـس. وحـــــــذر الـــنـــائـــب 
الجمهوري مايك غالاهر: «يجب أن 
يكون هناك رد. وفي حال لم يشعر 
المسؤولون عن هذه الهجمات بالألم 
المباشر جــراء مــا فعلوا، فيجب أن 

نتوقع أنهم سيقومون بمزيد».
ووافق على هذه التصريحات 
أنــغــوس كينغ  السيناتور المستقل 
الــــــــذي قــــــال إن «غـــــيـــــاب الــــــــرد غــيــر 
مــنــاســب؛ أريـــد لأحـــد مــن الكرملين 
(لــبــوتــين): إذا فعلت ذلــك،  أن يقول 

فسوف نعاقب بطريقة أو بأخرى؛ 
ونحن لا نقوم بذلك حالياً».

 مشروع التمويل الدفاعي

ولعل ما يزيد الطين بلة تهديد 
تــــرمــــب المــــتــــكــــرر بــــأنــــه ســيــســتــعــمــل 
حــق النقض (الــفــيــتــو) ضــد مشروع 
الــــتــــمــــويــــل الـــــدفـــــاعـــــي الـــــــــذي مــــــرره 
الــكــونــغــرس بأغلبية ســاحــقــة. وقــد 
حـــث المــشــرعــون الــرئــيــس الأمــيــركــي 
على عدم استعمال «الفيتو» أكثر من 
مرة، آخرها كان بعد هذه الهجمات. 
فــقــد ذكــــــروا الـــرئـــيـــس بــــأن المـــشـــروع 
التشريعات  يتضمن مجموعة مــن 
التي تعزز من قدرة الولايات المتحدة 
على الرد على هجمات من هذا النوع، 
إذ يــتــضــمــن المـــشـــروع إعـــــادة تعيين 

مــســؤول عــن الأمــــن الإلــكــتــرونــي في 
البيت الأبيض، وتوسيع صلاحيات 

وكالة «سيسا».
وقـــــــــال رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري 
جيم إنــهــوف، وكبير الديمقراطيين 
فيها السيناتور جاك ريد، في بيان 
مشترك: «يبدو أن عملية القرصنة 
الإلكترونية هــذه مستمرة. وإحــدى 
الـــخـــطـــوات الـــفـــوريـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
لــتــحــســين أمــنــنــا  تـــتـــخـــذهـــا الإدارة 
الإلــكــتــرونــي الــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 
الــدفــاعــي، ليصبح قانوناً  التمويل 
ساري المفعول. إن إقرار هذا المشروع 
هو دائماً ضروري، لكن هذا الاعتداء 
الإلــكــتــرونــي يجعل مــن إقــــراره فــوراً 

ضرورة قصوى طارئة».
ورغم هذه الدعوات الحثيثة من 

الحزبين، فإن الرئيس الأميركي أعاد، 
لــه يتوعد فيها  أمــس، نشر تغريدة 
باستعمال «الفيتو» ضد المشروع، 
إذ قال ترمب: «سوف أنقض مشروع 
التمويل الدفاعي، ما سيثير استياء 
الـــصـــين، فــهــي تــحــب هــــذا المـــشـــروع؛ 
يجب أن يتضمن إنهاء للمادة (٢٣٠)، 
والــحــفــاظ عــلــى تماثيلنا الوطنية، 
والسماح بسحب قواتنا من أراض 

بعيدة لا تقدرنا».
وقـــد أثــــارت تــصــريــحــات ترمب 
المتعلقة بالصين استغراب المشرعين 
الذين لم يفهموا قصده، وقــد بــدأوا 
بالتخطيط لعقد جلسة لكسر الفيتو 
الــذي إذا حصل، فستكون  الرئاسي 
المــرة الأولــى في رئاسته التي يكسر 
فــيــهــا الــكــونــغــرس الــفــيــتــو الــرئــاســي 

في عهده.

هجوم سلسلة التوريد: المسار إلى شبكة الضحية 
تعتمد على الوصول إلى المورّد، في هذه الحالة

 SolarWinds, شركة مقرها تكساس تقدم خدمات 
مراقبة الشبكة أوريون للوكالات والشركات الحكومية

 FireEye ديسمبر (كانون الأول): تكتشف شركة
للأمن السيبراني أن برنامج Orion الخاص بها 

تم اختراقه.
المهاجمون يسرقون أدوات FireEye المستخدمة 

في التحقيق في دفاعات زبائنها

FireEye تحقق في 50000 سطر
من شيفرة SolarWinds المصدرية ويكتشف الباب 

 SolarWinds تقوم بتنبيه FireEye .الخلفي
والسلطات القانونية المختصة

17 ديسمبر: تتعاون FireEye مع مايكروسوفت 
{killswitch} لإنشاء GoDaddy ومسجل المجال

للتخلص من الباب الخلفي

Killswitch: تقوم GoDaddy بإعادة توجيه 
المجال avsvmcloud [.] com إلى العنوان

IP 20.140.0.1 الذي ينتمي إلى مايكروسوفت. 
يتم تحليل حركة المرور الضارة القادمة إلى هذا 

المجال لتحديد الجناة

الوكالات الحكومية 
الأميركية المتضررة: 
الطاقة والتجارة والأمن 

الداخلي والبنتاغون 
والخزانة وخدمة البريد 

الأميركية والمعاهد الوطنية 
للصحة

مارس (آذار) - يونيو 
(حزيران) 2020: شيفرة

ضارة متسللة عبر باب
خلفي {Sunburst} في 

تحديثات برنامج
 Orion Platform

.SolarWinds الخاص بـ
يحصل المتسللون على 

مدخل عن بعد إلى شبكات تضم 
حوالي 18000 وكالة قامت بتثبيت التحديثات

الباب الخلفي Sunburst: يتنكر 
بشكل برنامج Orion، ويظهر كحركة

مرور مقبولة. الباب الخلفي يتيح 
الوصول غير المقيد إلى ملفات أنظمة
البريد الإلكتروني الداخلية للوكالات

الشبكات المخترقة: تتواصل مع اسم نطاق خادم 
المتسللين - avsvmcloud [.] com - أحد المجالات 

العديدة التي أنشأها المهاجمون للتحكم في شبكات 
الضحايا

الصور: غيتي Associated Press, Bloomberg, FireEye, SolarWinds :المصدر

بعد هجوم التجسس الإلكتروني العالمي 
الذي اخترق أنظمة عدة وكالات حكومية 
أميركية ومنظمات خاصة فإن الحكومات 
في جميع أنحاء العالم تتدافع لمعرفة ما 
إذا كانت هي أيضاً ضحية هجوم مماثل

هجوم إلكتروني ضخم 
يستهدف وكالات أميركية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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الصين تدعو أميركا إلى الحوار بدل العقوبات
بكين - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس 
(الجمعة)، إن على الولايات المتحدة اختيار طريق الحوار والتشاور 
مع الصين بدل انتهاج طريق العقوبات الأحادية «غير المقبول» ضد 
الــولايــات المتحدة، على الكف عن «ابتذال  الشركات الصينية. وحــث وانــغ، 
مفهوم الأمــن القومي» و«مــواصــلــة القمع العشوائي للشركات الصينية»، 
حسب ما أوردت وكالة «رويترز». وقال وانغ في كلمة لمنتدى يركز أساساً 
على حالة العلاقات الأميركية - الصينية، «نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور 
بــدل العقوبات». وأكــدت واشنطن، أمــس، أنها ستضيف عشرات الشركات 
الــبــلاد فــي صناعة أشــبــاه المــوصــلات، إلى  الصينية، بينها أكبر شركة فــي 
القائمة الــســوداء، في خطوة هي الأحــدث في جهود الرئيس دونالد ترمب 

لتشديد سياسته تجاه الصين.

منشأة في كوريا الشمالية ربما تنتج أجهزة لتخصيب اليورانيوم
سيول - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «رويترز» عن تقرير جديد قوله 
إن منشأة كورية شمالية غامضة قرب بيونغ يانغ ربما تنتج مكونات 
تستخدم في صناعة القنابل النووية، ليقدم أدلة توضح ما يجري 

داخل هذا الموقع الذي حير الخبراء والسياسيين.
ووردت أول إشارة إلى مجمع مباني «كانغسون» في ضواحي جنوب 
غربي بيونغ يانغ في عام ٢٠١٨ من قبل فريق محللين على أنه موقع محتمل 

لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، سراً، لاستخدامه في صنع قنابل نووية.
لكن التقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» قبل نشره أمس الجمعة يوضح 
أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن المنشأة تصنع مكونات أجهزة الطرد 
القيام بعمليات  الــيــورانــيــوم، ولــيــس  الــتــي تستخدم فــي تخصيب  المــركــزي 

التخصيب.

إثيوبيا: مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعماء تيغراي الفارين
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة الإثيوبية، أمس (الجمعة)، 
إنها رصدت عشرة ملايين بير (٢٦٠ ألف دولار أميركي) مكافأة لمن 
يدلي بمعلومات عن مكان الزعماء الفارين للقوات المتمردة في إقليم 

تيغراي في شمال البلاد.
الــدولــة، نبأ المكافأة التي  وأعلنت محطة «إي بي ســي»، التي تديرها 
تهدف للمساعدة في القبض على زعماء «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، 
ثم نشرته لجنة الطوارئ الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع في الإقليم 

في تغريدة.

وأفادت وكالة «رويترز»، التي أوردت الخبر، بأن من المعتقد أن زعماء 
«الجبهة الشعبية» يختبئون في الجبال منذ سيطرة القوات الاتحادية على 
عاصمة الإقليم في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني). وقالوا إنهم يواصلون القتال. 
«رويترز» الوصول لهم للتعقيب منذ أكثر من أسبوع. ويعتقد أن  ولم يتسن لـ
الآلاف قتلوا فيما فر قرابة مليون شخص من منازلهم أثناء الضربات الجوية 

والمعارك البرية في تيغراي الشهر الماضي.
وأثار النزاع مخاوف بين الحلفاء الدوليين لإثيوبيا بشأن احتمال زعزعة 

الاستقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وكشفت وثيقة خاصة بالاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها «رويترز»، يوم 
الأربعاء، أن الاتحاد أرجأ مدفوعات لدعم الميزانية الإثيوبية تقدر بنحو ٩٠ 

مليون يورو بسبب قلق التكتل بشأن الأزمة هناك.
ولإثيوبيا ثقل دبلوماسي في منطقة مضطربة، حيث تضم مقر الاتحاد 
الأفريقي، كما أن مشاركة قواتها مهمة في بعثتي حفظ السلام في الصومال 

وجنوب السودان.
وسيطرت القوات الاتحادية على ميكلي، عاصمة إقليم تيغراي، في ٢٨ 

نوفمبر. وتسيطر الآن على المدن الرئيسية في المنطقة.
وعادت بعض خدمات الكهرباء والهواتف إلى المدينة في الأيام الماضية 
بعد انقطاع تام للاتصالات منذ بدء هجوم القوات الاتحادية في الرابع من 

نوفمبر الماضي.

برلمان غانا «المعلق» يضع رئيس البلاد أمام فترة رئاسية صعبة
أكرا - واشنطن - «الشرق الأوسط»: فاز حزب المعارضة الرئيسي في 
غانا بالمقعد المتبقي في الانتخابات التشريعية، ليعادل عدد المقاعد 
نفسه التي فاز بها الحزب الحاكم، وهو ما سيفرز برلماناً معلقاً، 

حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وحــســب أرقــــام مفوضية الانــتــخــابــات فــي غــانــا، تمكن حـــزب «المــؤتــمــر 
الوطني الديمقراطي» من تحقيق الفوز في دائرة سين ويست بشرق البلاد، 
ليحصل حزب المعارضة الرئيسي على ١٣٧ مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان 
البالغ عددها ٢٧٥. وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن المفوضية ذكرت أنه تم 
تأجيل الإعلان عن نتيجة الفائز في هذه الدائرة الانتخابية أسبوعاً بسبب 

نزاع بين الأحزاب الرئيسية.
وأعيد انتخاب الرئيس نانا أكوفو - أدو من الحزب الوطني الجديد 
الحاكم بفوزه على منافسه منذ فترة طويلة جون ماهاما من حزب «المؤتمر 
الوطني الديمقراطي» في الانتخابات التي أجريت يوم ٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي. ويحظى حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» بأغلبية ٧. ٦٢ في 
المائة في البرلمان المنتهية ولايته. وسيقف البرلمان المعلق عائقاً أمام جهود 
الرئيس أدو للعمل بشكل حاسم من أجل استعادة التوازن لاقتصاد البلاد 

المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار

بناءً على اتفاق بين موسكو ومينسك

«الحرس الوطني} الروسي يستعد للانتشار في بيلاروسيا
موسكو: رائد جبر

سارت موسكو ومينسك خطوة 
جديدة لتعزيز الإجــراءات المشتركة 
في مواجهة استمرار الاحتجاجات 
ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، عـــبـــر تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
يــســهــل نـــشـــر قــــــوات خـــاصـــة تــابــعــة 
«الـــحـــرس الــوطــنــي} الـــروســـي في  لــــ
الــجــار، بــهــدف «حــفــظ النظام  البلد 

ومكافحة الجريمة».
ونــشــرت الــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة 
الحكومية لبيلاروسيا، التي تنشر 
عادة المعاهدات والاتفاقات الموقعة 

مـــع الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى، نـــص وثــيــقــة 
تضمنت تفاصيل الاتفاق المبرم بين 
وزارة الداخلية البيلاروسية، وقيادة 
«الـــحـــرس الــوطــنــي} الـــروســـي الــذي 
يــضــم وحــــدات النخبة المتخصصة 
في مكافحة العنف والإرهاب وحفظ 

الأمن في المنشآت الحساسة.
ونـــــــــص الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــــلـــــى أن 
يجري مسؤولو الأمــن من الطرفين 
«مــــــــشــــــــاورات دوريـــــــــــة وتـــــدريـــــبـــــات 
بــتــشــكــيــل  يـــقـــومـــا  مـــشـــتـــركـــة»، وأن 
«مجموعات عمل مشتركة وتوفير 

الدعم بالقوة لمكافحة الجريمة».
وأشارت ديباجة الوثيقة إلى أن 

الطرفين سيعملان معاً على «حماية 
الـــنـــظـــام الــــعــــام وضــــمــــان الـــســـلامـــة 

ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وفي هذا الإطــار، فإن الاتفاقية 
تــوفــر المـــجـــال لــنــشــر قــــوات الــحــرس 
الــــوطــــنــــي الــــــروســــــي عــــلــــى أراضـــــــي 
«حــــمــــايــــة مــــرافــــق  الــــبــــلــــد الـــــجـــــار لـــــ
الدولة ومجمعات الوقود والطاقة، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى تــــــداول الأســلــحــة 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات والـــتـــعـــاون في 

مختلف المجالات».
وكـــان لافــتــاً أن الوثيقة حملت 
تاريخ توقيع الطرفين عليها في ١٩ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 

ولم توضح السلطات البيلاروسية 
ســبــب تــأجــيــل نــشــرهــا رســمــيــاً على 

البوابة الإلكترونية للحكومة.
ورغــــم أنــهــا تــتــحــدث بــوضــوح 
عــن نشر الــقــوات الــروســيــة لحماية 
الــعــام، لكن الوثيقة شــددت  النظام 
في أحد البنود على تعهد الطرفين 
بالتصرف «في نطاق اختصاصهما، 
بما يتوافق مع القانون والالتزامات 
الدولية للطرفين». كما أجازت لأحد 
طــرفــي الاتــفــاقــيــة الانــســحــاب منها 
بــعــد تــقــديــم إشـــعـــار خــطــي للطرف 
الآخــــر قــبــل ســتــة شــهــور مـــن مــوعــد 
الانــســحــاب المـــقـــرر، لــكــنــهــا وضــعــت 

شرطاً لذلك بأن يكون أحد الطرفين 
بــنــود الاتــفــاقــيــة قد  رأى أن «تنفيذ 
يضر بالسيادة أو الأمــن أو النظام 
العام أو المصالح الأساسية الأخرى 

للدولة».
والــلافــت أيضاً أن الاتفاقية لم 
تحدد سقفاً زمنياً لانتهاء مفعولها.

وشكل الإعلان عن هذا الاتفاق، 
نـــقـــلـــة واســـــعـــــة فـــــي الاســـــتـــــعـــــدادات 
الـــجـــاريـــة لــتــدخــل عــســكــري مــبــاشــر 
من جانب روسيا لمساعدة الرئيس 
البيلاروسي على مواجهة الوضع 
في البلاد، التي تشهد احتجاجات 
واســعــة منذ خمسة شــهــور. وبــدأت 

احـــتـــجـــاجـــات المـــعـــارضـــة الــضــخــمــة 
فـــي بـــيـــلاروســـيـــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية في ٩ أغسطس (آب)، التي 
فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة 
السادسة، وحصل فيها على ٨٠٫١ 
في المائة من الأصوات. لكن المعارضة 
شككت بالنتائج، ورفـــض الاتــحــاد 
الأوروبــي والــولايــات المتحدة وعدد 
من البلدان الأخرى الاعتراف بنتائج 
الانتخابات. في المقابل رأت روسيا 
أن الغرب عمل على «دعم المعارضة 
وتـــــمـــــويـــــل الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــهـــدف 
إطاحة الرئيس الشرعي». وتعهدت 
موسكو بتقديم كل مساعدة ممكنة 

للبلد الجار في مواجهة الضغوط 
المـــتـــزايـــدة عــلــيــه، خــصــوصــاً بعدما 
فرض الغرب عدة رزم من العقوبات 

على لوكاشينكو وأعوانه المقربين.
وفـــــي أواخـــــــر أغـــســـطـــس، أعــلــن 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
أنـــــه أمـــــر بــتــشــكــيــل قــــــوات احــتــيــاط 
مــن ضباط إنــفــاذ الــقــانــون لمساعدة 
بيلاروسيا في حال احتاجت مينسك 
إلى مثل هذا الدعم. وأشار في الوقت 
نــفــســه إلـــى أن الـــقـــوات الــروســيــة لن 
تستخدم إلا إذا دعت الحاجة لذلك، 
أو إذا تجاوزت المعارضة الخطوط 
الحمراء، وشرعت في محاولة قلب 

الـــنـــظـــام وإشــــاعــــة الـــفـــوضـــى. وأكــــد 
بـــوتـــين، آنــــــذاك، أنــــه فــعــل ذلــــك بــنــاءً 
عــلــى طــلــب مـــن رئـــيـــس بــيــلاروســيــا 
لــوكــاشــيــنــكــو. وبــعــد ذلـــك مــبــاشــرة، 
كشفت وسائل إعلام روسية النقاب 
عــــــن تـــــوجـــــه عــــــشــــــرات الــــشــــاحــــنــــات 
العسكرية المحملة برجال الوحدات 
الخاصة من «الحرس الوطني» إلى 
الــحــدود مــع بــيــلاروســيــا، لــكــن هــذه 
الـــوحـــدات رابـــطـــت مــنــذ تــلــك الــفــتــرة 
قرب المناطق الحدودية، ولم تدخل 
بــيــلاروســيــا، وفــي منتصف الشهر 
الــتــالــي أعــلــن عــن سحب الــقــوات من 

المنطقة الحدودية.

منظمات حقوقية تعد قضيته مؤشراً على وضع حرية التعبير

تركيا: استمرار حبس عثمان كافالا بتهمتي التجسس والضلوع بالانقلاب الفاشل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــررت محكمة فــي إسطنبول 
اســـــتـــــمـــــرار حــــبــــس رجـــــــل الأعــــمــــال 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي الـــبـــارز عثمان 
كــــافــــالا، بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الادعــــــاء 
العام التركي خلال جلسة الاستماع 
الأولى التي عُقدت أمس (الجمعة)، 
في محكمة الجنايات في إسطنبول 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي اتــــهــــامــــه بــالــتــجــســس 
والـــضـــلـــوع فـــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي شهدتها تــركــيــا في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ والتي تتهم 
التابعة   «الخدمة» 

َ
السلطاتُ حركة

للداعية فتح الله غولن بتدبيرها.
كــــــافــــــالا (٦٣ عـــــامـــــاً)،  ومـــــثـــــل 
الناشط البارز في المجتمع المدني 
الــتــركــي، أمــــام المــحــكــمــة عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية مغلقة مــن محبسه في 
سجن «سيلفري» شديد الحراسة 
في غرب إسطنبول، في وقت تدرس 
فيه المحكمة الدستورية العليا في 
البلاد ما إذا كان توقيفه، المستمر 
من دون إدانــة لأكثر من ٣ سنوات، 
قــــانــــونــــيــــاً، كــــمــــا تــــؤكــــد مــنــظــمــات 
حــــقــــوقــــيــــة دولــــــيــــــة أن مـــحـــاكـــمـــتـــه 
الــجــديــدة تـــنـــدرج فـــي إطــــار جــهــود 
الرئيس رجب طيب إردوغان، لقمع 

أي صوت معارض.
وبرأت المحكمة الجنائية العليا 
في إسطنبول، في فبراير (شباط) 
المــاضــي، كــافــالا مــن تهم التجسس 
ومــــــحــــــاولــــــة الإطــــــــاحــــــــة بــــالــــنــــظــــام 
الدستوري عبر تمويل احتجاجات 
«جـــيـــزي بــــــارك» الـــتـــي انــدلــعــت في 
(أيــــار) ٢٠١٣ كاحتجاج ضد  مــايــو 
المساس بالبيئة وإزالــة أشجار من 
حديقة أتاتورك التاريخية لصالح 
مــخــطــط لتنظيم مــيــدان «تقسيم» 
وتطورت إلى احتجاجات في أنحاء 
البلاد ضد حكومة إردوغان، رئيس 
الــوزراء في ذلك الوقت. لكن كافالا 
اعتُقل بعد ذلك بساعات بعد تغيير 
تهمته إلــى دعــم مــحــاولــة الانــقــلاب 

الفاشلة على إردوغان.

وفــــــــي حــــــــال إدانـــــــتـــــــه بــتــهــمــة 
الــضــلــوع فــي مــحــاولــة قــلــب النظام 
الــدســتــوري عبر محاولة الانــقــلاب 
الفاشلة، سيحكَم على كافالا، الذي 
رفض إردوغان بشدة فكرة الإفراج 
عنه، بالسجن مدى الحياة. وتحمل 
تهمة التجسس عقوبة بالسجن ٢٠ 

سنة إضافية.
ويجري النظر في قضيته إلى 
جانب قضية الأكاديمي الأميركي 
المــولــود فــي تركيا هــنــري بــاركــي، 
وهو عضو سابق في فريق وضع 
الخارجية  فــي وزارة  الــســيــاســات 
الأمــيــركــيــة ويــعــيــش فــي الــولايــات 
المتحدة ويحاكَم غيابياً. وتستند 
الاتهامات ضد باركي إلى مؤتمر 
إيــران في فندق على  نظّمه بشأن 
جـــزيـــرة قــبــالــة إســطــنــبــول تــزامــنــاً 
مــع مــحــاولــة الانــقــلاب عــام ٢٠١٦. 
وتــقــول لائــحــة الاتـــهـــام إن بــاركــي 

المؤتمر كغطاء لتنسيق  استخدم 
محاولة الانقلاب ضد إردوغان مع 
الاتــهــام  كــافــالا. وتضمنت لائــحــة 
أجــهــزة هواتف  مــن  أيضاً بيانات 
مــحــمــولــة حــــددت مــوقــعــه وكــافــالا 
فــي أحــيــاء إســطــنــبــول نفسها في 

الوقت ذاته.
ويــشــيــر المــدافــعــون عــن حقوق 
البيانات  الإنسان إلى أن مثل هذه 
ليست ذات صلة وســبــق أن قضت 

المحكمة الدستورية بعدم قبولها.
ووصف باركي التهم الموجهة 
إلـــيـــه بـــأنـــهـــا «مـــهـــزلـــة مــــن الـــدرجـــة 
الأولـــــــى». وقــــال لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي بــــيــــان أرســـــلـــــه مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «لـــيـــس لــديــهــم 
أي دليل ضــدي ولا يمكن أن يكون 
لــذلــك فهم يختلقون  لديهم واحـــد، 

الأمر برمّته».
وبــعــد أن قـــرأ الــقــاضــي لائــحــة 

الاتــهــامــات الموجهة إلــى كــافــالا في 
بـــدايـــة جــلــســة أمـــــس، بــــدأ الــنــاشــط 
الـــتـــركـــي إفـــــادتـــــه، مـــــذكّـــــراً بــقــضــيــة 
«جــيــزي بـــــارك»، قــائــلاً إن «أيــــاً من 
الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام 
لا يستند إلى أساس واقعي. التهم 
تــتــعــارض تماماً مــع وجــهــة نظري 
الــتــي أعتنقها،  والــقــيــم الأخــلاقــيــة 
وأهــــــداف المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
أنـــا مــســؤول عنها (مؤسسة  الــتــي 
الأنــــاضــــول الـــثـــقـــافـــيـــة)... ولــــم يتم 

التحقيق معي من النيابة».
وأشــــــار كـــافـــالا إلــــى أن لائــحــة 
الاتهام المتعلقة بمحاكمة «جيزي» 
الـــــتـــــي بُــــــــــــرّئ فــــيــــهــــا هــــــو وجـــمـــيـــع 
المتهمين، حــوت خــيــالاً رائــعــاً و«تــم 
اتـــهـــامـــي اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــخــيــل أن 
أحـــــداث (جـــيـــزي) أُديــــــرت بــواســطــة 
هيكل سري يعمل وفقاً لتعليماتي، 
بــأنــه تــم تخطيط وتمويل  والــزعــم 

(جــــــيــــــزي) مــــــن مـــنـــظـــمـــة المـــجـــتـــمـــع 
المفتوح التي أسسها جورج سورس 
في أميركا. وتم توجيه هذا الاتهام 
إليَّ بأنني كنت أهدف من وراء ذلك 
إلـــى الإطــاحــة بــالــحــكــومــة، دون أي 
دليل على علمي بما سيحدث في 

(جيزي) من قبل».
وأضــاف: «على الرغم من عدم 
وجـــــود أي مــــــوارد مـــالـــيـــة، فــقــد تم 
الإصـــــرار عــلــى أنــنــي قــمــت بتمويل 
أحداث (جيزي)، وبعد ما يقرب من 
٣ سنوات، قضت محكمة الجنايات 
تـــي وجــمــيــع  فـــي إســطــنــبــول بـــبـــراء
المتهمين، لكنّ النيابة تحاول تبرير 
تهمة التجسس ضدي على أساس 
لائــحــة اتــهــام (جـــيـــزي) الــتــي ثبتت 

براءتي مما جاء فيها».
وتــابــع كــافــالا فــي إفــادتــه أمــام 
المحكمة: «لقد عارضت الانقلابات 
العسكرية خــلال رحلاتي للخارج، 

ومــــن الـــواضـــح بــمــن الــتــقــيــت وأيـــن 
التقيت، وجميع سفرياتي خــارج 
تـــركـــيـــا شـــفـــافـــة، والمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي أتــــواصــــل مــعــهــا 

معروفة تماماً أيضاً».
ولـــفـــت كـــافـــالا إلــــى أنــــه الــتــقــى 
الأكاديمي الأميركي هنري باركي، 
المتهم معه في القضية، في اجتماع 
مع ممثلي الحكومة، و«باستثناء 
لـــقـــاء جــمــعــنــي مــعــه بــالــصــدفــة في 
أحد المطاعم، لم أُجرِ حتى محادثة 
أو مكالمة هاتفية معه، على الرغم 
مما ورد فــي لائــحــة الاتــهــام مــن أن 
هـــاتـــفـــي وهــــاتــــف بــــاركــــي كـــانـــا قــد 
أرســـــــلا إشــــــــــارات مـــــــرات عـــــــدة، مــن 
منطقة واحدة قريبة من مكتبي في 
(مؤسسة الأناضول الثقافية) التي 
تقع في منطقة تحيط بها الفنادق 

في إسطنبول».
وترى منظمات حقوق الإنسان 
الدولية قضية كافالا، الذي وصفه 
إردوغان بأنه «ممثل جورج سورس 
في تركيا»، مؤشراً على وضع حرية 
التعبير في عهد إردوغان الذي حكم 
تــركــيــا كــرئــيــس لـــلـــوزراء ثــم رئيساً 

للبلاد منذ عام ٢٠٠٣.
وكــــــان كــــافــــالا، رجـــــل الأعـــمـــال 
المولود في باريس، عضواً مؤسساً 
في منظمة «المجتمع المفتوح» التي 
أسسها جورج سورس، كما ترأس 
«مؤسسة الأناضول الثقافية»، التي 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الثقافات المختلفة من خلال الفنون.

وأُعـــــيـــــد تـــوقـــيـــف كـــــافـــــالا قــبــل 
قــــاعــــة  مــــــــغــــــــادرة  مـــــــن  يــــتــــمــــكــــن  أن 
المــحــكــمــة، الـــتـــي بـــرّأتـــه فـــي فــبــرايــر 
المــــاضــــي مــــن تــهــمــة مـــحـــاولـــة قــلــب 
الــنــظــام الــدســتــوري، بتهم جــديــدة 
بـــالـــتـــجـــســـس ومــــحــــاولــــة الإطــــاحــــة 
بـــالـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري فــــي عــمــلــيــة 
الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦، ودعت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
إلـــى «الإفــــــراج الـــفـــوري عـــن كــافــالا» 
للمرة الأولـــى فــي ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.

محكمة إسطنبول قررت أمس استمرار حبس رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا (أ.ف.ب)

مفاوضات «الساعات الأخيرة» 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بروكسل: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــفــــــــــــــاوضــــــــــــــون 
الــبــريــطــانــيــون والأوروبــــيــــون في 
«الــســاعــات الأخــيــرة» مــن سعيهم 
للتوصل إلــى اتــفــاق تــجــاري بعد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الــجــمــعــة، منقسمين  الأوروبـــــــــي، 
بشدة حول مسألة حقوق الصيد 

البحري.
ونــــــــبــــــــه رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
إلى أن «الوضع يبدو صعباً، فثمة 
هــــوة يــنــبــغــي ردمـــهـــا. لــقــد بــذلــنــا 
الكثير، ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا 
في الاتــحــاد الأوروبـــي (...) شيئاً 
مــا على طــاولــة» المــفــاوضــات قبل 
أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين عـــلـــى خــــروج 
الــســوق الأوروبــيــة  بريطانيا مــن 
الموحدة، حسب ما جاء في تقرير 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 

بروكسل.
لــــنــــدن أن مــطــالــب  وتـــعـــتـــبـــر 
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد 
غير «معقولة». وتعد هذه القضية 
شديدة الأهمية بالنسبة للعديد 
مــن الـــدول الأعــضــاء، بما فــي ذلك 
فرنسا وهــولــنــدا وإســبــانــيــا، وقد 
قال الأوروبيون مراراً وتكراراً إنه 
لن يكون هناك اتفاق تجاري دون 

التنازل عن هذه النقطة.
بـــــروكـــــســـــل أن عــلــى  وتــــــــــرى 
الــــطــــرفــــين بـــــــذل «جـــــهـــــد حــقــيــقــي 

وملموس».
وقال كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشال بارنييه، للبرلمان 
الأوروبـــي، «إنها لحظة الحقيقة. 
القليل من  لــديــنــا ســـوى  لــم يتبق 
الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح 
هـــــذه المـــــفـــــاوضـــــات». بـــعـــد بـــدايـــة 
الأسبوع التي اتسمت بتفاؤل حذر 
بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، 

يبدو أن المواقف تتصلب.
واعتبر الخبير في مجموعة 
«أوراســـــيـــــا»، مــجــتــبــى رحـــمـــن، أن 
«تشاؤم» جونسون «تكتيكي، في 

محاولة لانتزاع تنازلات اللحظة 
الأخيرة من الأوروبيين». وأضاف 
«أن تـــأجـــيـــل الاتــــفــــاق حـــتـــى آخـــر 
لحظة يمثل أيضاً ميزة تقليص 
تدقيقه إلى الحد الأدنى» من قبل 

البرلمان البريطاني.
وطالب البرلمان الأوروبي بأن 
يطلع على نص أي اتفاق بحلول 
يوم الأحد على أبعد تقدير، فيما 
تقول حكومة المملكة المتحدة إنها 
لـــن تــســمــح لــلــمــحــادثــات بــتــجــاوز 
موعد ٣١ ديسمبر (كانون الأول).

وبـــــعـــــد مــــغــــادرتــــهــــا رســـمـــيـــاً 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ٣١ يناير 
(كــانــون الثاني)، ستخرج المملكة 
المتحدة نهائياً من السوق الموحدة 
والاتــحــاد الجمركي الأوروبـــي في 
٣١ ديسمبر، مع اتفاق، أو من دونه.

وفــــــي رومــــــــــا، أفــــــــــادت وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية بــأن رئيسة وزراء 
اسكوتلندا، نيكولا سترجين، قال 
فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة إيــطــالــيــة، 
أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيقبل 
سريعاً إعــادة انضمام اسكوتلندا 
إلــيــه فــي حـــال اســتــقــلالــهــا. وقــالــت 
لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، 
«الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي ســـيـــرحـــب 
بعودتنا بأيدٍ مفتوحة وبسرعة. 
لقد كنا في أوروبــا لأربعين سنة، 
ونـــحـــن ســـعـــداء لــلــغــايــة بــالــســوق 
المـــشـــتـــركـــة، وبـــمـــعـــايـــيـــر الاتــــحــــاد 

الأوروبي وقواعده».
وجـــددت ستيرجن دعواتها 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون، لـــلـــســـمـــاح 
بــاســتــفــتــاء ثـــــانٍ بـــشـــأن اســتــقــلال 
اســكــوتــلــنــدا فــي حـــال فـــاز حزبها 
الــقــومــي الاسكوتلندي»  «الــحــزب 
بالانتخابات البرلمانية في مايو 
(أيـــار) المقبل. وقــالــت: «لــنــا الحق 
فــي ذلــك. لا يمكنه حرماننا منه. 
فــــي حـــــال فـــــاز (الـــــحـــــزب الـــقـــومـــي 
الاســكــوتــلــنــدي) بأكثر مــن ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات فـــي مـــايـــو... 
فسوف تسود الديمقراطية ليس 

لدي شك في ذلك».

 جميعهم أطفال 
ً
١٥ قتيلا

بانفجار في شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة انـــفـــجـــار 
وقــــــــع أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، عــلــى 
تُــقــام فيه  مقربة مــن مكان كانت 
مــراســم ديــنــيــة فــي مــديــنــة غزني 
شرق أفغانستان، إلى ١٥ قتيلاً، 
جميعهم أطــفــال، بــالإضــافــة إلى 
عــشــريــن جــريــحــاً، وفـــق مــا نقلت 
وكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عـــن مـــصـــادر إداريـــــة وأخـــــرى في 

الشرطة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم حاكم 
ولايــــة غــزنــي وحــيــد الــلــه جمعة 
ــــتــــلــــوا». 

ُ
ق طــــفــــلاً   ١٥» إن  زاده، 

وأوضـــح أن الــدراجــة الــتــي كانت 
محملة بالمتفجرات، انفجرت على 
مقربة من منزل كان يجتمع فيه 
أشخاص للمشاركة في محاضرة 

عـــن الـــقـــرآن الــكــريــم فـــي مقاطعة 
جيلان.

وأكد هذه الحصيلة المتحدث 
باسم شرطة الولاية أحمد خان 

سيرات. 
وأفـــــــــــاد المـــــتـــــحـــــدثـــــان أيـــضـــاً 
بــإصــابــة عــشــريــن شــخــصــاً آخــر، 
بــيــنــهــم أطـــــفـــــال، بــــجــــروح جــــراء 

الانفجار.
وقال جمعة زاده، إن المنطقة 
التي وقع فيها الانفجار خاضعة 

لسيطرة حركة «طالبان».
وغـــالـــبـــاً مـــا تــقــع مــواجــهــات 
بين «طالبان» والجيش الأفغاني 
في ولاية غزني. وأواخر نوفمبر 
تل ٣٠ عسكرياً 

ُ
(تشرين الثاني)، ق

فــــي هـــجـــوم انــــتــــحــــاري بــســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة ضــــــد إحــــــــــدى قــــواعــــد 

الجيش.

الإفراج عن مئات التلاميذ المخطوفين في نيجيريا
كاتسينا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
فـــــي ولايـــــة  المـــحـــلـــيـــة  الــــســــلــــطــــات  أن 
كاتسينا فــي شــمــال غــربــي نيجيريا 
استقبلت صباح أمــس الجمعة أكثر 
من ٣٠٠ تلميذ من أصل أكثر من ٥٠٠ 
إنــهــم خطفوا  يــقــول ســكــان محليون 
منذ أسبوع من جانب مسلحين وأُفرج 

عنهم ليلاً.
ووصــــــــــــل الأطــــــــفــــــــال عـــــلـــــى مـــتن 
حــافــلات وشــاحــنــات إلـــى مــقــرّ إقــامــة 
حاكم الولاية، وبدوا منهكين وكانت 
وجــوهــهــم مــغــطــاة بــالــغــبــار وســــاروا 
إلــى قاعة الاستقبال  من دون أحذية 
حيث كان في انتظارهم عدد كبير من 
المسؤولين مــن بينهم الحاكم أمينو 

بيلو مساري.
وقال الحاكم أمام الأطفال الذين 

تجمعوا في مقر البرلمان المحلي «لقد 
عانيتم جسدياً وعقلياً ونفسياً لكن 
يـــجـــب أن تـــعـــرفـــوا أنـــنـــا نـــحـــن أيــضــاً 
(عــانــيــنــا)، وأهــلــكــم أكـــثـــر». وأضـــاف 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــؤلاء الأطــــــفــــــال، هـــذه 
الحادثة ستشكل جزءاً من تاريخهم 
ومــن مــســارهــم نحو ســنّ الــرشــد، أنا 
واثــــق مــن أنــهــم ســيــتــذكــرونــهــا طــوال 
حياتهم». وأفاد صحافيون في وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فــي المــكــان بــأن 
عائلات اجتمعت صباح الجمعة في 
المدينة بانتظار عودة أطفالها. وقالت 
أمّ تلميذ يبلغ ١٨ عاماً «عندما اتصل 
ابني أمس وقال لي أمي هذا أنا، قلت 
فــي نفسي الــحــمــد الــلــه، الــحــمــد الــلــه، 

كنت سعيدةً جدا!».
وفي وقت سابق، أعلن مستشار 
الرئيس الإفراج عن التلاميذ من دون 
تحديد عــددهــم الــدقــيــق. وبــعــد ذلــك، 
قـــدّر مــســاعــد حــاكــم الـــولايـــة إبــراهــيــم 
كاتسينا لوكالة الصحافة الفرنسية 

عدد التلاميذ المفرج عنهم بـ٣٤٤.
ويــقــول ســكــان محليون إن عدد 

الأطفال المخطوفين يتجاوز الـ٥٠٠.
وكتب الرئيس محمدو بخاري 
فـــي تــغــريــدة «إنــــه انـــفـــراج هــائــل لكل 

البلد والمجتمع الدولي».
وخطف مسلحون تُطلق عليهم 
تسمية «عصابات» في هــذه المنطقة 
فــي نــيــجــيــريــا، مــســاء الــجــمــعــة مئات 
الــتــلامــيــذ الــقــاصــريــن فـــي الــصــفــوف 

المتوسطة والثانوية.
وخُـــطـــفـــوا مـــن ثـــانـــويـــة كــانــكــارا 
الحكومية للبنين في ولاية كاتسينا، 
فـــي عــمــلــيــة تــبــنــتــهــا فـــي وقــــت لاحــق 
جماعة بوكو حرام، التي تنشط عادةً 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد عــلــى بعد 

مئات الكيلومترات نحو الشرق.
ونشر مسلحو بوكو حرام مقطع 
فــيــه عــشــرات التلاميذ  فــيــديــو يظهر 
المــخــطــوفــين. وقـــال فــتــى فــي الفيديو 
بدا وجهه مخدوشاً ومغطى بالغبار، 
إنه من بين ٥٢٠ تلميذاً مخطوفاً من 
جــــانــــب «جــــمــــاعــــة الــــشــــكــــوي» نــســبــة 

للزعيم التاريخي لبوكو حرام.
أكـــدت بوكو  وفــي هــذا الفيديو، 
حــــرام بــلــســان فــتــى يــبــلــغ حـــوالـــى ١٤ 
تلوا. وبدا 

ُ
عاماً، أن بعض المخطوفين ق

الأطفال ومعظمهم صغار في السنّ، 
منهكين للغاية.

وسجل جــزء من الشريط، الذي 
نُــشــر عــبــر الــقــنــوات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 

تستخدمها بوكو حرام، بالإنجليزية 
ومن ثم بلغة الهوسا التي ينطق بها 
خصوصا في شمال نيجيريا. ومرر 
رجــل آخــر قــال إنــه أبــو بكر الشكوي 
رســــالــــة صـــوتـــيـــة أكـــــد فــيــهــا «هـــــؤلاء 

رجالي وهؤلاء هم أولادكم».
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات وكــــالــــة 
فــــإن العملية  الــفــرنــســيــة،  الــصــحــافــة 
نسّقها زعيم العصابة أوالون دوداوا 
بالتعاون مع عصابتين أخريين هما 
«إدي مـــيـــنـــورتـــي« و«دانـــــكـــــارامـــــي». 
وتثير هاتان المجموعتان المسلحتان 
الرعب في نفوس السكان في شمال 
غــربــي نيجيريا وتــرتــكــبــان عمليات 

خطف مقابل فديات وسرقة ماشية.
وشكل هــذا الاعــتــداء الــذي أحيا 
ذكــرى عملية خطف أكثر مــن مائتي 
فــتــاة فــي شيبوك عــام ٢٠١٤، صفعة 
بالنسبة للرئيس النيجيري بخاري 
المــتــحــدر مــن كاتسينا وكـــان يحتفل 

الخميس بعيد ميلاده الـ٧٨.

مئات من التلاميذ النيجيريين المفرج عنهم 
في مقر حكومي بولاية كاتسينا أمس (رويترز)



ً
د الخلفيات... واتجاهه غير مضمون مستقبلا

ّ
الصوت اللاتيني: تنوّع متعد

تـــــــزايـــــــد اهــــــتــــــمــــــام الأحــــــــــــزاب  > مـــــــع 
اللاتيني  بالصوت  الأميركية  السياسية 
(الهسبانيكي) الذي بات يلعب دوراً وازناً 
في الانتخابات الرئاسية كما في انتخابات 
حكّام الولايات وأعضاء مجلسي الشيوخ 
والنواب، اندفعت الجاليات اللاتينية إلى 
تــأســيــس جــمــعــيــات وتــنــظــيــمــات لــتــعــزيــز 
حـــضـــورهـــا وزيـــــــادة نـــفـــوذهـــا فـــي المــشــهــد 
السياسي الأمــيــركــي. ويــأتــي هــذا التطور 
مع بلوغ الانقسام السياسي في الولايات 
المتحدة مستوى غير مسبوق في أعقاب 
الحملتين الأخــيــرتــين مــن الانتخابات 

الرئاسية عام ٢٠١٦ و٢٠٢٠.
وإذ يــتــوقــع المـــراقـــبـــون مـــزيـــداً من 

الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد، 
أو أن يستمر الوضع على ما هو عليه من 
توتر في أحسن الأحوال، بات تشكيل معالم 
المشهد السياسي الأميركي في المستقبل 
محكوماً بدور الأقليات العرقية التي يشكّل 
اللاتينيون بينها القوة الصاعدة الأولى. 
لون على أن توجّهات الصوت  ويجمع المحلِّ
المــعــارك  اللاتيني، على أهميته فــي حسم 
الانتخابية في المستقبل، ستبقى خاضعة 
لمــعــادلــة المــنــشــأ الــجــغــرافــي الــتــي يحكمها 
الموروث السياسي ودوافع الهجرة الأولى، 
كما دلّــت على ذلــك الانتخابات الرئاسية 

الثلاث الأخيرة.
عـــام ٢٠١٦ فـــاز دونـــالـــد تــرمــب بــفــارق 

بسيط (أكثر بقليل من ١٠٠ ألف صوت من 
أصـــل ٩ مــلايــين صـــوت تــقــريــبــاً) فــي ولايــة 
فلوريدا التي كان يتوقع فوزاً ساحقاً فيها 
بــعــدمــا مـــال الــصــوت الــلاتــيــنــي فــي مدينة 
مـــيـــامـــي وضـــواحـــيـــهـــا لـــصـــالـــح مــنــافــســتــه 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. لكنه بعد 
٤ ســـنـــوات تــمــكّــن مـــن الـــفـــوز بـــفـــارق مــريــح 
(نحو ٣٧٥ ألف صوت) في هذه الولاية التي 
تعتبر الأكثر تقلّباً بين الولايات الأميركية، 
ولقد عــزز فــوزه بفضل أصـــوات الناخبين 
المــتــحــدريــن مــن أصـــول كــوبــيــة وفنزويلية 

وكولومبية.
لــكــن فـــي المــقــلــب الآخــــــر، كـــانـــت ولايـــة 
أريــــــزونــــــا، الــــتــــي تــــصــــوّت عـــــــادة لــصــالــح 

المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري، تــنــضــمّ إلــــى قــافــلــة 
الولايات «الديمقراطية» بفضل التحالف 
الــــذي يــتــشــكّــل مــنــذ ســـنـــوات بـــين المــنــاطــق 
الــحــضــريــة والــريــفــيــة الـــتـــي يــتــكــاثــر فيها 
عـــدد المــتــحــدريــن مـــن أصــــول لاتــيــنــيــة. أمــا 
ــفــة «تـــقـــدمـــيـــة»، مثل 

ّ
فـــي الــــولايــــات المــصــن

كاليفورنيا وكـــولـــورادو ونــيــو مكسيكو، 
فقد ثبّت الديمقراطيون مواقعهم بفضل 
ازدياد الدعم اللاتيني، يقابل ذلك استمرار 
تـــكـــســـاس عـــلـــى «جـــمـــهـــوريـــتـــهـــا» لـــكـــن مــع 

تضاؤل الفارق بين الحزبين.
هـــــنـــــا، يـــتـــضـــح مــــــن تـــحـــلـــيـــل نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة أن اتـــجـــاه الــصــوت 
اللاتيني يتأثر بنوع الجنس والفئة العمرية 

وبــلــد المــنــشــأ... مــن تشيلي إلـــى المكسيك، 
مروراً بنيكاراغوا. وهو يتأثر كذلك بالديانة 
وفــتــرة الإقـــامـــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. أمــا 
السمة الوحيدة المشتركة في هذه المجموعة 
المتنوعة فهي كونها تشكّل أكبر مجموعات 
الشباب دون الثلاثين من العمر في الولايات 
المتحدة. مع الإشارة إلى أن محللين يرون أن 
على الديمقراطيين ألا «يناموا على حرير» 
تأييد غالبية الناخبين اللاتينيين لهم في 
هـــذه الانــتــخــابــات وتــلــك الــتــي سبقتها. إذ 
يعتقد هــؤلاء أن نسبة عالية من الأصــوات 
اللاتينية كانت ضد شخص دونالد ترمب 
وتصريحاته الاستفزازية أكثر منها تأييداً 

لخط الحزب الديمقراطي.
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من الأهمية بمكان استعادة 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــحــد الأدنــــى 
لــلأجــور فــي الـــبـــلاد... إن زيـــادة 
لــم تسبب ارتفاعاً  الــحــد الأدنـــى 
فــي مــعــدل الــتــضــخــم، ولا يوجد 
مــــا يــــبــــرر الــــقــــول إنــــهــــا ســتــضــر 
الــحــكــومــة رأت أن  بــالاقــتــصــاد. 

هذه النسبة ليست كافية.
الرئيس المكسيكي أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور

ما حصل أخيراً خطوات مهمة في منطقة 
سنجار، وعلى الحدود العراقية - السورية، 
لمنع هذه التنظيمات «الكردية المحظورة في 
تــركــيــا» مــن الــدخــول إلــى الأراضــــي العراقية، 
ومحاولة التسلل لإقليم كردستان... العراق 
اء مع جميع جيرانه، 

ّ
يرغب في التواصل البن

النيّة بالدخول في أي محاور،  وليست لديه 
ويــســعــى إلـــى الاحــتــفــاظ بــعــلاقــات جــيّــدة مع 

الجميع.
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لمـــا بــعــد بــريــكــســت مع 
بريطانيا بحلول الجمعة صعب، لكنه ممكن، 
شرط تحقيق تفاهم حول ملف الصيد البحري... 
أمكن تحقيق تقدم جيد في النقاشات، رغم وجود 
عقبات... لكن الاتحاد الأوروبي لن يوقع إلا على 
اتفاق يحمي مصالحه ومبادئه... الاتحاد قبِل 
انــتــقــالــيــة... وبريطانيا تعلم  فــتــرة  مــبــدأ وضــع 
أنه من دون تفاهم حول الصيد، لن يكون هناك 

اتفاق.
كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه

مدمّر القرار في قضية روسيا الذي يعرّض الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشطات (وادا) والــريــاضــيــين النزيهين لخسارة 
موجعة... في هذه المرحلة من قضية المنشطات الدنيئة التي 
ترعاها الدولة الروسية، والتي تمتد الآن لما يقرب من عقد 
من الزمان، ليس هناك أي عــزاء في هذه النتيجة الضعيفة 
والمخففة. الإفلات مرة أخرى من عواقب ذات مغزى تتناسب 
مع الجرائم، ناهيك عن الحظر الحقيقي، هو ضربة كارثية 

للرياضيين النزهاء، وسلامة الرياضة، وسيادة القانون.
ترافيس تايغارت، رئيس الوكالة الأميركية 
لمكافحة المنشطات (يوسادا)

للحالة «اللاتينية» (أو  الكثيف  الــتــمــدّد  لــم يعد  الــقــرن  منذ مطالع هــذا 
الهسبانيكية) في الولايات المتحدة الأميركية مقصوراً على المدن الكبرى، 
اللغتان الإنجليزية  مثل نيويورك ولوس أنجليس وميامي حيث تتعايش 
الحالة متغلغلة  المــســاواة، بل أصبحت هــذه  قــدم  والإسبانية تقريباً على 
في العمق الأميركي أيضاً. إذ بات مألوفاً أن نرى جاليات المهاجرين من 
صدر 

ُ
بلدان أميركا اللاتينية تتردّد على المدارس والكنائس الخاصة بها، وت

صحافتها وتدير إذاعاتها وقنواتها التلفزيونية باللغة الإسبانية.
وكانت التقديرات الديمغرافية تشير منذ سنوات إلى أن المتحدرين من 
أصول لاتينية لن يلبثوا أن يصبحوا الأقليّة الأكثر عدداً، كما حصل في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي 
لون ١٣٫٣ في المائة من مجموع 

ّ
شارك فيها أكثر من ٣٢ مليون لاتيني، يشك

الناخبين، علماً بأن العدد الإجمالي للجالية اللاتينية يزيد على ٦٠ مليوناً.
الرئيس)  المــرشــح (ثــم  الرئاسية، استطاع  الــعــام ٢٠١٦  انتخابات  فــي 
الجمهوري دونالد ترمب، بفضل اقتراحه الشهير بناء جدار فاصل على 
الذين منحوه  البيض  الناخبين  الحدود مع المكسيك، استنهاض مشاعر 
الولايات الحاسمة. وكان من  فوزاً ثميناً، ولو بفارق ضئيل في عدد من 
اللاتينية في تلك  الجاليات  ه ترمب على 

ّ
الــذي شن الهجوم  الطبيعي، بعد 

الحملة الانتخابية، والأهمية المتزايدة لهذه الجاليات في المشهد الانتخابي، 

ز المعسكران الجمهوري والديمقراطي في حملتيهما على استقطاب 
ّ
أن يرك

هذه المجموعة السكانية التي صوّتت لصالح هيلاري كلينتون بنسبة ٦٦ 
في المائة في انتخابات العام ٢٠١٦.

وحقاً، كان الديمقراطيون قد بنوا استراتيجيتهم الانتخابية في المعركة 
الفائت على تحقيق ٤ أهداف  الثاني)  الانتخابية مطلع نوفمبر (تشرين 
رئيسة، هي دفع الناخبين إلى المشاركة بنسبة عالية، وتقليص الفارق الحالي 
البيض، والحصول على أعلى نسبة ممكنة من  الجمهوريين بين  لصالح 
أصوات السود، والحؤول دون حصول ترمب على نسبة أكبر من الأصوات 

اللاتينية من تلك التي نالها في الانتخابات السابقة.

وسط انقسام غير مسبوق في المشهد السياسي

كتلة الأصوات اللاتينية باتت حاسمة في الحسابات الانتخابية الأميركية
مدريد: شوقي الريّس

جرت العادة في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية خلال العقود 
المـــاضـــيـــة أن تــنــحــصــر  الــقــلــيــلــة 
المعركة حول «الصوت اللاتيني» 
فــي ولايــتــي فــلــوريــدا وتكساس، 
إلا أنه مع ازديــاد عدد الناخبين 
المتحدرين من أصول لاتينية في 
عموم الولايات، ولا سيما مدنها 
اتــســعــت حلبة المعركة  الــكــبــرى، 
لـــتـــشـــمـــل ولايـــــــــات أخـــــــــرى، مــثــل 
ويسكونسن وأريـــزونـــا ونـــورث 

كارولينا وبنسلفانيا.
وما حصل أنه بعكس معظم 
التوقعات تمكن ترمب من تجديد 
فوزه في فلوريدا، ليس فقط بفضل 
احــتــفــاظ الــجــمــهــوريــين كــالــعــادة 
بـــأصـــوات المــقــاطــعــات الشمالية 
الريفية ذات الأغلبية البيضاء، بل 
لنجاح ترمب في اللعب على حبال 
الــخــوف والتطلعات فــي صفوف 
المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصـــــــول كــوبــيــة 
وفنزويلية وكولومبية في جنوب 
الولاية ووسطها. كذلك استطاع 
ترمب أن يكرّر الفوز في تكساس، 
وإن كان بفارق أقل من الانتخابات 
الـــســـابـــقـــة. وفـــــي المــــقــــابــــل، خــســر 
فــي الـــولايـــات الأخـــــرى الــتــي كــان 
الصوت اللاتيني فيها حاسماً، إذ 
لم يحصل سوى على ٣٢ في المائة 
من مجموع الناخبين المتحدرين 
من أصول لاتينية، مقابل ٦٥ في 
المــائــة لمنافسه الــديــمــقــراطــي جو 

بايدن.

اللاتينيون تجاوزوا السود

بعدما تجاوز عدد الناخبين 
اللاتينيين عدد الناخبين السود 
(الأفــروأمــيــركــيــين) لأول مــرة في 
تـــاريـــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، بــات 
مـــن المـــؤكـــد أن تــشــتــدّ المــنــافــســة 
أكثر في المستقبل على استقطاب 
هـــذه الــكــتــلــة الــنــاخــبــة الــتــي بــات 
يــطــلَــق عليها مُــســمّــى «الــعــمــلاق 
الــنــائــم». والــحــال أن الــتــقــديــرات 
الــديــمــغــرافــيــة الأمــيــركــيــة تشير 
الـــنـــمـــو  نـــســـبـــة  إلــــــــى أن  راهــــــنــــــاً 
الــســكــانــي بــين الــلاتــيــنــيــين تكاد 
تــــضــــاعــــف نـــســـبـــة الــــنــــمــــو عــنــد 
الــســود مــرتــين. ومـــن ثـــم، يُتوقع 
أن تغدو الكتلة العرقية الأولــى 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــول 
الـــعـــام ٢٠٥٠ إذا اســتــمــر نموها 
بالوتيرة الحالية، إذ يزيد عدد 
الــنــاخــبــين فــي صفوفها بمقدار 

مليون ناخب كل سنة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــي حين 
يـــشـــكّـــل الـــنـــاخـــبـــون الـــــســـــود، أو 
الأفـــروأمـــيـــركـــيـــون، كــتــلــة واحـــدة 
مــــتــــجــــانــــســــة يـــــســـــهـــــل تــــحــــديــــد 
نـــزعـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، تـــتـــوزّع 
الأصوات اللاتينية على مشارب 
وهـــواجـــس مختلفة بــين ساحة 
رحبة، انتماءاتها تتوزّع كالآتي؛ 
٥٩ في المائة من المكسيكيين، و١٤ 
في المائة من البورتوريكيين، و٥ 
في المائة من الكوبيين، و٢٢ في 
المائة من بلدان أميركا اللاتينية 
الأخـــرى. يضاف إلــى ذلــك أن ٧٥ 
في المائة من اللاتينيين ليسوا من 
المهاجرين الجدد، بل هم ولدوا 
في الولايات المتحدة، وبالتالي 
فـــــإن اهــتــمــامــاتــهــم وشــواغــلــهــم 
لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن تــلــك الــتــي 
تساور أي مواطن أميركي آخر. 

ــــــت الاســـتـــطـــلاعـــات فــي  ولـــقـــد دلّ
أوســــــــاط الـــجـــالـــيـــات الــلاتــيــنــيــة 
على أن اهتماماتها تــتــدرّج في 
الأولويات من أزمة «كوفيد ١٩» 
إلـــــى الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي وفــــرص 
العمل والــرواتــب، قبل مشكلات 
الــــــهــــــجــــــرة وقــــــضــــــايــــــا الـــــعـــــدالـــــة 

الاجتماعية.

ضآلة مشاركتهم السياسية

كــــــذلــــــك، تــــفــــيــــد الـــــــدراســـــــات 
الإحـــصـــائـــيـــة الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
الولايات المتحدة منذ ثمانينات 
القرن الماضي أن نسبة مشاركة 
اللاتينيين في الانتخابات كانت 
دائماً دون مشاركة المجموعات 
العرقية الأخرى. فبينما يشارك 
البيض والسود بنسبة تتجاوز 
تـــزيـــد  المــــــائــــــة، لا  فـــــي  عــــــــادة ٦٠ 
مشاركة اللاتينيين على ٤٨ في 

المائة.
وكـــــــــانـــــــــت حـــــمـــــلـــــة بــــــايــــــدن 
الانتخابية قد أعربت عن قلقها 
ي نسبة إقبال اللاتينيين 

ّ
من تدن

عــلــى المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
أيــام  الــبــريــد قبل ٤  المسبقة عبر 
مـــن مــوعــد الانــتــخــابــات مــقــارنــة 
بـــالـــنـــاخـــبـــين الـــبـــيـــض والــــســــود. 
وعـــــلـــــيـــــه، صــــــعّــــــدت أنـــشـــطـــتـــهـــا 
لتعبئتهم، خاصة في الولايات، 
الــــــتــــــي يــــمــــكــــن لأصــــــواتــــــهــــــم أن 
ـــة الــــفــــوز فـــيـــهـــا، مــثــل 

ّ
تــــرجّــــح كـــف

فلوريدا وأريــزونــا وبنسلفانيا. 
وفـــعـــلاً، أثــمــرت جــهــود المعسكر 
الديمقراطي في الشوط الأخير 
مــن الحملة الانتخابية لتعبئة 
الناخبين اللاتينيين بما يكفي 
لـــلـــفـــوز فــــي عــــــدد مــــن الــــولايــــات 
الــتــي تــســمّــى «مــتــأرجــحــة»، لكن 
الــديــمــقــراطــيــين عــجــزوا عــن قلب 
المعادلة التقليدية في تكساس، 
كما عــادوا، واصطدموا بحاجز 
الــكــتــلــة الـــكـــوبـــيـــة والــفــنــزويــلــيــة 
فــلــوريــدا...  فــي ولايــــة  اليمينية 
حــــيــــث تـــــصـــــوّت عــــــــادة لـــصـــالـــح 
الــجــمــهــوري، وضــد كل  المعسكر 

«التقدميين». الذين تصفهم بـ
الجدير بالذكر أن المعسكرين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي كانا 
يسعيان منذ سنوات إلى إرساء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات بـــعـــيـــدة الأمـــــد 
لاســتــقــطــاب الـــصـــوت الــلاتــيــنــي 
الذي سيصبح عاملاً أساسياً في 
ترجيح كفة الانتخابات، والذي 
تتشعّب ميوله وفقاً للمنشأ الذي 
يتحدّر منه وظروفه التاريخية 
التاريخ  والاجتماعية. وإذا كان 
المـــشـــتـــرك مــــن حـــيـــث الـــعـــبـــوديـــة 
والعنصرية والتمييز هو الذي 
يــجــمــع بــــين الـــنـــاخـــبـــين الـــســـود، 
فــــإن دوافــــــع الـــهـــجـــرة الــلاتــيــنــيــة 

الــظــروف  تختلف بــاخــتــلاف 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
فـــي بـــلـــدان المـــنـــشـــأ، وأيــضــاً 
بتنوّع الثقافات والتجارب 
الــــســــيــــاســــيــــة، الأمــــــــر الـــــذي 
يــقــتــضــي تــنــويــع الــخــطــاب 
الــذي يستهدف  السياسي 
اســــــــتــــــــقــــــــطــــــــاب الــــــــصــــــــوت 
لــتــرجــيــح الكفة  الــلاتــيــنــي 

في الانتخابات.
ــــــــــدراســــــــــات،  وفــــــــــق ال
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  فـــــــإن ٦٠ 
اللاتينيين هــم دون سن 

الـــــ٣٣ مــن الــعــمــر، و٤٠ فــي المــائــة 
من الناخبين دون الـ٣٠، وغالبية 
هـــؤلاء لا تــتــابــع وســائــل الإعـــلام 
المــرئــيــة والمــســمــوعــة الــتــقــلــيــديــة 
بــالــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة. ولــــــذا لــجــأ 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
لــتــوجــيــه رســائــلــهــم الانــتــخــابــيــة 
باللغة الإسبانية، مستخدمين 
لهجات ولكنات مختلفة حسب 
اللكنة  المناطق الجغرافية، مثل 
الكوبية في الرسائل الموجهة إلى 
فلوريدا، أو اللكنة المكسيكية في 

تلك الموجهة إلى أريزونا.

خطاب لكل معسكر

حــمــلــة بـــايـــدن المــوجّــهــة إلــى 
الـــنـــاخـــب الــلاتــيــنــي ركّــــــزت على 
تــشــبــيــه مــنــافــســه دونـــالـــد تــرمــب 
«الـــحـــكـــام المــســتــبــدّيــن» الــذيــن  بــــ
تعاقبوا على السلطة في بلدان 
أميركا اللاتينية، ونجحت في 

اســـتـــقـــطـــاب عـــــدد مــــن مــشــاهــيــر 
الأغــنــيــة والــســيــنــمــا المــتــحــدريــن 
من أصول لاتينية. وفي المقابل، 
ركّــز الجمهوريون فــي حملتهم 
على وصف ترمب للديمقراطيين 
«الاشتراكيين»... وعلى إحدى  بـ
مـــقـــولات بـــايـــدن بـــأنـــه فـــي حــال 
انـــتـــخـــابـــه ســـيـــكـــون «أحــــــد أكــثــر 
الـــــرؤســـــاء تـــقـــدمـــيّـــة فــــي تـــاريـــخ 
الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة»، مــرفــقــين 
بــصــوره فــي رسائلهم الدعائية 
صــــوراً لــلــزعــيــم الــكــوبــي الــراحــل 
فـــيـــديـــل كــــاســــتــــرو والـــزعـــيـــمـــين 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــين الـــــيـــــســـــاريـــــين 
السابق والحالي أوغــو تشافيز 
ونيكولاس مادورو. بل إن ترمب 
جـــــال فــــي ولايــــــة فـــلـــوريـــدا إبّـــــان 
حملته الانتخابية تحت شعار 
«مــنــاضــلــون ضــد الاشــتــراكــيــة»، 
مــؤكــداً أنـــه طــالمــا هــو فــي البيت 
الأبــيــض لــن يسمح بــأن تصبح 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة «دولــــــــــة 

اشتراكية».

هـــذا، ومـــن أصـــل ٦٠ مليون 
أمــــيــــركــــي لاتــــيــــنــــي يـــعـــيـــش فــي 
الولايات المتحدة، يقيم ٨ ملايين 
في ولاية كاليفورنيا التي تجمع 
أكبر عدد من «الأصوات الناخبة» 
بين الولايات الأميركية. ويصوّت 
اللاتينيون عادة في هذه الولاية 
الــديــمــقــراطــيــين، فمثلاً،  لــصــالــح 
حصل بيل كلينتون على ٧٣ في 
المائة من أصواتهم في انتخابات 
العام ١٩٩٦. غير أن نسبة إقبال 
هـــــــــؤلاء عــــلــــى الاقــــــــتــــــــراع تــبــقــى 
متدنية، ولم تتجاوز أبداً ٤٧ في 
المــائــة. ويــقــول بــاحــثــون إن فــوز 
دونالد ترمب في انتخابات العام 
٢٠١٦ وحصوله على ٣٣ في المائة 
من أصوات الناخبين اللاتينيين 
رغــم ما صــدر عنه من انتقادات 
وشـــــتـــــائـــــم فــــــي حـــقـــهـــم - حــيــث 
وصفهم مراراً بأنهم «مجموعات 
مــن القتلة والمغتصبين» - دفع 
إلــى إعــادة نظر  بالديمقراطيين 

جـــــذريـــــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم 
لاستقطاب الصوت اللاتيني.

وبعدما كان الديمقراطيون 
يـــراهـــنـــون طــــــوال ســــنــــوات عــلــى 
ويعتبرون  الديمغرافي،  النمو 
أن الـــصـــوت الــلاتــيــنــي المــتــنــامــي 
بــمــعــدل مــلــيــون نـــاخـــب إضــافــي 
كـــل ســنــة ســيــصــبّ فـــي غالبيته 
الساحقة لصالحهم على غــرار 
الـــــصـــــوت الأســـــــــــود، اســـتـــفـــاقـــوا 
على واقــع مختلف. إذ اكتشفوا 
أن الـــصـــوت الــلاتــيــنــي يــخــضــع، 
هـــو أيـــضـــاً، لمــــعــــادلات الــتــشــرذم 
والــــتــــأرجــــح الـــتـــي يــخــضــع لــهــا 

الصوت الأبيض.
وفــــــــــــعــــــــــــلاً، تــــــفــــــيــــــد بــــعــــض 
الاستطلاعات أنهم ليسوا بقلّة 
بين الناخبين اللاتينيين أولئك 
الــــذيــــن يــــؤيــــدون خـــطـــاب تــرمــب 
المــتــطــرف فــي مــوضــوع الهجرة، 
وهـــــــذا مــــن بــــــاب الــــحــــرص عــلــى 
مصالحهم والخشية من تدهور 
أوضــــاعــــهــــم بـــســـبـــب المـــنـــافـــســـة. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن المــتــحــدريــن 
مــــن أصـــــــول لاتــيــنــيــة 

هــــم فــــي الـــغـــالـــب مــــن المــتــديّــنــين 
الـــــذيـــــن تـــجـــذبـــهـــم الـــســـيـــاســـات 
الاجتماعية المحافظة، وبخاصة، 
تلك الــتــي تسير الــيــوم فــي ركب 
الكنيسة «الإنجيلية الجديدة» 
(الإيــــفــــانــــجــــيــــلــــيــــكــــالــــز) واســــعــــة 
الـــنـــفـــوذ فـــي صــفــوفــهــم. وكــانــت 
النجمة اللاتينية الصاعدة في 
صـــفـــوف الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
آلكسندريا أوكاسيو - كورتيز، 
نــائــبــة يــســاريــة متحمّسة  وهـــي 
عــن ولايــة نــيــويــورك فــي مجلس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، قـــد انــتــقــدت 
سياسة الحزب تجاه الناخبين 
اللاتينيين، وقالت: «لا أعتقد أن 
حزبنا قام يوماً بعمل جدّي في 
هذا المجال. ولا أدري كيف تقبل 
مــجــمــوعــات الأقــلــيــات السكانية 
بهذا الاهتمام الموسمي العابر 
الــــــــذي يـــنـــتـــهـــي بــــمــــجــــرد إقــــفــــال 
صــــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع». أيـــضـــاً، 

انتقدت شخصيات ديمقراطية 
أخـــــرى حــمــلــة بـــايـــدن «الــبــطــيــئــة 
والمتأخرة» لاستقطاب الصوت 
الـــلاتـــيـــنـــي، مـــع أنـــهـــا فـــي نــهــايــة 
المطاف أنفقت مبلغاً قياسياً على 
الإعــــلانــــات المــرئــيــة والمــســمــوعــة 
بــالــلــغــة الإســـبـــانـــيـــة، بــلــغــت ٢٠ 
أمـــيـــركـــي، مــقــابــل  مــلــيــون دولار 
٩ مــلايــين دولار أنفقتها حملة 

ترمب.

لا ضمانات لأحد

فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، اعـــتـــرف 
بعض الذين أشرفوا على حملة 
بايدن الانتخابية بالتقصير في 
التواصل والتفاعل مع الجاليات 
المتحدّرة من أصــول لاتينية في 
تكساس وفلوريدا. ودعا هؤلاء 
إلــــى الإســــــراع فـــي مــعــالــجــة هــذا 
التقصير وإرســـاء استراتيجية 
بــعــيــدة الأمــــد فـــي ضــــوء الــفــارق 
الـــضـــئـــيـــل الــــــــذي أعــــطــــى الــــفــــوز 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي هــاتــين 
الــولايــتــين المهمتين، مقابل فوز 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
ولايــــــــــات أخــــــــرى بــفــضــل 

الصوت اللاتيني.
تــقــول ماريسا  مــثــلاً، 
فـــــــــرنـــــــــكـــــــــو، الــــــنــــــاشــــــطــــــة 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة الـــــــبـــــــارزة فــي 
الــحــزب الديمقراطي التي 
كـــانـــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لحملة بيرني ساندرز في 
الانـــتـــخـــابـــات الأولــــيــــة: «إن 
لــبــايــدن هــو تأييد  تأييدنا 
لخصمنا ولــيــس لانتخاب 
مــخــلّــص لــنــا. نــريــد للحزب 
يـــقـــتـــرب  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي أن 
أكــــثــــر مــــن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
والمــــــهــــــاجــــــريــــــن والأقــــــلــــــيــــــات 
الــعــرقــيــة حــيــث يــوجــد مفتاح 
الـــنـــصـــر فــــي المــســتــقــبــل، وحــيــث 
يجب أن تبدأ الحلول للمشكلات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
مجتمعنا». ودعت فرنكو للتنبه 
إلــى التباين العميق في المنازع 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــتـــحـــدّريـــن مــن 
أصول لاتينية، التي تتراوح من 
الناخبين المحافظين المتديّنين في 
فلوريدا الذين يؤيدون ترمب... 
إلــــــــى الـــــشـــــبـــــاب «الــــتــــقــــدمــــيــــين» 
المتحدرين من أصول مكسيكية 
في أريزونا الذين كانوا يترددون 
حــتــى فـــي تــأيــيــد بـــايـــدن. إلا أن 
فرنكو شـــدّدت، في الوقت ذاتــه، 
عـــلـــى ضـــــــرورة «تـــرســـيـــخ هــويــة 
ســيــاســيــة لاتــيــنــيــة» تــــرى فيها 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــكــي يحصل 
اللاتينيون على الاهتمام المطّرد 

بأوضاعهم.
وهــنــا يــوضــح مــايــك لوبيز، 
الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة الـــــتـــــابـــــع لـــجـــامـــعـــة 
واشنطن، أن «الجاليات المتحدرة 
من أصول لاتينية كانت تعيش 
تــقــلــيــديــاً فـــي مــنــاطــق لا تــشــكّــل 
مــيــدانــاً لــلــصــراع الــســيــاســي بين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. بــمــعــنــى أنــهــا 
النتائج محسومة  مناطق تكاد 
سلفاً فيها لأحد الحزبين... لكن 
بعدما تضاعف عــدد الناخبين 
الــــلاتــــيــــنــــيــــين مــــنــــذ مـــطـــلـــع هــــذا 
القرن، وازديادهم بمعدل مليون 
نـــاخـــب جـــديـــد كـــل عـــــام، أدركــــت 
الأحزاب مدى أهمية هذه الكتلة 
الانتخابية في مستقبل المشهد 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، وأخــــذت 
تــضــع اســتــراتــيــجــيــات للتعامل 

معها واستقطابها».
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شخصيات «لاتينية» بارزة حالياً
> مجلس الشيوخ:

السيناتور الجمهوري تيد كــروز (تكساس - من 

أصــل كــوبــي)، والسيناتور الجمهوري مــاركــو روبيو 

(فلوريدا - من أصل كوبي)، والسيناتور الديمقراطي 

بــــوب مــيــنــيــنــديــز (نـــيـــو جــيــرســي - مـــن أصــــل كـــوبـــي)، 

والــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة كــاتــريــن كــورتــيــز ماستو 

(نيفادا - من أصل مكسيكي)، يضاف إليهم السيناتور 

لــوهــان، وهــو ديمقراطي من  المنتخب حديثاً بــن راي 

أصل مكسيكي فاز في انتخابات ولاية نيو مكسيكو.

> حكام الولايات:

الحاكمة ميشيل لوهان غريشام، وهي ديمقراطية 

مــــن أصـــــل مــكــســيــكــي، تـــتـــولـــى مـــنـــصـــب حــــاكــــم ولايــــة 

نيومكسيكو منذ مطلع ٢٠١٩. خلفاً لحاكمة لاتينية 

أخرى، هي سوزانا مارتينيز.

> المحكمة العليا للولايات المتحدة:

الــــقــــاضــــيــــة ســــونــــيــــا ســـــوتـــــومـــــايـــــور (مــــــــن أصــــل 

بورتوريكي)، وهي أول قاضية من أصل لاتيني تعينّ 
في هذه المحكمة.

دوافع الهجرة 
اللاتينية تختلف 

باختلاف الظروف 
الاجتماعية 

والاقتصادية في 
بلدان المنشأ
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الكويت: ميرزا الخويلدي

بــتــعــيــيــنــه نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 
مجلس الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع 
في الحكومة الكويتية الجديدة، 
يعود الشيخ حمد جابر العلي 
إلــى الحكومة  السالم الصباح، 
مــن أوســع أبــوابــهــا، بعدما كان 
قد غادر مجلس الوزراء في عام 
٢٠١٢، وذلــك بعدما تقلّد لفترة 

قصيرة منصب وزير الإعلام.
الشيخ حمد جابر العلي، في 
الحقيقة، تقلّب في أروقة العمل 
السياسي والدبلوماسي، مثلما 
تنقل بين المناصب الإداريــة في 
الــكــويــتــي، بينها  الــحــكــم  بــيــت 
وزارة الخارجية والدفاع وإدارة 
مكتب ولي العهد. غير أن العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي اجـــتـــذب الــفــتــرة 
الأطول من تجربته السياسية، 
ســــــــــــواء فـــــــي الـــــعـــــمـــــل بــــــــــــوزارة 
الخارجية، أو في سفارة بلاده 
في كل من إيطاليا والسعودية.

سيرة شخصية

يتحدر الشيخ حمد جابر 
العلي السالم الصباح من الأسرة 
الحاكمة في الكويت، وهو الابن 
الـــعـــاشـــر لــلــشــيــخ جـــابـــر الــعــلــي 
السالم الصباح (١٩٢٨ - ١٩٩٤). 
ولقد تلقى تعليمه الجامعي في 
جامعة الكويت، ومنها حصل 
على شهادة البكالوريوس في 

العلوم السياسية عام ١٩٨٩.
بـــــــــدأ الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد عـــلـــى 
الأثــــــر حـــيـــاتـــه الــعــمــلــيــة بــاحــثــاً 
ســــيــــاســــيــــاً فـــــــي مــــكــــتــــب وزيـــــــر 
الــداخــلــيــة الــكــويــتــي، بــين عامي 
عــامــي  بــــين  ثــــم  و١٩٩١،   ١٩٨٩
فـــي مكتب  عــمــل  ١٩٩١ و١٩٩٣ 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي. 
الفترة بين عامي ١٩٩٣  وخــلال 
و١٩٩٧ عمل في سفارة الكويت 

بإيطاليا.
بعد ذلك تولى الشيخ حمد 
بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠١ منصب 

لــشــؤون  وكـــيـــل وزارة مــســاعــد 
الـــتـــجـــهـــيـــز الــــخــــارجــــي بـــــــوزارة 
الــــدفــــاع ورئــــيــــس هــيــئــة مــكــتــب 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع. وتولى بين عامي 
مـــديـــر  مـــنـــصـــب  و٢٠٠٦   ٢٠٠٣
مكتب ولي العهد الراحل الشيخ 
سعد العبد الله السالم الصباح، 

بدرجة وكيل وزارة.
منذ فبراير (شباط)  ٢٠٠٧ 
إلــــــى شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــشــيــخ  الــــثــــانــــي) ٢٠١١ شـــغـــل 
حـــمـــد مــنــصــب ســفــيــر الــكــويــت 
لدى المملكة العربية السعودية، 
وذلك قبل أن يتقلّد أول منصب 
تــمّ  وزاري فــي عـــام ٢٠١١، حــين 
فـــي ١٦  لـــلإعـــلام  تعيينه وزيـــــراً 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١ 
حتى شهر فبراير ٢٠١٢، وهنا 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن والــــده 
الـــشـــيـــخ جــــابــــر الـــعـــلـــي الـــســـالـــم 
الصباح كــان ثالث وزيــر إعــلام 
فـــي الـــكـــويـــت، وأطــــــول الــــــوزراء 
عــهــداً بــين الــذيــن تــعــاقــبــوا على 
هـــــذا الـــــــــــوزارة، ذلـــــك أنـــــه تــولــى 
وزارة الإعــلام من مــارس (آذار)  
عام ١٩٦٤ حتى ٤ مــارس (آذار) 

عام ١٩٨١.
فــــي الــحــقــيــقــة كـــانـــت فــتــرة 
تــــولــــي الــــشــــيــــخ جــــمــــد الـــجـــابـــر 
العلي منصب السفير الكويتي 
لــدى الــســعــوديــة، الأكــثــر زخماً، 
خاصة أنها واكبت تولي أمير 
الـــبـــلاد الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد الجابر الصباح الحكم 
هــذه  وخـــــلال   ،(٢٠٢٠  -  ١٩٢٩)
الفترة عمل على توطيد أواصر 
التعاون والتنسيق بين البلدين 
الخليجيين، ثــم إنــه حــين غــادر 
مــنــصــب الــســفــيــر فـــي الـــريـــاض، 
أقيم له حفل وداعي عبّر فيه عن 
مشاعره قائلاً: «ستظلّ المملكة 
دائما في قلبي ووجداني»، ومن 
ثــــم، شــــدد عــلــى أن مـــا اكــتــســبــه 
مـــن صـــداقـــات وعـــلاقـــات محبة 
«ســـتـــظـــل دائــــمــــاً حــــاضــــرة» فــي 
قــلــبــه، مــعــتــبــراً أن المــمــلــكــة بلده 
الثاني. أيضاً، خلال ذلك الحفل 
الـــــذي أقـــامـــه مــوظــفــو الــســفــارة 
الكويتية، قــال الشيخ حمد إن 
الثنائية بين المملكة  «العلاقات 
والـــــكـــــويـــــت تــــمــــيــــزت بـــالمـــتـــانـــة 

والــصــلابــة والـــتـــاريـــخ المــشــتــرك 
الذي يجمع البلدين والشعبين 
الشقيقين»، ثم استشهد بكلمة 
لــلــمــلــك الـــــراحـــــل فـــهـــد بــــن عــبــد 
الــعــزيــز: «إن المــمــلــكــة والــكــويــت 
بلد واحـــد»، وكلمة ولــي العهد 
الراحل، الأمير سلطان بن عبد 
الــعــزيــز: «إذا كــانــت المملكة هي 
الــعــين فــــإن الــكــويــت هـــي ســـواد 
الــــــعــــــين». وهــــــاتــــــان الـــكـــلـــمـــتـــان 
تــــمــــثــــلان الالـــــــتـــــــزام الــــســــعــــودي 
العميق بالعلاقات الوثيقة مع 
الكويت، واستقرارها وسلامة 
أراضيها، وهو ما أثبته الموقف 
الــغــزو العراقي  الــســعــودي بعد 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  لـــلـــكـــويـــت 

.١٩٩٠
الآن، بتعيينه نائباً لرئيس 
الـــوزراء ووزيــر الدفاع،  مجلس 
يــــعــــود الــــشــــيــــخ حــــمــــد الـــجـــابـــر 
مــجــدداً إلـــى هـــذه الـــــوزارة التي 
عـــمـــل فـــيـــهـــا بـــــين عــــامــــي ١٩٩٨ 
و٢٠٠١، حين تولى منصب وكيل 
وزارة مساعد لشؤون التجهيز 
الخارجي بوزارة الدفاع ورئيس 
هيئة مكتب نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

رحلة قصيرة مع الحكومات الكويتية

هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــخــالــد الحمد  للشيخ صــبــاح 
الــصــبــاح (مـــن مــوالــيــد ١٩٥٣)، 
الـــ٣٧ في تاريخ  وهي الحكومة 
الكويت، حيث تعود أول وزارة 
الــكــويــت السياسي  تــاريــخ  فــي 
إلــى عــام ١٩٦٢، وترأسها أمير 
الــبــلاد آنــــذاك الــشــيــخ عــبــد الله 
ــكــلــت في 

ُ
الــســالــم الــصــبــاح وش

يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) عـــام 
.١٩٦٢

يــــنــــايــــر عـــــــام ١٩٦٣  ومــــنــــذ 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٦٥ تـــرأس أمــيــر الــبــلاد الــــ١٢ 
صباح السالم الصباح الوزارات 

الثانية والثالثة والرابعة.
وبـــعـــد ذلـــــك تــــــرأس الأمـــيـــر 
الـــراحـــل الــشــيــخ جـــابـــر الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح الــحــاكــم الــــ١٣ 
لـــلـــبـــلاد الــــــــــــــوزارات الـــخـــامـــســـة 
والسادسة والسابعة والثامنة 
والتاسعة، التي امتدت فتراتها 

بــــــــــــــــــين شـــــــــهـــــــــري 

ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٦٥ 
وديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٧.

أمـــــا الأمــــيــــر الـــشـــيـــخ ســعــد 
الــعــبــد الـــلـــه الـــســـالـــم الــصــبــاح، 
تـــــرأس ١١ وزارة، امــتــدت  فــقــد 
من الوزارة العاشرة في فبراير 
(شباط) عام ١٩٧٨ حتى الوزارة 
ــكــلــت فـــي فــبــرايــر 

ُ
الــــــ٢٠ الــتــي ش

(شباط) عام ٢٠٠١.
ثــم فــي يــولــيــو (تــمــوز) عــام 
٢٠٠٣، ترأس أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
الوزارة الـ٢١ في تاريخ الكويت، 
التي استمرت حتى وفاة الأمير 
الـــراحـــل الــشــيــخ جـــابـــر الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح. وعــلــى الأثـــر 
تـــــــرأس الـــشـــيـــخ نــــاصــــر مــحــمــد 
الأحمد الجابر الصباح (سبع 
وزارات) هي الـــ٢٢ والـــ٢٣ والـــ٢٤ 
والـــــ٢٥ والـــــ٢٦ والـــــ٢٧ والـــــ٢٨ في 
تاريخ الكويت السياسي، وذلك 
خلال الفترة بين فبراير (شباط) 
عـــــــام ٢٠٠٦ وحــــتــــى ديــســمــبــر 
(كانون الأول) عام ٢٠١١، ومن 
ثم ترأس الشيخ جابر 
مــــبــــارك الــحــمــد 
الــــــــصــــــــبــــــــاح 

الـــــــــوزارات الـــــــ٢٩ والــــــــ٣٠ والــــــ٣١ 
والـــــ٣٢ والـــــ٣٣ والـــــ٣٤، وذلـــك في 
الـــفـــتـــرة بـــين ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) عام ٢٠١١ وحتى نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
يــــــوم ١٩ نــوفــمــبــر  فـــــي  ثـــــم 
الــثــانــي) ٢٠١٩، شكلّ  (تــشــريــن 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الحمد 
الصباح الحكومة الـ٣٦، مدشناً 
بذا بداية دخوله «نادي رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات»، ولــيــصــبــح ثــامــن 
شخصية تتولى منصب رئيس 
الوزراء منذ عام ١٩٦٢. وأخيراً، 
فـــي يــــوم ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــشــيــخ  شـــكـــل   ،٢٠٢٠ الأول) 
صباح الخالد حكومته الثانية 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
جــريــت فــي الــخــامــس من 

ُ
الــتــي أ

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الحكومة الجديدة

أصــدر أمير الكويت الشيخ 
نــواف الأحــمــد، مرسوماً أميرياً 
بــعــد ثــمــانــيــة أيــــام مـــن استقالة 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، فــي أعــقــاب 
انتهاء انتخابات مجلس الأمة. 
وتــــضــــمــــن المـــــــرســـــــوم الأمـــــيـــــري 
تعيين كل من حمد جابر العلي 
الصباح نائباً لرئيس مجلس 
الـــــوزراء وزيــــراً لــلــدفــاع، وأنــس 
خالد ناصر الصالح 
نــائــبــاً لرئيس 
مـــــــجـــــــلـــــــس 
الـــوزراء 
وزيــــر 

دولـــة لــشــؤون مجلس الـــــوزراء، 
وثـــــامـــــر عــــلــــي صــــبــــاح الـــســـالـــم 
الـــــصـــــبـــــاح وزيـــــــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة، 
والــدكــتــور أحــمــد نــاصــر المحمد 
الــــصــــبــــاح وزيـــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، 
والـــدكـــتـــور بـــاســـل حـــمـــود حمد 
الصباح وزيراً للصحة، وخليفة 
حمادة وزيراً للمالية، والدكتور 

نواف الياسين وزيراً للعدل.
كــــذلــــك، ضـــمـــت الــتــشــكــيــلــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة تــعــيــين 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور عــلــي المــضــف 
وزيــــراً للتربية وزيــــراً للتعليم 
الـــعـــالـــي، والـــدكـــتـــورة رنــــا عبد 
الله عبد الرحمن الفارس وزيراً 
لـــلأشـــغـــال الـــعـــامـــة وزيـــــر دولـــة 
الــبــلــديــة، ومحمد عبد  لــشــؤون 
الــفــارس وزيـــراً للنفط  اللطيف 
وزيــــراً لــلــكــهــربــاء والمـــــاء، وعبد 
الرحمن المطيري وزيراً للإعلام 
وزيـــــر دولـــــة لـــشـــؤون الــشــبــاب، 
ومبارك سالم مبارك الحريص 
وزيـــــــر دولـــــــة لـــــشـــــؤون مــجــلــس 
الأمـــة، وعيسى الكندري وزيــراً 
للشؤون الإسلامية والأوقــاف، 
وعــــــبــــــد الــــــلــــــه مـــــعـــــرفـــــي وزيـــــــــراً 
لــلإســكــان وزيـــــر دولـــــة لــشــؤون 
الخدمات، وفيصل المدلج وزيراً 

للصناعة والتجارة.
الـــــــوزراء الــجــدد  ولــقــد أدى 
اليمين الدستورية أمــام الأمير 
نـــواف الأحــمــد الصباح  الشيخ 
في قصر بيان، بحضور رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي الشيخ 
صباح الخالد، وعــدد من كبار 
المــســؤولــين بــالــديــوان الأمــيــري 
الكويتي. تجدر الإشارة إلى أن 
الأمــيــر كــان قــد أصـــدر مرسوماً 
بـــإعـــادة تكليف رئيس  أمــيــريــاً 
الحكومة الكويتية المستقيلة، 
الشيخ صباح الخالد بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة. ووفـــــق 
الأصــــــــــول المــــعــــمــــول بــــهــــا نــص 
المرسوم الأميري على تعيينه، 
مــــع تــكــلــيــفــه تـــرشـــيـــح أعـــضـــاء 
الــــــــــــــــوزارة الــــــجــــــديــــــدة وعــــــرض 
أسمائهم على الأمــيــر، لإصــدار 
مـــرســـوم تــعــيــيــنــهــم؛ وذلــــك بعد 
إلــى الأمير  أن تقدم باستقالته 
إعــــمــــالاً لأحــــكــــام المـــــــادة ٥٧ مــن 
الدستور الكويتي، التي أوجبت 
إعادة التشكيل الوزاري عند بدء 
كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

الاقتصاد... الهم الأول

تــــقــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق كــــــل مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، وكـــذلـــك 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــجــــديــــد المـــنـــتـــخـــب، 
مــســؤولــيــة تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات 
الكفيلة بــالإصــلاح الاقتصادي 
ومــحــاربــة الــفــســاد، فــي المرحلة 
الــجــديــدة الــتــي يــقــودهــا الأمــيــر 
نـــــواف الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح. ومــن 
الــــخــــلاف  المــــــعــــــروف أن تـــــواتـــــر 
والجمود بين الحكومة والبرلمان 
أديـــا فــي الــســنــوات المــاضــي إلى 
تغيير حكومات متعاقبة وحلّ 
البرلمان، ما عرقل الاستثمارات 
والإصــلاح الاقتصادي والمالي. 
أيـــضـــاً، لا شـــك فـــي أن الــهــم 
المـــــرحـــــلـــــة  فــــــــي  الأول 
المــــــقــــــبــــــلــــــة ســـــيـــــكـــــون 
الــــهــــم الاقـــــتـــــصـــــادي، 
إذ يــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد 
الكويتي، الــذي يبلغ حجمه 
قرابة ١٤٠ مليار دولار أميركي، 
عجزاً بقيمة ٤٦ مليار دولار هذا 
الــعــام. ومــن أولــويــات الحكومة 
إقــــــرار مـــشـــروع قـــانـــون سيتيح 
للكويت الاقـــتـــراض مــن أســـواق 

الدين العالمية.

بعد إجراء الكويت انتخاباتها العامة الأخيرة، شكّل الشيخ 
صباح الخالد الصباح أول حكومة في عهد الأمير نواف الأحمد 
الجابر الصباح، ولقد عينّ الشيخ حمد جابر العلي السالم 
الصباح، السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية، نائباً 
لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع في التشكيلة الجديدة التي ضمت 
١٥ وزيراً. وتعد الحكومة الجديدة الثانية للشيخ صباح الخالد، 
إذ إنه كلف بتشكيل الحكومة الأولى يوم ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وكانت الأقصر عمراً بين الحكومات الكويتية، 
لأن فترتها انتهت في ديسمبر (كانون الأول)، تزامناً مع موعد 
الانتخابات البرلمانية، وفقاً لما ينص عليه الدستور الكويتي.

وزير الإعلام السابق عاد إلى الحكومة الكويتية من أوسع أبوابها 

حمد جابر العلي الصباح...
وزير دفاع بقفازات دبلوماسية

قراءة في حصيلة الانتخابات النيابية الكويتية الأخيرة
الكويت: «الشرق الأوسط»

حـــدثـــان مــهــمــان شهدتهما 
الــكــويــت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
من عام ٢٠٢٠ العاصف بجائحة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، هــــمــــا: رحـــيـــل 
أمــــيــــرهــــا المــــــقــــــرّب إلـــــــى شـــعـــبـــه، 
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
النيابية  الصباح، والانتخابات 
الــتــي جــــاءت بــعــاصــفــة التغيير 
ولكنها لم تشبع نهم المطالبين 

بالإصلاح.
فـــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة ســــبــــتــــمــــبــــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، غـــادر المشهد 
الــرجــل الأكــثــر الــتــصــاقــاً بــذاكــرة 
الكويتيين، ورائد الدبلوماسية 
وتقلباتها...  السياسة  وخبير 
الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد عـــن ٩١ 
ســنــة، أمــضــى أكــثــر مـــن سبعين 
سنة منها في العمل السياسي. 
ومع بداية العهد الجديد، جاءت 
انــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة، التي 
حـــقـــقـــت، رغــــــم ظـــــــروف جــائــحــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــشـــاركـــة غــيــر 
مــتــوقــعــة تـــجـــاوزت نــســبــة الـــــ٦٠ 
في المائة، وكشفت عن الحماسة 
الــشــعــبــيــة لـــدفـــع عـــربـــة الــتــغــيــيــر 
لــلأمــام. وبالفعل، جــاء التغيير 
الـــنـــاخـــبـــون  تــمــكــن  عـــاصـــفـــاً، إذ 
مــن أحــــداث تغيير بنسبة أكثر 
مــن ٦٠ فــي المــائــة، مــع دخـــول ٣١ 

نائباً جديداً للقبة البرلمانية، من 
أصــل ٥٠ نائباً يمثلون أعضاء 

المجلس.
لــــــقــــــد تــــــنــــــافــــــس فـــــــــي هــــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ٣٢٦ مــــرشــــحــــاً، 
بينهم ٢٩ ســيــدة، مــوزّعــين على 
خــــمــــس دوائـــــــــــــر، لاخـــــتـــــيـــــار ٥٠ 
عـــضـــواً لــتــمــثــيــلــهــم فـــي الــبــرلمــان 
وفــــــق نــــظــــام الــــصــــوت الــــواحــــد، 
لت أولى بوادر التغيير في 

ّ
وتمث

وصــــول الــشــبــاب لمــجــلــس الأمـــة، 
حــيــث جـــرى انــتــخــاب ٣٠ عضواً 
فــي المجلس دون ســن الخامسة 
والأربعين، ما قد يشكل مؤشراً 
لـــلـــشـــبـــاب الـــــذيـــــن يــــأمــــلــــون فــي 
التغيير والإصلاحات. أما ثاني 
بــوادر التغيير فتمثلت بتراجع 
الــتــي أحكمت سيطرتها  الــقــوى 

على المجلس.
فــــي المــــقــــابــــل، فـــــإن وجـــوهـــاً 
جديدة أخــرى تمثل قوى دينية 
وقـــبـــلـــيـــة أعـــــــادت تـــمـــركـــزهـــا فــي 
المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد. وعـــلـــى هـــذه 
القوى يتمحور اهتمام المراقبين، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــبــار 
الجديّة في دعم الإصلاح. أيضاً 
كــان لافتاً خلو البرلمان الجديد 
من العنصر النسائي، وتراجع 
النواب المحسوبين على التيارات 
الإســلامــيــة، إذ أخــفــق نـــواب من 
«الــتــجــمــع الإســــلامــــي الــســلــفــي» 

الــتــوالــي في  للمرة الثانية على 
ضــمــان الــتــمــثــيــل داخــــل مجلس 
الأمـــــــــــــة، وخــــــســــــر هـــــــــذا الــــتــــيــــار 
مرشحيه في الدائرتين الثانية 
والــثــالــثــة فــهــد المــســعــود وحــمــد 
العبيد. وأيضاً، لم يحالف الحظ 
أحــــد رمــــوز هــــذا الــتــيــار الــنــائــب 
محمد هــايــف، فــي حــين نجحت 
الــحــركــة الــدســتــوريــة الإســلامــيــة 
«حــــــدس» (الإخــــــــوان) فـــي الــفــوز 
بثلاثة مقاعد في البرلمان، رغم 

خسارة النائب عبد الله فهاد.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــافــظ 
الــتــمــثــيــل الــشــيــعــي فـــي المــجــلــس 
عــلــى ســتــة نــــــواب، ثـــلاثـــة منهم 
فــــي الـــــدائـــــرة الأولــــــــى، ونـــائـــبـــان 
فــي الــثــانــيــة ونــائــب عــن الــدائــرة 
الـــثـــالـــثـــة، وحــــــاز الـــنـــائـــب حــســن 
جوهر (المحسوب على الاتجاه 
المـــــركـــــز الأول فــي  الــــلــــيــــبــــرالــــي) 
دائرته، وهو برلماني معروف فاز 
في ست دورات برلمانية سابقة، 
وأستاذ بالعلوم السياسية في 
جــامــعــة الـــكـــويـــت يــحــمــل درجـــة 
دكــــتــــوراه الــفــلــســفــة فـــي الــعــلــوم 

السياسية.
لكن هل كان التغيير حقيقياً 

وكاشفاً عن إرادة الإصلاح؟
عن هذا السؤال يجيب المحلل 
الــدكــتــور عــايــد المناع  السياسي 
فيقول: «هذا مؤشر على غضب 

المــجــلــس  الـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى أداء 
الـــســـابـــق ورغـــبـــتـــهـــم فــــي تــغــيــيــر 
الأوضاع الاقتصادية والصحية 
والــتــعــلــمــيــة والـــخـــدمـــاتـــيـــة». إلا 
الــدســتــوري الدكتور  أن الخبير 
محمد الفيلي يرى أن التغيير ما 
زال شكلياً؛ إذ يلاحظ أن «بعض 

الـــــوجـــــوه تـــغـــيّـــرت فــــي المــجــلــس 
الحالي، لكن التوجّهات واحدة، 
والــتــيــارات هي نفسها المشاركة 
فـــي الـــســـابـــق»، ثـــم أشــــار إلــــى أن 
«هــــــذا المـــجـــلـــس لــــم يــخــتــلــف عــن 
سابقه... والشعب الكويتي فقط 
أراد في هذه المرة سماع أصوات 

جديدة، وكأن الشعب يريد سماع 
موسيقى متعددة النغمات».

صدمة الرئاسة

الــــيــــوم الأول لانـــعـــقـــاد  فــــي 
المـــجـــلـــس تــــــمّ انـــتـــخـــاب مــــــرزوق 

الـــغـــانـــم رئـــيـــســـاً لـــــه، رغـــــم تــكــتــل 
الــــــــــنــــــــــواب المــــــحــــــســــــوبــــــين عـــلـــى 
المـــعـــارضـــة وآخــــريــــن لــيــبــرالــيــين 
منادين بالإصلاح لسحب الدعم 

منه. 
وبُــعــيــد الانـــتـــخـــابـــات جــرت 
عـــــلـــــن 

ُ
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات تــــنــــســــيــــق أ

بعدها عن رصّ صفوف النواب 
المطالبين بتغيير رئيس مجلس 
الأمـــة وانــتــخــاب بــديــل عــنــه، هو 
النائب بدر الحميدي، وقالوا إن 
الكتلة المــؤيــدة للحميدي تضم 
٣٨ نائباً. غير أن مرزوق الغانم 
تمكن من تحقيق الفوز بحصوله 
على ٣٣ صوتاً، في حين حصل 
مـــنـــافـــســـه الــــحــــمــــيــــدي عــــلــــى ٢٨ 
صوتاً مقابل ٣ أصــوات باطلة، 
لتدخل الساحة الكويتية بعدها 
فــي ســجــالات وتـــبـــادل اتــهــامــات 
بـــالـــغـــدر والـــحـــنـــث بــالــيــمــين من 
قبل النواب الذين تعاهدوا على 

الإطاحة بالغانم.
فـــي مــطــلــق الأحــــــوال، كشف 
فـــوز الــغــانــم هــشــاشــة المــعــارضــة 
وتــشــتــت صــفــوفــهــا، كــمــا كشف 
الـــحـــكـــومـــة مـــــا زالـــــت  أيــــضــــاً أن 
مـــتـــمـــســـكـــة بــــــه ولـــــديـــــهـــــا الـــثـــقـــة 
بقيادته للمجلس؛ إذ إنه تمكن 
بــــدعــــم أعـــــضـــــاء الــــحــــكــــومــــة مــن 
العودة إلى سدة الرئاسة مجدداً.

وهـــنـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة، إلــى 

أنــــــه يـــحـــق لأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــصـــويـــت، كـــونـــهـــم يُــعــتــبــرون 
أعضاء في مجلس الأمة، ويجوز 
للحكومة التصويت، أو الامتناع 
عــن الــتــصــويــت، أو تـــرك الــخــيــار 
لأعـــضـــائـــهـــا، وتــــــرك الــتــصــويــت 
المــــتــــضــــامــــن. ولــــكــــن الأصـــــــــل أن 
للوزراء حق التصويت ويحكمهم 
مــبــدأ الــتــضــامــن، أي التصويت 
كــــفــــريــــق. ويـــــقـــــول مــــراقــــبــــون إن 
الـــحـــكـــومـــة مــنــحــت بـــالـــتـــالـــي ١٥ 
صــوتــاً للرئيس مـــرزوق الغانم، 
لكن أيــضــاً كــان هــنــاك عــدد وازن 
مــــن الـــــنـــــواب المـــتـــحـــالـــفـــين ضـــده 
انقلبوا على تحالفهم لصالحه 

في اللحظات الأخيرة.
ومــعــلــوم أن الأمـــيـــر الشيخ 
نوّاف الأحمد كان استبق الجدال 
الذي شهدته انتخابات الرئاسة 
بالتحذير من الخلافات؛ فقال في 
افتتاح أعمال المجلس: «لا وقت 
لتصفية الحسابات». ومــن ثم، 
حث البرلمان للعمل مع الحكومة 
عــلــى وضــــع بـــرنـــامـــج إصــلاحــي 
شامل، في ظل التحديات الكبيرة 
التي تواجهها البلاد، محذراً من 
المخاطر والتحديات الإقليمية، 
إذ قــــال: «لــــم يــعُــد هــنــاك مــتّــســع 
لهدر الجهد والوقت والإمكانات 
الـــصـــراعـــات وتصفية  تــــرف  فـــي 

الحسابات وافتعال الأزمات».

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اثناء القاء خطابه 
في افتتاح أعمال الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الأمة (كونا)

,,

حين غادر 
منصب السفير 

في الرياض 
قال: «ستظل 

المملكة 
في قلبي 
ووجداني»

,,
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إذا كان العام الجاري قد أثبت أنه عام مفصلي في القرن الحادي 
والعشرين في كل أنحاء العالم بسبب وباء «كورونا»، فإن العام المقبل 

سيكون حتما عاما مفصليا في ألمانيا. 
فهو العام الذي سيشهد نهاية عهد المستشارة أنجيلا ميركل التي 
تحكم البلاد منذ ١٥ عاما، رغم أن خليفتها ما زال مجهولا حتى الآن. 
وهو العام الذي سيشهد نهاية قصة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، 

ويعيد بذلك ألمانيا إلى الواجهة في دورهــا داخل الاتحاد مع كل ما 
يحمله هذا التطور من تحديات ومخاوف لألمانيا لأسباب تاريخية. 
وهو العام كذلك الذي سيشهد بداية النهاية لعلاقات ألمانية - أميركية 
متوترة شهدت تدهورا غير مسبوق في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) القادم. 
وتغادر ألمانيا هذا العام أيضا بإنجازات غير قليلة. فهي أعادت 

الــدول تقدما علميا  تثبيت موقعها على الخريطة كواحدة من أكثر 
وابتكارا بعد أن نجحت بأن تكون الأولى التي قدمت للعالم لقاحا ضد 
فيروس «كورونا»، بفضل عالمين ألمانيين من أصول مهاجرة تركية. 
الكثير من  ونجحت كذلك بفرض نفسها كوسيط دبلوماسي في 
أزمات الشرق الأوسط، من ليبيا إلى تركيا واليونان وإيران، وحتى 

داخل الاتحاد الأوروبي، إن بدرجات نجاح متفاوتة. 

,,

,,
ألمانيا تعي جيداً 

أنها لن تكون قادرة 
على الاعتماد 

في أمنها 
على واشنطن 
بشكل كامل 

بعد الآن 

كيف ستتعايش ميركل مع عهد بايدن؟ 
> *قـــد تــكــون المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل من 
أكــــثــــر الــــزعــــمــــاء الأوروبـــــيـــــين 
ارتــــيــــاحــــاً لــــفــــوز جـــــو بـــايـــدن 
بالرئاسة الأميركية. ذلك لأن 
علاقتها الشخصية بالرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب لـــم تــكــن وديـــة 
الــبــدايــة. بــيــد أن ميركل  مــنــذ 
الــتــي عـــاصـــرت مــنــذ قــيــادتــهــا 
ثـــلاثـــة  عـــــــام ٢٠٠٥،  ألمـــــانـــــيـــــا 
رؤســـــاء أمــيــركــيــين، لـــن تكمل 
مع الرئيس الرابع إلا ٩ أشهر 
فقط قبل أن تــغــادر منصبها 
وتتقاعد كما كانت أعلنت قبل 

عامين. 
مــــع هـــــــذا، ســـيـــكـــون أمــــام 
القليلة  مــيــركــل هـــذه الأشـــهـــر 
بــإعــادة  المقبلة مهمة صعبة 
ـــــثـــــقـــــة بــــــــين ألمـــــانـــــيـــــا  بـــــــنـــــــاء ال
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وذلــــك 
فــي مــجــالــين، على الأقـــل كانا 
السبب الرئيسي فــي العديد 
مــــــن الـــــخـــــلافـــــات بــــــين بـــرلـــين 
ـــان عهد ترمب.  إبّ وواشــنــطــن 
ولقد نجحت ميركل بالمراوغة 
فيهما، وعلى الأرجح سيكمل 
بايدن المقاربة نفسها فيهما. 

المــجــال الأول يــــدور حــول 
عــلاقــة ألمــانــيــا بــروســيــا، التي 
كان وصفها بايدن بأنها تمثل 
التهديد الأكبر على الولايات 
المتحدة، وتحديدا فيما يتعلق 
بــمــشــروع غــاز «نـــورد ستريم 
٢». هذا المشروع الذي شارف 
على الانتهاء، سيوصل الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــروســـي مــبــاشــرة 
الـــى ألمــانــيــا عــبــر كــيــلــومــتــرات 
طويلة من الأنابيب الممدودة 
تحت الــبــحــر، بـــدلاً مــن المــرور 
في أوكرانيا التي تحصل الآن 
على رسوم عبور كبيرة جداً. 
تــــــرمــــــب كـــــــــان قـــــــد فـــــرض 
عقوبات على المــشــروع بدعم 
مــــــن الـــــحـــــزبـــــين الــــجــــمــــهــــوري 
والــديــمــقــراطــي، وهــــذا مؤشر 
الــــــى أن بــــايــــدن ســيــكــمــل فــي 
السياسة نفسها. لكن ميركل، 
حتى الآن، تتمسّك بالمشروع 
«الاقــتــصــادي  الــــذي تــصــفــه بـــ
الـــــولايـــــات  مـــــع أن  الــــبــــحــــت»، 
ر مـــــن زيـــــــادة 

ّ
المــــتــــحــــدة تـــــحـــــذ

اعتماد برلين على موسكو في 
وارداتها من الغاز، ما يجعلها 
«أسيرة» لها أيضا في المجال 

الــــســــيــــاســــي. ولــــلــــعــــلــــم، يــعــد 
الكونغرس الأميركي لعقوبات 
إضــافــيــة على المــشــروع، ومن 
المــتــوقــع أن إقـــرارهـــا فــي عهد 
بــــايــــدن مــــا لــــم تــعــلــن مــيــركــل 
تــخــلــيــهــا عـــن «نــــــورد ســتــريــم 
٢»، الذي يثير استياء الاتحاد 

الأوروبي كذلك. 
أما المجال الثاني فيتعلق 
بالصين، التي تربطها علاقات 
اقــــتــــصــــاديــــة قـــــويـــــة بـــألمـــانـــيـــا 
والاتحاد الأوروبـــي. غير أنها 
عــلاقــات تسببت أيضا بتوتر 
مــع واشــنــطــن خـــلال الــســنــوات 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، خــــــاصــــــة بـــســـبـــب 
تمسك برلين بالسماح للصين 
بــالمــنــافــســة عــلــى بـــنـــاء شبكة 
«٥ جــي» للإنترنت في البلاد. 
وتحذر واشنطن من ذلك، كونها 
تعتبر أن الحكومة الصينية 
تتحكّم بشركة هــــواوي، التي 
تريد ألمانيا السماح لها ببناء 
الـــشـــبـــكـــة. وتــــدعــــي واشـــنـــطـــن 
أن بــكــين ســتــســتــخــدم الشبكة 
لتوسيع عملياتها التجسسية 
فــــي أوروبــــــــــــا... مــــا ســيــعــرض 
تـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات الأمـــنـــيـــة 

والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والــتــقــنــيــة 
وغيرها بين الولايات المتحدة 
وألمـــــانـــــيـــــا لـــخـــطـــر الـــقـــرصـــنـــة 

والتجسس. 
حتى الآن ترفض ميركل 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا 
يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــصـــــين وشـــبـــكـــة 
«٥ جــــي». إلا أنـــه قــد يكون  الـــــ
عــلــيــهــا إعــــلان مــوقــف واضـــح 
من الأمر في حال أرادت فعلا 
تقوية العلاقة الاستراتيجية 
مــع واشــنــطــن، حــســب الــورقــة 
الأوروبية التي يريد الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي طـــــرحـــــهـــــا عـــلـــى 
وتـــتـــضـــمـــن  بــــــــايــــــــدن،  إدارة 
دعــــــــــوات لـــتـــعـــمـــيـــق الــــتــــبــــادل 
والاستخباراتي  المعلوماتي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. وهـــــــذا أمـــر 
أصـــلا قــد تــشــتــرطــه واشــنــطــن 
عـــلـــى بـــروكـــســـل قـــبـــل تــعــمــيــق 
بـــدول الاتــحــاد  أكــثــر  علاقتها 
وبـــألمـــانـــيـــا. ورغـــــم أن الــفــتــرة 
الــتــي ستمضيها مــيــركــل مع 
بايدن قصيرة نسبيا، فإنها 
قـــد تــحــدد شــكــل الــعــلاقــة بين 
الـــبـــلـــديـــن طــــــــوال فــــتــــرة عــهــد 

بايدن.

وسط الموجة الجديدة من {كوفيد ـ ١٩} ... واستراتيجية مكافحته 

  ترتيب أولويات في ألمانيا خلال الشهور الأخيرة من حكم ميركل 
برلين: راغدة بهنام 

يــبــدو حالياً فــي ألمانيا  لا 
بــأن هناك ما يشغل الحكومة 
والإعـــــــــــلام أكــــثــــر مـــــن جــائــحــة 
والأضــــــــــــرار   (١٩  - (كـــــوفـــــيـــــد 
الاقتصادية الناجمة عنه. فهي 
المرة الأولى منذ ٥ سنوات التي 
تقع فيها الحكومة بعجز مالي 
الــتــعــويــضــات الكبيرة  بــســبــب 
التي تقدمها للشركات والأفراد 
المتضرّرين مــن الإغـــلاق طــوال 
هذا العام. ولكن تطوير شركة 
«بيونتك» الألمانية للقاح لضد 
الــفــيــروس وبــــدء اعــتــمــاده في 
بريطانيا، وقريباً في أوروبا، 
أظــهــرا أن «الــنــور قــد بــدأ فعلا 
الــنــفــق»، كما  يظهر فــي نهاية 

قالت ميركل نفسها. 
مع بدء ظهور هذا «النور»، 
يمكن لألمانيا أن تعود لتركّز 
على مسائل أخرى مهمة كانت 
الـــعـــام، أولــهــا  تجاهلتها هـــذا 
انـــتـــخـــاب خــلــيــفــة لمـــيـــركـــل فــي 
المــقــبــل،  يــنــايــر  منتصف شــهــر 
بعدما تأجل هــذا الاستحقاق 
الـــــســـــيـــــاســـــي مّـــــــرتـــــــين بـــســـبـــب 
الجائحة. ويُذكر أنه في أبريل 
(نيسان) الماضي، حين كان من 
المفترض أن يجتمع المندوبون 
الألف وواحد في حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي لانتخاب 
رئــــيــــس الـــــحـــــزب، كــــــان أرمـــــين 
لاشــيــت، رئيس حكومة ولايــة 
الـــرايـــن الــشــمــالــي ووســتــفــالــيــا 
ل لدى ميركل، 

ّ
والمرشح المفض

في الطليعة. ولكن حينذاك كان 
تفشي الفيروس في قمة الموجة 

الأولى. 
وبـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــي، أجـــــــلـــــــت 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات إلــــــــى أكــــتــــوبــــر 
أجـــلـــت  ثـــــم  (تــــشــــريــــن الأول)، 
 مــن أكــتــوبــر إلـــى يناير 

ً
ثــانــيــة

بعدما بدأت الموجة الثانية من 
الجائحة في الخريف الماضي. 
فــــي الــــــواقــــــع، مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، تغيّر الكثير 
في المعركة على خلافة ميركل. 
ــظــر 

ُ
لاشـــيـــت، الــــذي غــالــبــاً مـــا ن

إليه على أنه «الخيار الأضمن» 
لإكمال مسيرة ميركل، ما عاد 
... على الأقــل  المــرشــح المفضل 
بالنسبة للناخبين في الحزب. 
ــه الــعــديــد مـــن الــفــضــائــح 

ّ
إذ لــف

مـــنـــذ الـــربـــيـــع المـــــاضـــــي، بــــدأت 
بــســوء إدارتــــه لأزمـــة الجائحة 
فـــي ولايــــتــــه، ووصـــلـــت أخــيــراً 
إلى فضيحة منح الولاية عقداً 
لــصــنــع كــمــامــات واقـــيـــة طبية 
الــــ٤٢ مليون  بقيمة تزيد على 
يورو إلى شركة ألبسة تتعاون 
مــع ابـــن لاشــيــت الــــذي يعرض 
ثـــيـــابـــهـــا عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
إنستغرام. ورغــم نفي لاشيت 
وجــــود أيـــة «مــعــامــلــة خــاصــة» 
خــلــف مــنــح الــشــركــة الاتــفــاقــيــة 

الــبــاهــظــة الــثــمــن، فـــإن سمعته 
تضررت ولم يعد المرشح الأكثر 
ترجيحاً لخلافة ميركل. ومن 
ثم، عاد إلى طليعة السباق رجل 
الأعمال فريدريش ميرز، الذي 
يحمل ضغينة مــريــرة لميركل 
بــعــدمــا تــســبــبــت بــنــفــيــه بعيداً 
عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة طــوال 
عقد من الزمن. بل حتى النائب 
نــوربــرت نــوتــغــن، الـــذي يــرأس 
لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النواب (البوندستاغ) 
سبقه في السباق إلى الزعامة 
فــــالمــــســــتــــشــــاريــــة. وفــــــــي حــــال 
اخــــتــــار الــــحــــزب مــــيــــرز، الــــذي 
ينتمي للجناح الأكثر يمينية 
فــــي الـــــحـــــزب، فـــــإن ألمـــانـــيـــا قــد 
تــــكــــون مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى تـــغـــيـــرات 
كــــثــــيــــرة، وبــــخــــاصــــة إذا غــــدا 
مــيــرز المــســتــشــار الــجــديــد بعد 
الانتخابات العامة المقبلة في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. 

العلاقات مع واشنطن 
والاتفاق النووي الإيراني 

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، لــن 
انــتــخــاب خليفة لميركل  يــكــون 
الــحــدث الــوحــيــد المــهــم لألمانيا 
في يناير المقبل. فالقيادة في 
بــرلــين تــتــرقــب تــســلــم الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن 
الــرئــاســيــة، وستسعى  ولايــتــه 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لفتح 
صــفــحــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات 
عبر الأطلسي، مع تقديم ورقة 
«شراكة استراتيجية» جديدة 
لــه تــحــدّد معالم الــتــعــاون بين 

الطرفين. 
بــكــلام آخـــر، تنتظر برلين 
تــســلــم بـــايـــدن مــنــصــبــه لتفتح 
مــلــفــات دولـــيـــة كــثــيــرة أمـــامـــه. 
فــفــي المــلــف الإيــــرانــــي، يــتــأهــب 
الأوروبــــيــــون وشـــركـــاؤهـــم في 
ع مع إيران 

ّ
الاتفاق النووي الموق

لــعــقــد اجــتــمــاع فـــي الــعــاصــمــة 
النمساوية فيينا. 

ويــنــتــظــر أن تــبــحــث خــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع مــــقــــاربــــة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة لإيـــــران، 
وكـــيـــفـــيـــة حـــــث قــــادتــــهــــا عــلــى 
الـــــعـــــودة لــــلاتــــفــــاق الـــــــذي كـــان 
الرئيس دونالد ترمب قد تركه 
فــي الــعــام ٢٠١٨، وأعـــاد فرض 

العقوبات عليها. 
تــبــدو ألمانيا،  إزاء تــركــيــا، 
كـــــذلـــــك، مــــــتــــــردّدة فـــــي إعـــطـــاء 
موقف حازم من تدخلاتها في 
المنطقة واستفزازاتها لليونان 
وقــــــبــــــرص، بــــانــــتــــظــــار تـــبـــلـــور 
توجهات إدارة بايدن في هذا 
المــــلــــف. ورغــــــم اســــتــــمــــرار دفـــع 
برلين باتجاه الحوار مع تركيا 
وتفادي العقوبات، فهي لم تعُد 
تعارض فكرة العقوبات - كما 

كــانــت تــفــعــل فـــي الــبــدايــة - بل 
باتت تسعى لربطها بموقف 
الإدارة الأميركية الجديدة التي 
تعهّدت بــأن تكون أكثر حزماً 
من إدارة ترمب حيال الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان. 
تــنــفــســت  ألمـــانـــيـــا  ومـــــع أن 
الــــصــــعــــداء لانـــتـــخـــاب بـــايـــدن، 
بـــعـــد الـــخـــلافـــات الـــكـــثـــيـــرة مــع 
إدارة ترمب، فإن نقاطاً خلافية 
عديدة ستبقى قائمة حتى مع 
الإدارة الجديدة. مشروع غاز 
«نـــورد ســتــريــم٢»، مــثــلاً، الــذي 
فــرضــت إدارة تــرمــب عقوبات 
عـــلـــيـــه، ســيــبــقــى مـــحـــل خـــلاف 
مع إدارة بايدن التي تعارضه 
هي أيضاً ... خاصة لأنه يزيد 
مــن اعــتــمــاد بــرلــين على النفط 
الروسي. كذلك سيبقى الإنفاق 
الــدفــاعــي لألمانيا محل انتقاد 
مــــن واشـــنـــطـــن مــــع أن طــريــقــة 
الانتقاد قد تختلف، فلا تحمل 
طابع الهجوم الشخصي على 
ميركل، كما كــان يفعل ترمب. 
ومــــع أن ألمــانــيــا تــعــي أن هــذه 
الخلافات باقية، فإن حماستها 
لــم  بــــايــــدن  لــلــعــمــل مــــع إدارة 
تـــقـــل. إذ وصـــــف بــيــتــر فــتــيــغ، 
الــســفــيــر الألمـــانـــي الــســابــق إلــى 
واشنطن، انتخاب بايدن بأنه 
«هبة من الله لألمانيا». وتابع 
«العلاقات الثنائية وصلت إلى 
الــحــضــيــض فـــي عــهــد تــرمــب، 
وأن ألمانيا والمستشارة كانتا 
هدفه المفضل». ثــم أردف «كل 
انـــتـــهـــى الآن، وســتــشــهــد  هـــــذا 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة تــحــســنــاً 
الــســفــيــر  مـــلـــحـــوظـــاً». غـــيـــر أن 
السابق اســتــدرك، فــأضــاف أن 
العلاقات «لن تعود كما كانت 
في السابق حتى في ظل إدارة 
بــــايــــدن، لأن مـــركـــز الــجــاذبــيــة 
الجديد أصبح آسيا مع الصين 
مـــنـــافـــســـة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الاستراتيجية». 

أولويات ألمانيا الأمنية 

وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــتــــصــــل، 
بالنسبة للورقة الاستراتيجية 
التي تريد أوروبـــا أن تقدّمها 
ثـــمـــة إشــــــارة  بــــــايــــــدن،  لإدارة 
للتعاون على مواجهة الصين 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
والتجارة و«الأمن السيبراني» 
وغيرها. وحسب الدبلوماسي 
الألماني، فإن الكثير سيصبح 
مـــرتـــبـــطـــاً بــــهــــذه الــــعــــلاقــــة بــين 
واشــنــطــن وبــكــين. ومـــا يعنيه 
بكلامه هو أنه لن يظل بمقدور 
أوروبا الاعتماد على واشنطن 
كما في السابق، «بل سيتوجب 
عليها أن تــبــدأ مــن جــديــد وأن 
تــخــصــص مـــــــوارد أكـــبـــر لأمـــن 
أوروبا». ومع أن ألمانيا تراهن 
عـــلـــى أن يــعــكــس بــــايــــدن قــــرار 
الـــجـــنـــود  تــــرمــــب ســـحـــب آلاف 
الأميركيين المتمركزين لديها، 
فهي تعي جيداً أنها لن تكون 
قادرة على الاعتماد في أمنها 
الــولايــات المتحدة بشكل  على 

كامل بعد الآن. 

أيـــضـــاً، خـــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتحاد الاوروبي سيسلط 
الــــــضــــــوء أكـــــثـــــر عــــلــــى حـــاجـــة 
ألمـــــانـــــيـــــا لــــلــــصــــعــــود بـــــدورهـــــا 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــعــســكــري 
والسياسي. وهذا أمر تتفاداه 
ألمـــــانـــــيـــــا تـــــخـــــوفـــــاً مـــــــن عـــــــودة 
«الــدولــة  صــورتــهــا الــقــديــمــة كـــ
القوية المسيطرة على أوروبا» 
كما كانت قبل الحرب العالمية 
الثانية. وهــي تحاول جاهدةً 
أن تستعيض عن ذلك، بتفعيل 
دبلوماسيتها خــارج أوروبــا، 
وداخلها. ولقد نجحت، مثلاً، 
في الأيام الماضية بإقناع المجر 
وبــولــنــدا بــالمــوافــقــة عــلــى «حــل 
وســـــــط» اقـــتـــرحـــتـــه لــدفــعــهــمــا 
لــــلــــمــــوافــــقــــة عــــلــــى المــــيــــزانــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة لــلــســنــوات الــســبــع 
المقبلة، وعــلــى خطة الإنــعــاش 
الأوروبية تحت وطأة (كوفيد 
بـــعـــدمـــا كـــانـــت  - ١٩)، وذلــــــــك 
الــدولــتــان قــد رفــضــتــا المــوافــقــة 
فــي الــبــدايــة على ربــط الأمـــوال 
الأوروبــــــــيــــــــة بـــــاحـــــتـــــرام دولـــــة 
الــقــانــون. وحــقــاً، عــادت ألمانيا 
واقـــتـــرحـــت مــوافــقــة قــــادة دول 
الاتـــحـــاد عــلــى تــعــهّــد منفصل 
يسمح لــلــدولــتــين الــلــجــوء إلــى 
مـــحـــكـــمـــة الــــــعــــــدل الأوروبــــــيــــــة 
بـــــشـــــأن شــــرعــــيــــة الآلــــــيــــــة قــبــل 
تطبيقها. ومع أن الحكومتين 
الــيــمــيــنــيــتــين المـــتـــشـــددتـــين في 
المـــجـــر وبـــولـــنـــدا خــرجــتــا بعد 
الاتفاق لتعلنا «الانتصار على 
الأوامـــر الآيديولوجية» - كما 

غــــردت وزيـــــرة الـــعـــدل المــجــريــة 
جــوديــت فــارغــا عــلــى تــويــتــر - 
بوسع المستشارة ميركل القول 
إنــهــا نــجــحــت بــإقــنــاع وارســــو 
وبــــودابــــســــت بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
هــذه الميزانية المهمة بالنسبة 
للاتحاد الأوروبي. وكما كتبت 
صحيفة «دي فيلت» الألمانية، 
كان على ميركل أن تظهر بأنها 
قادرة على حل الخلاف المتمثل 
بمعارضة المجر وبولندا «لأن 
الأمـــــر يــتــعــلــق بــمــيــراثــهــا (أي 
مـــيـــراث مـــيـــركـــل)، فــهــي تــغــادر 
مــنــصــبــهــا بــعــد ٩ أشـــهـــر، وقــد 
تكون هذه القمة واحدة من أهم 
قمم الــقــادة الأوروبـــيـــين طــوال 

فترة حكمها.  

(كوفيد - ١٩) يبقى التحدي الأول 

ولــــــــكــــــــن أمـــــــــــــــام كـــــــــل هــــــذه 
الـــــتـــــحـــــديـــــات، فــــــــإن مـــواجـــهـــة 
فيروس (كوفيد - ١٩) ستبقى 
فــي طليعة اهــتــمــامــات ألمانيا 
لــتــعــاون أميركي  الــتــي تسعى 
ولــيــس فــقــط لــتــعــاون أوروبــــي 
لمـــواجـــهـــة الــجــائــحــة والأوبـــئـــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وفـــــــي الـــــورقـــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
تريد أوروبـــا تعاوناً أكبر مع 
الــولايــات المتحدة في مجالات 
مــــكــــافــــحــــة انـــــتـــــشـــــار الأوبـــــئـــــة 
وتـــبـــادل مــعــلــومــات أســــرع في 
هــــــذا الــــخــــصــــوص، وتـــخـــزيـــن 
مــعــدات طبية بشكل مشترك. 
وعـــــلـــــى وقـــــــع كــــــل هـــــــــذا، تـــبـــدأ 
ألمـــانـــيـــا مــطــلــع الـــعـــام الــجــديــد 
عــمــلــيــة الـــتـــطـــعـــيـــم الــجــمــاعــي 
ضد الفيروس. وتتوقع وزارة 
الصحة أن يحصل لقاح شركة 
فــايــزر على موافقة  بيونتك / 
مرجعيات الأدويـــة الأوروبــيــة 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
على أن تــبــدأ عملية التطعيم 
المــقــبــل. ووضعت  الــعــام  مطلع 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة خــطــة 
لــعــمــلــيــة الــتــلــقــيــح، ووزّعـــتـــهـــا 
عــلــى الــــولايــــات الــتــي ســتــكــون 
مــســؤولــة عـــن الــلــوجــيــســتــيــات 
... مــن الــتــخــزيــن إلـــى توظيف 

الطواقم الطبية اللازمة. 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
ســـتـــوزّع جــرعــات مـــحـــدّدة لكل 
ولايــــــة، عــلــى أن تـــبـــدأ المــرحــلــة 
الأولى بمنح اللقاح لمن هم فوق 
الثمانين في مراكز مخصّصة 
لــــــذلــــــك. وســـتـــســـتـــعـــين بــعــض 
لة 

ّ
الولايات بمراكز تلقيح متنق

فــــــي دور  المــــســــنــــين  لـــتـــطـــعـــيـــم 
الرعاية. وفــي المرحلة الأولــى، 
كذلك، سيتلقى اللقاح العاملون 
في القطاع الطبي في مجالات 
معينة، ثم العاملون والطواقم 
ين. وفي 

ّ
الطبية في دور المسن

ــع 
ّ
المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي تــتــوق

السلطات الصحية أن تبدأ في 

الــصــيــف، سيصار إلــى إرســال 
اللقاحات إلى عيادات الأطباء 
الـــــذيـــــن ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم 
تلقيح السكان مــبــاشــرة. ومع 
البقاء  أن ألمانيا حريصة على 
تحت مظلّة الاتحاد الأوروبــي 
لجهة الحصول على تراخيص 
وحيازة وتوزيع اللقاحات، إلا 
أنــهــا تــتــوقــع كــذلــك أن تحظى 
«أفضلية» معينة على باقي  بـ
الــــــدول كــــون الـــلـــقـــاح طـــــوّر في 
مختبر ألماني وحظي تطويره 
بــتــمــويــل كــبــيــر مـــن الــحــكــومــة 

الالمانية. 
وخــــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
قــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة الألمــــانــــي 
يـــــانـــــس شــــــبــــــان، بــــعــــد إعــــــلان 
الاتحاد الأوروبــي عن التعاقد 
مـــع شــركــتــي بــيــونــتــك وفــايــزر 
لــلــحــصــول عـــلـــى ٣٠٠ مــلــيــون 
إنــه يتوقع أن تحصل  جــرعــة، 
ألمانيا على ١٠٠ مليون جرعة. 
تـــلـــقـــيـــح ٥٠ مـــلـــيـــون  ويــــمــــكــــن 
شخص بهذه الجرعات، كون 
كــــــل شــــخــــص ســـيـــحـــتـــاج الــــى 
اللقاح بفارق ٢٠  جرعتين من 
يوما بينهما. ويقول الخبراء 
إن تلقيح ٦٠ في المائة إلى ٧٠ 
فــي المــائــة مــن السكان سينتج 
مناعة جماعية ضد الفيروس. 
وفـــي حـــال وافـــق ٧٠ فــي المــائــة 
اللقاح  مــن السكان على تلقي 
- الــــــذي ســـيـــكـــون اخـــتـــيـــاريـــاً - 
تكون ألمانيا قد نجحت بخلق 
هذه المناعة. وحتى الآن تشير 
استطلاعات الــرأي، إلى أن ٣٥ 
فـــي المـــائـــة ســـيـــأخـــذون الــلــقــاح 
لدى توافره، بينما يقول ٣٢ في 
المائة إنهم قد يأخذونه، مقابل 
٢٧ في المائة يرفضون ذلك. أما 

الباقون فلم يقرروا بعد.   
فــي أي حـــال، إلـــى أن تصل 
ألمــانــيــا إلـــى خــلــق هـــذه المــنــاعــة 
الجماعية، تظل أمامها أشهر 
طـــــويـــــلـــــة مـــــــن الـــــتـــــعـــــايـــــش مـــع 
الفيروس ومحاولة إبقاء أعداد 
الإصــــــابــــــات تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة. 
وكانت الأمور في الآونة الأخيرة 
- كــمــا يظهر - قــد بـــدأت تخرج 
عــن السيطرة مــع امــتــلاء أســرة 
العناية المركزة وتسجيل مئات 
الـــوفـــيـــات يـــومـــيـــاً. وهــــــذا واقــــع 
لـــم تــشــهــده ألمــانــيــا فـــي المــوجــة 
الأولـــى، مــا دفــع بميركل أخيراً 
لإلقاء خطاب في «البوندستاغ» 
- وصــفــه الــبــعــض بــأنــه الأكــثــر 
عــاطــفــيــة فـــي تـــاريـــخ حــكــمــهــا - 
ت فيه الألمـــان على تخفيف 

ّ
حث

الاختلاط من أجل خفض أعداد 
إلــى ٥٦٠  الوفيات التي وصلت 
وفــــــــاة فـــــي يــــــوم واحـــــــــد. ولـــعـــل 
تــجــاوب الألمــــان مــع مــيــركــل، قد 
يـــحـــدّد مـــا إذا كـــانـــت ســتــغــادر 
بــــعــــد ٩ أشــــــهــــــر...  مـــنـــصـــبـــهـــا 
وشــعــبــيــتــهــا داخـــــل ألمــانــيــا في 

أعلى مستوياتها أم لا. 



لـــطـــالمـــا اســــتــــأثــــرت مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـط بكل الاهتمام السياسي للعرب 
جميعاً، وللعالم أيضاً. فهي منطقة توتر 
دائم بسبب مركزية القضية الفلسطينية 
وتفرعها وارتباطها بتفاعلات وموازين 

تهم بلدان المنطقة.
الــواضــح أن منطقة الــشــرق الأوســط 
لــم تعد تمثل مشكلة عويصة كما كانت 
بــالــنــســبــة إلـــــى دولــــــة إســــرائــــيــــل، وكـــذلـــك 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ذلــــك أن مــنــذ تــاريــخ 
حرب الخليج الأولــى والأحــداث المتعاقبة 
وتــداعــيــاتــهــا أدت إلــى مــراجــعــات سريعة 
لموازين القوى بشكل يمكن الحديث اليوم 
عن شرق أوسط جديد بلغ مستويات من 
التغيير والتحول فاقت توقعات أطــراف 

النزاع العربي الإسرائيلي أنفسهم.
وبناء عليه فإننا نلاحظ أن منطقة 
المغرب العربي أصبحت وجهة سياسيّة 

ـــه 
ّ
ذات أولـــويـــة فـــي الـــوقـــت الــــرّاهــــن، أي أن

الــــعــــربــــي لــيــكــون  المـــــغـــــرب  قـــــد حــــــان دور 
الــجــديــدة، وهي  وفــق التغييرات الدولية 
بــــــــوزن إســـرائـــيـــل  تـــغـــيـــيـــرات ذات صـــلـــة 
ومــكــاســبــهــا الــدولــيــة مـــن الـــقـــوة والـــدعـــم، 
وأيـــضـــاً بــالــعــلاقــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

وبترتيب الدول الإقليمية الجديد.
من يقوم بتجميع الأحداث ومسارها 
منذ تاريخ الثورة التونسية في ١٤ يناير 
إلــى الآن يستنتج  (كــانــون الثاني) ٢٠١١ 
أن هناك أيــادي واضحة وأخــرى غامضة 
تدير المنطقة وتعيد رسم علاقاتها الدولية 

وتمهد الشروط اللازمة لذلك.
لـــم يــكــن ذلــــك فـــي الـــبـــدايـــة واضـــحـــاً، 
ولــــم تــكــن هــنــاك أدلــــة عــلــى مـــا يـــــروّج من 
مــعــلــومــات وقــــــــراءات. انــشــغــل المــراقــبــون 
الــعــشــريّــة الأخــيــرة بمتابعة الانتقال  فــي 
الديمقراطي في تونس ورصد مخاضاته 

وأوجاعه وانحرافاته، كما استأثرت ليبيا 
بالاهتمام أيضاً، خاصة أنها تحولت إلى 
فضاء تتنازع عليه دول أجنبية محاولة 
الاســتــيــلاء عــلــى ثــــروات الــبــلاد وتحقيق 
علاقات تبعية جديدة تقطع مع ليبيا زمن 

العقيد القذافي.
هكذا كان المشهد المغاربي في ظاهره 
موزعاً بين تونس وليبيا والأحداث التي 
نراها من دون انتباه واع إلى الأطراف التي 

تحرك هذه الأحداث من وراء الستار.
لــيــبــيــا  فـــــي  الــــــنــــــزاع  فـــــي أن  لا شـــــك 
وخطورته وأهميته جعل غالبية الأطراف 
تظهر للعيان، لأن الصراع الإقليمي كان 
حــــاداً، وبــنــاء الــتــحــالــفــات تطلب الــصــراع 
على المــكــشــوف. وأول مــا تــم فهمه هــو أن 
الهرولة نحو ليبيا كــان من بين أهدافها 
ضــرب منطقة المــغــرب الــعــربــي، لأن ليبيا 
دولة ذات وزن في المنطقة ورقم في سوق 

النفط والثروات الطبيعية، علاوة على أن 
حــاجــة تــونــس الاقــتــصــاديــة لليبيا تمثل 
أيــضــاً مـــدخـــلاً لــلــضــغــط عــلــى تــونــس في 
ملفات معينة وفي لحظات عالية الحرج 

السياسي والاقتصادي.

لنأتِ الآن إلى الحدث المباشر، الذي 
أشار صراحة إلى أن المغرب العربي بصدد 
التعرض إلى خلط الأوراق بغية تحقيق 
أهداف وتعبيد الطريق المساعد على ذلك.
إنه حدث تطبيع المغرب مع إسرائيل. 
طبعاً قد لا يكون ذلك حدثاً في حد ذاته، 
ولكن ما يجعل من هذه الخطوة المغربية 
حدثاً متعدد الدلالات والرسائل السياسية 
الــنــقــاط الــتــالــيــة: أولاً فــي شــهــر أغسطس 
(آب) عندما أعلنت دولة الإمارات العربية 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل أعلنت الدولة 
المــغــربــيــة عــلــى لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
موقفها إزاءه. غير أن مــا حصل هــو أنه 
بــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن إعـــلان هـــذا المــوقــف 
المــغــرب يتبنى التطبيع سلوكاً  نــجــد أن 

وممارسة رسمية معلنة.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي أضــفــت طــابــع 
الــــحــــدث الــــنــــاري هــــو اعــــتــــراف الــــولايــــات 

المــتــحــدة بــســيــادة المــغــرب عــلــى الــصــحــراء 
الــغــربــيــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا أمــــام صفقة 
سياسية مباشرة العرض والطلب. وكما 
نعلم فإن قضية الصحراء الغربية تتسم 
بــوجــهــتــي نــظــر مــخــتــلــفــتــين لــــدى كـــل من 

المغرب والجزائر.
وهــا أن هــذه المشكلة الــتــي ظــل فيها 
المـــوقـــف الــــدولــــي مـــدافـــعـــاً عـــن حـــق شعب 
الصحراء الغربية في تقرير مصيره قطعت 
شوطاً باعتراف الولايات المتحدة بسيادة 
المغرب عليها مع ما يعنيه هذا الاعتراف 

من تَبنٍ ودعم.
الــولايــات المتحدة  ولكن لا نعتقد أن 
يفوتها تداعيات اعترافها على المنطقة. 
وهنا نطرح تساؤلات عدة؛ أولها إلى أي 
حد يمثل دعم المغرب في قضية الصحراء 
الغربية أمراً مغايراً لوجهة نظر الجزائر 
بسبب استثنائية علاقاتها مــع الجانب 

الفرنسي ناهيك عن تصلبها في الموقف 
من القضية الفلسطينية؟

يــبــدو لــلــمــراقــب أن الــجــزائــرمــصــمــمــة 
على موقفها من قضية الصحراء الغربية، 
وهو ما يعني أنه بعد الاعتراف الأميركي 
لصالح المــغــرب، فــإن الــتــوتــر ربــمــا يـــزداد، 
الأمـــر الـــذي قــد يــربــك الــوضــع فــي المنطقة 
أكــثــر ويخلط الأوراق ببعضها البعض، 
فلا أحد كان يتوقع أن يتم ربط الموقف من 
قضية الصحراء الغربية بمسألة التطبيع 
مــع إســرائــيــل، وواضــــح أن مــلــف التطبيع 
في المغرب العربي له مفاتيحه المغاربية 

المحضة.
يبدو أن اللعبة السياسية في المنطقة 
المــغــاربــيــة فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة مــتــعــددة 
الأطراف والمصالح والضغوطات والمواقف 
المختلفة، وهو ما قد يجرها من وجهة نظر 

البعض - لا قدر الله - إلى المواجهات.
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د. آمال موسى

منطقة المغرب العربي وفوهة بركان

بايدن... كاثوليكي ثانٍ في البيت الأبيض
ــذ السهمُ كما قــال يوليوس قيصر 

َ
ــف

َ
ن

ذاتَ مـــرة، لا سيما بعد أن صَـــوّت المجمع 
الانــتــخــابــي لــصــالــح المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جوزيف بايدن، ليضحى الرئيس السادس 
والأربـــــعـــــين فــــي تــــاريــــخ رؤســـــــاء الــــولايــــات 

المتحدة.
على أن هناك جزئية بعينها لا أظن 
أن كثيرين يلتفتون إليها، وهــي المذهبية 
الطائفية لبايدن، ذلك أنه يفاخر ويجاهر 
بــكــونــه أحـــد أعـــضـــاء الــكــنــيــســة الــرومــانــيــة 
فـــي طبعتها الأمــيــركــيــة، إن  الــكــاثــولــيــكــيــة 

جاز التعبير.
الــعُــرْف أن ينتخب الأميركيون  جــرى 
رجــــــلاً مــــن جـــمـــاعـــة الــــــــــــwasp، أي الــبــيــض 
البروتستانت الأنغلو ساكسون، ولم يَشِذ 
عــن هــذه الــقــاعــدة ســوى الرئيس الخامس 
والثلاثين للبلاد، جون كيندي، الكاثوليكي 
الأول في البيت الأبيض، وليضحى بايدن 

الكاثوليكي الثاني.
ـــوْز بــايــدن الكاثوليكي برئاسة 

َ
ف هــل 

يُغَير بــصــورة أو بأخرى  أميركا يمكن أن 
من مسارات ومساقات الداخل الأميركي، لا 
سيما على صعيد النسيج المجتمعي الذي 

ككَ وكاد يَتَفسخ على عتبات الانتخابات 
َ
تف

الرئاسية الأخيرة؟
يــســتــدعــي فــــوز بـــايـــدن الإشـــــــارة، ولــو 
بشكل سريع، إلى أبعاد العلاقة بين الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية والولايات المتحدة، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجـــهـــت الــكــاثــولــيــكــيــة 

تاريخياً في الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، المبدأ الذي يقول: 
عَلى صــوابٍ كانت أم 

َ
«أميركا هي وطني، أ

على خــطــأ»، ينطبق أيضاً على الكنيسة: 
عَــــلــــى صـــواب 

َ
«الــكــنــيــســة هـــي كــنــيــســتــي، أ

كانت أم على خطأ»، فالكنيسة تُرتل جوقة 
واحـــــدة، وإذا مــا أراد أحــدنــا أن يــؤثــر في 
مسيرتها، ينبغي له أن يبقى في الجوقة 
ويتابع الترتيل. وهذا ما يُفسر أن الممارسة 
الدينية هي أرفع كثيراً في الولايات المتحدة 

مما هي عليه في بعض بلدان أوروبا.
تــــبــــدو الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــم بــنــاؤهــا بالفعل 
بفضل تضحيات المؤمنين، كما أن الشبكة 
الــــتــــربــــويــــة الــــكُــــبــــرى هــــــذه تـــضـــم مــــــدارس 
ابـــتـــدائـــيـــة، وتــكــمــيــلــيــة، وثـــانـــويـــة عــالــيــة، 
وجامعات، كما تمنح الكنيسة تأثيراً مهماً 

جداً، ليس للمحافظة على الإيمان وحسب؛ 
بل لتكوين قادة البلاد.

إلا أن ذلـــك يــطــرح ســــؤالاً: «أيـــن يكمن 
السر في نظر الذين هم غير أميركيين في 
يَـــرَ النور  لــم  أن حــزبــاً سياسياً كاثوليكياً 
بــعــدُ فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة؟ ولمـــــاذا يبقى 
الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي إطــــــار الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الثنائي الديمقراطي- الجمهوري، حتى ولو 
أنــهــم يــشــعــرون بقربهم عــلــى مــا يــبــدو من 

الديمقراطيين؟
وفــي كــل الأحــــوال، فــإن الكاثوليك في 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــدركـــون أنــهــم كنيسة 
الــبــلــد الأقـــــوى والأعـــظـــم فـــي الــعــالــم، وهـــذا 
البلد على الأقل في هذه الفترة من التاريخ. 
وبـــدلاً مــن أن يضع الكاثوليكي الأميركي 
نفسه خارج العالم بموجب عقيدة الرئيس 
مونرو الشهيرة، يشعر بأن عليه مسؤولية 
تـــأمـــين الـــنـــظـــام فـــي أي مـــكـــان فـــي الــعــالــم، 
وذلــك بواسطة وسائل لا يقبلها الأساقفة 
الكاثوليك الأميركيون على الإطلاق. وهذا 
ما يثير السجالات بين الكاثوليك أنفسهم، 
ومــنــهــم مـــن لا يــقــبــلــون بـــالـــدور الأمــيــركــي 
الــحــالــي، ولا يــوافــقــون، على سبيل المــثــال، 

عـــلـــى نـــظـــريـــة الــــحــــرب الــــعــــادلــــة، والـــحـــرب 
الوقائية. ولعله من المثير أن يفوز بايدن 
الكاثوليكي بأصوات غير الكاثوليك، فقد 
بدا واضحاً أن كاثوليك أميركا كانوا سبباً 
في نجاح الرئيس دونالد ترمب عام ٢٠١٦، 
ا استشعروه فيه من حس محافظ،  ربما لمَِ
دْر من الاهتمام بالملامح 

َ
ورغبة في إظهار ق

والمــعــالــم الإيــمــانــيــة المــســيــحــيــة، حــتــى وإن 
كان الرجل نفسه خارج هذه الدائرة؛ لكنها 
لعبة السياسة وإجادة العَزْف على مشاعر 

المؤمنين الممارسين.
يبلغ تعداد كاثوليك أميركا نحو ٧٤ 
مليوناً مــن إجــمــالــي عــدد ٣٢٩ مليوناً هم 
سُــكــان الــبــلاد، مــا يجعلهم أكــبــر مجموعة 
يــأتــي بحسب  ديــنــيــة، وإن كــان تصويتهم 
تقسيمتهم الاجــتــمــاعــيــة ولــيــس توجههم 

الديني.
لا يــهــمــنــا هــنــا الــتــوقــف عــنــد مـــا قبل 
الانتخابات الرئاسية وبــأي رســم تجري؛ 
بل جُل ما يهمنا هو ما بعد دخول البيت 
الأبــيــض، وهــل ستكون كاثوليكية بايدن 
حَـــجَـــر زاويــــــة يــتــجــمــع مـــن حـــولـــه الــشــعــب 
الأمــيــركــي بــمــخــتــلــف أطــيــافــه وأطــــرافــــه، أم 

سيضحى حَجَر عَثرة؟
هنا، نحن أمــام وجهتَي نظر، فهناك 
مَن يعتقد أن بايدن كاثوليكي اسماً؛ لكنه 
لا يــســتــحــق أن يـــمـــارس حــيــاتــه الــروحــيــة 
الـــســـرائـــريـــة داخــــــل الــكــنــيــســة الـــرومـــانـــيـــة 
الكاثوليكية، والدليل على ذلك أنه في عام 
ـــه كبير الأســاقــفــة الكاثوليك في  ٢٠٠٨ وَجَّ
الـــولايـــات المــتــحــدة «جـــون ريـــكـــارد» رســالــة 
إلــى بــايــدن، والـــذي كــان يومها عــضــواً في 
كك فيها في استحقاق 

َ
مجلس الشيوخ، ش

الأخـــيـــر فـــي تــلــقــي أحــــد الأســــــرار الكنسية 
الرئيسة، والمعروف بسر «الإفخارستيا»، 
أو «الــتــنــاول»، ومَـــرَد ذلــك موقفه المعارض 
لــتــقــيــيــد حــريــة الإجــــهــــاض، الأمــــر الــــذي لم 
يــتــردد أساقفة آخـــرون فــي تنفيذه عملياً، 
حــين حــرمــوا بــايــدن مــن هــذا السر الكنسي 

في أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٩.
فـــــي الــــســــابــــع مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
بتَ للأميركيين 

َ
الثاني) المنصرم، وبعدما ث

فــوز بــايــدن، أصــدر رئيس مجلس أساقفة 
الــولايــات المتحدة المطران خوسي غوميز، 
بياناً أشار فيه إلى أن الشعب الأميركي قد 
قال كلمته في الانتخابات، مُعرِباً عن أمله 
في أن يكون كاثوليك أميركا صانعي سلام، 
وســـــاءل الــرئــيــس المــنــتــخــب أن يــكــون أداة 
لتوحيد الأميركيين عبر الفضائل المختلفة، 
ومن خلال المودة المتبادلة القادرة على القفز 

على الأنانية والتمحور حول الذات.
الــجِــسَــام في  الــنــاظــر للتحديات  يــكــاد 
طــريــق بــايــدن، وفـــي المــقــدمــة منها جائحة 
«كــــورونــــا»، والأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة التي 
أصــيــبــت فـــي مــقــتــل، عــطــفــاً عــلــى المـــخـــاوف 
الناشئة من نشوء وارتقاء سريع ومخيف 

حَــد الرعب لجماعات اليمين المتطرف  إلــى 
مـــن نــاحــيــة، والــيــســار الأصـــولـــي مـــن جهة 
ثانية، يكاد لسان حاله يقول إنه ما من وقت 
لــرفــاهــيــة الــحــديــث عــن المــنــطــلــقــات الدينية 
والإيمانية في الداخل الأميركي، فهناك ما 
هو أهم وأجــدى بمجابهته وإيجاد حلول 

له.
غــيــر أن الــقــائــل ربــمــا يــحــتــاج إلـــى أن 
يــلــقــي نـــظـــره عـــلـــى فـــكـــر عـــقـــيـــدة الــكــنــيــســة 
الاجتماعية منذ وثيقة البابا لاون الثالث 
عشر، المعروفة باسم «الأشياء الجديدة» أو 
Rerum Novarum، وحتى آخر تلك الوثائق 
المــعــاصــرة، والــتــي تــتــعــرض لأفــكــار الظلم 
الإنساني، ودور الدولة، وتفريعات السلطة، 
والتنظيم الاجتماعي، والاهتمام بالعدالة 

الاجتماعية، وقضايا توزيع الثروة.
وساعتها سيدرك أن بايدن الكاثوليكي 
ربما تكون بين يدَيْه ثروة أخلاقية إيمانية 
صــالــحــة لــكــل الأعـــــراق والأجـــنـــاس، وتمثل 
حاجة طارئة لاستنقاذ أميركا من توحش 
الرأسمالية ونرجسة النيوليبرالية. ماذا 

عن ذلك الفكر وتلك الوثائق؟
إلى قراءة أخرى قادمة بإذن الله.

إميل أمين

خب... المواجهة لا الهروب!
ُ
جنرالات إسرائيل وصناعة السلام!مسؤولية الن
أنا وما بعدي الطوفان، عبارة قالتها 
عشيقة لويس الرابع عشر ولكنها ما زالت 
تعيش معنا اليوم كاشفة عن طبيعة العقل 
الــبــشــري حــيــنــمــا تــتــضــخــم الأنــــا إلـــى آخــر 
مـــدى، وتــصــل المــكــابــرة إلــى أعــلــى مستوى 
بــتــجــاهــل حــقــيــقــة الأشــــيــــاء. يــمــكــن إطـــلاق 
الــنــمــاذج المثقفة  الــعــبــارة على بعض  تلك 
في عالمنا العربي التي قد تفاجئك بأمور 
ليس من المعتاد توقعها. يقال إن تراثنا 
الــعــربــي لا يــقــبــل انــدمــاجــاً مــخــتــلــفــاً، وإنــه 
ضد الرأي الآخر وقد نتفق أو نختلف مع 
هـــذا الــتــصــور، وهـــذا لــيــس مهماً بــقــدر ما 
أن الإشكالية ترتبط بالقائمين على هذا 
التراث، لا التراث نفسه. نحن لا نجلد الذات 

هنا بقدر ما نعكس واقعاً حياً.
مسؤولية النخبة (الإيليت) أو الطبقة 
المثقفة كالتي تنتمي لــلأوســاط الثقافية 
المــدنــي،  والبرلمانية ومــؤســســات المجتمع 
مــضــاعــفــة فـــي اســتــشــعــار مـــا هـــو مــطــلــوب 
والــقــيــام بــمــا يــقــع عــلــى كــاهــلــهــا مــن أدوار 
لــلــنــهــوض بــأوطــانــهــا. فــيــا تـــرى هــل تقوم 
تلك الشرائح بدورها الحقيقي في عالمنا 

العربي؟
أشــــك كــثــيــراً فـــي ذلــــك. ولــكــي نمضي 
لــلــمــزيــد مــن الــشــفــافــيــة، نــقــول إن البعض 
يــــركــــب المــــوجــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى شــعــبــيــة 
رخـــيـــصـــة، وهـــــذا قــمــة الابــــتــــذال الــثــقــافــي، 
فالبحث عن أضواء وتصفيق شعبي لمجرد 
التصفيق هو بلاهة واستخفاف بعقلية 
المتلقي وما أكثره اليوم. وما هي منجزاتهم 
للتعاطي مع التحديات؟ مــاذا فعلوا إزاء 
معالجتها ومواجهتها بعيداً عن تلميع 
أنفسهم؟ ناهيك عن الآيديولوجيا أيضاً 
الــتــي غالباً مــا تــكــون حــاضــرة فــي المشهد 
الــــعــــربــــي ونـــلـــحـــظـــهـــا فـــــي مـــضـــامـــين هـــذا 
الخطاب أو ذاك، ولــذا لا نستغرب تفشي 
المــمــارســات والسلوكيات والــعــلــل في  تلك 

مجتمعاتنا.
وفي ظل هذه المعاناة للأسف يكتوي 
الإنسان العربي بنار الصراعات الداخلية، 
حــيــث تــضــخــم الأنـــــا وواقــــــع الــضــعــف لأن 
تقويم التاريخ وبطريقة انتقائية يؤدي إلى 
صدمة وانتكاسة وفقدان ثقة، خصوصاً 

عندما تصطدم بالحقيقة.
معضلة بعض النخب العربية تكمن 
في آلية تفكيرها كونها تتمسك بما تؤمن 
به من تصورات واعتقادات ومفاهيم، ولا 
تتوانى عن إصدار أحكامها. وتتعجب من 
سلوكها لا سيما فيما يتعلق بقناعاتها 
الــحــقــيــقــة أو مصلحة  الــنــظــر عـــن  بــغــض 
الــوطــن. قاموسها لا  الأغلبية أو مصالح 
يعير اهتماماً للقيم والمبادئ، والسير مع 
التيار العام إن وجد، ما يعني الهروب من 
المواجهة، مع أن العقل يرفض الانتهازية، 

والمبادئ تصطدم مع النفاق والفساد.
مــاذا فعل هــؤلاء النخب في مواجهة 
المخاطر التي تواجه دولنا؟ أمراض وأوبئة 
اســتــشــرت وبـــاتـــت تــهــدد حــيــاة الــشــعــوب. 
الــعــنــصــريــة مــثــلاً مـــرض اجــتــمــاعــي مقيت 
الــنــســيــج المجتمعي  أفـــق يــصــيــب  وضــيــق 
فيمزقه ويفتته، وأن التميز فــي مجال لا 
يعطيك الحق فــي الشعور بعقدة التفوق 
والـــشـــعـــور الاســـتـــعـــلائـــي عـــلـــى الآخــــريــــن. 
الحقيقة أنه عندما تتم التفرقة أو الازدراء 
الــلــون أو  أو التفضيل بسبب الجنس أو 
الــعــرق، فــإن ذلــك يعني تعصباً وانتقاصاً 
من قيمة هــذا الإنــســان وانتهاكاً لحقوقه، 
ولذا لا يمكن مواجهة كل ذلك إلا بإصدار 
قوانين داخلية يتم بموجبها تجريم كافة 
السلوكيات والألفاظ والإشارات والكلمات 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى تــحــقــيــر الآخــــريــــن أو 
الانتقاص من الآخرين أو معايرتهم بصفة 
لـــون أو مــذهــب على  أو نــســب أو عـــرق أو 

سبيل التهكم والسخرية. إن السلوكيات 
الــتــي تعلي مــن شــأن فئة فتعطيها الحق 
في النظر بدونية لفئات أخرى ما هي إلا 

سقوط وضيع لقيمة الإنسانية.
هناك أيضاً صور جديدة من الفساد 
النخبوي إن جاز التعبير؛ عندما يتحول 
بعض المثقفين والمــبــدعــين والــفــنــانــين إلى 
 
ً
صـــور وأشـــكـــال وقـــوالـــب مــتــلــونــة، خــاصــة
في الأزمـــات، فيركنون للافتعال والخداع 

والكسب والبحث عن المصلحة.
طبعاً لا نعترض على أحقية الإنسان 
فــي التعبير عــن رأيـــه، أو حتى فــي تغيير 
قناعاته في مرحلة من المراحل. إنما القصد 
هو مسألة التغير والتحول السريع. هذا 
النموذج بالتأكيد يعكس موقفاً متناقضاً 
ومن خلفه دوافع انتهازية وانتفاعية. من 
العسير أن تجد منهم من يتمسك بموقف 
صــــادق أو بــكــلــمــة حـــق؛ حــيــث ســـرعـــان ما 
ينقلب للاتجاه الآخــر وبــزاويــة معاكسة، 
لــتــفــضــح حــقــيــقــة هـــذه الـــــذات المــغــالــيــة في 

الانتهازية.
هــــــذه الأجــــــــــواء تــــقــــود إلــــــى الـــســـقـــوط 
والتردي وتخلق عزلة ثقافية اجتماعية، 
ما يصيبها بحالة اختلال توازن في عالم 
يـــتـــســـارع لــيــصــبــح مـــنـــزلاً كـــونـــيـــاً. ولــيــس 
جديداً القول إن طبيعة أغلب المجتمعات 
الــعــربــيــة تــمــيــل إلـــى عـــدم قــبــول الاخــتــلاف 
مــا يجعل بناء الثقافة وملاحقة التلاقح 
العولمي بطيئاً أو متأخراً ما يفسر بقاءها 

في موقع المدافع، لا المهاجم.
بعض النخب العربية ترسم الماضي 
والـــتـــاريـــخ كــمــا تــمــلــيــه عــلــيــهــا قــنــاعــاتــهــا 
وأحــلامــهــا وبــالــتــالــي تـــرى المــســتــقــبــل من 
خلال التصور الذي تخترعه لنفسها، وأن 
يــتــخــاذل الـــعـــوام والــدهــمــاء فــهــذا طبيعي 
ومــتــصــور ولــكــن أن تتقاعس النخبة عن 
أداء واجباتها وأدوارهـــا المنوطة بها عن 
جهل أو ربما عن قصد فهذا الجرم بعينه. 
عــلــى النخبة الــركــون لــلــحــوار والانــفــتــاح، 
وقبول التعددية والاختلاف في بناء ثقافة 
المجتمعات والتحلي بالشجاعة الأدبية، 
لأنها تحمل رسالة يفترض أن تكون نزيهة 

وصادقة.

«جنرالات إسرائيل الذين ذاقوا ويلات 
الحرب هم أكثر من يريدون السلام». الكلام 
لبيني غــانــتــس، رئــيــس الحكومة البديل 

ووزير الأمن في إسرائيل.
وعـــــــلـــــــى عــــــكــــــس ســـــيـــــاســـــيـــــي تـــكـــتـــل 
الــيــوم بنيامين  الــذيــن يقودهم  «الليكود» 
نــتــنــيــاهــو، والمـــدفـــوعـــين بــالآيــديــولــوجــيــا 
الــديــنــيــة وبـــالإصـــرار عــلــى الــســيــطــرة على 
الأرض والحصول على السلام في الوقت 
ذاتــه، يعترف غانتس، ومعه ضباط كبار 
كثيرون في إسرائيل، بأن السلام الشامل 
ســوف يكون له ثمن، وبــأن الفلسطينيين 
هم الجيران الأقرب، ولن يكون هناك سلام 
شامل في الشرق الأوسط من دون تسوية 

معهم.
عــنــدمــا يــتــحــدث بــيــنــي غــانــتــس عن 
الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه جـــنـــرالات 
الجيش الإسرائيلي في صنع السلام مع 
الفلسطينيين، لا يستطيع المراقب لتاريخ 
هـــــذا الــــصــــراع الـــطـــويـــل ســـــوى أن يــتــذكــر 
الــتــحــوّل فــي مــواقــف رئــيــس وزراء سابق 
في إسرائيل، هو إسحق رابين، من جنرال 
ووزيـــر لــلــدفــاع يــدعــو إلــى «تكسير عظام 
الفلسطينيين» في الانتفاضة الفلسطينية 
الأولــى في أواخــر الثمانينات، إلى شريك 
فــي صــنــع الــســلام وتــوقــيــع اتــفــاق أوســلــو 
مع ياسر عرفات وشمعون بيريز، رافعاً 
نـــــداء «كـــفـــى ســفــكــاً لـــدمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين».
اصطدم هذا التغيير في مواقف رابين 
المتطرفة من «كاسر عظام» إلى شريك في 
بــتــطــرف جــمــاعــات دينية  الـــســـلام،  عملية 
وسياسية إسرائيلية، عــدّت انقلابه على 
لــشــعــارات تلك  مــواقــفــه السابقة «خــيــانــة» 
الجماعات التي تقوم على العداء الكامل 
لحقوق الفلسطينيين. وكانت رصاصات 
ييغال عامير التي أودت بحياة رابين في ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٥ أكبر ضربة 
لعملية السلام، التي كان رابين وشمعون 
بيريز من أقدر المدافعين عنها في إسرائيل.

فــــي حـــديـــثـــه الــــشــــامــــل إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» (عـــــدد الــخــمــيــس ١٧ ديــســمــبــر 
بــيــنــي غــانــتــس  «كـــانـــون الأول») يــتــحــول 

أيضاً من رئيس للأركان 
فــي الجيش الإسرائيلي 
قــــاد حـــربـــين عــلــى قــطــاع 
غــــــــــــــزة، إلــــــــــــى «مـــــــدنـــــــي» 
يـــــعـــــتـــــرف بـــــــــأن الـــــســـــلام 
الــــكــــامــــل والـــــشـــــامـــــل فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
يـــتـــحـــقـــق  أن  يــــمــــكــــن  لا 
تـــــســـــويـــــة مـــع  مـــــــن دون 
الفلسطينيين. ليصل إلى 
الـــقـــول: «الــفــلــســطــيــنــيــون 
يــــــســــــتــــــحــــــقــــــون كـــــيـــــانـــــاً 
يــــعــــيــــشــــون فــــيــــه بــشــكــل 

مستقل». حتى وضع مدينة القدس لا يعدّه 
غانتس من المحرمات التي لا يمكن بحثها: 
«سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية، 
فهي مدينة رحبة جداً ومليئة بالمقدسات 

للجميع».
مــن وجهة نظر فلسطينية وعربية، 
يبدو هذا الكلام تحصيل حاصل. فالقناعة 
على هــذا الجانب مــن الــصــراع تتفق على 
الدفاع عن حق الفلسطينيين وعــن الظلم 
الذي لحق بهم. لكن أن يأتي هذا الموقف من 
ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، 
يــعــرف جــيــداً مــــدى قــــوة جــيــشــه وتــفــوقــه، 
ومـــــدى الــضــعــف الــفــلــســطــيــنــي (والــعــربــي 
كذلك) في موازين المواجهة العسكرية، فإنه 
يعترف بواقعية أن التفوق العسكري وحده 
الدائم  لا يكفي لتوفير الاســتــقــرار والأمـــن 
لإســرائــيــل، كــمــا لا يــوفــر أرضــيــة صالحة 
بــيــنــهــا وبـــين الفلسطينيين،  لــســلام دائــــم 
قــال غــانــتــس، ومع  جيرانها الأقــــرب، كما 

سائر الدول العربية.
ليست مهمة العسكريين عــادةً صُنع 
الــدول العربية سار كثيرون  السلام. وفي 
من القادة في الطريق المعاكس، فتحوّلوا 
مــــن مـــدنـــيـــين، لا يـــمـــلـــكـــون أي خـــبـــرة فــي 
القتال، إلى «جنرالات» علّقوا على  ميدان 
صــــدورهــــم الـــنـــجـــوم والأوســـــمـــــة، وقــــــادوا 
شعوبهم وجيوشهم إلى هزائم وكــوارث. 
فــي إســرائــيــل يصعب التشكيك فــي خبرة 
القيادات العسكرية. وبسبب هــذه القدرة 
تدرك هذه القيادات أن البندقية وحدها لا 

تصنع السلام.
عــنــدمــا خــلــع رئيس 
الأركـــــــان الـــســـابـــق بــدلــتــه 
العسكرية ليدخل المعترك 
الـــــســـــيـــــاســـــي، كــــــــان مــعــه 
شريكان من كبار ضباط 
الجيش: غابي أشكنازي 
وموشيه يعلون. وأطلق 
عـــلـــى تـــجـــمـــعـــهـــم «حـــــزب 
الــــــــــجــــــــــنــــــــــرالات». تـــفـــكـــك 
عــــقــــدهــــم بــــعــــد ذلــــــــك مــع 
مــــوافــــقــــة غــــانــــتــــس عــلــى 
المشاركة في الحكومة مع 
بنيامين نتنياهو، وانضم إليها أشكنازي 
كوزير للخارجية، رغم انتقاداته الدائمة 
لــنــتــنــيــاهــو بـــســـبـــب مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة 
الــفــســاد، فيما انتقل  وتــورطــه فــي قضايا 

يعلون إلى المعارضة.
رغم ذلك، ظلت مواقف القادة الثلاثة 
وســــواهــــم مــــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط أقــــــرب إلـــى 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «مــعــســكــر الاعــــتــــدال» 
 بــــمــــواقــــف تــكــتــل 

ً
الإســــرائــــيــــلــــي، مــــقــــارنــــة

«الــلــيــكــود» وجــمــاعــات دعـــم المستوطنين. 
والمفارقة التي يندر أن تجد مثيلاً لها في 
دولة أخرى، أن العسكريين هم «المعتدلون» 
فــيــمــا أكـــثـــر الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة تــديــر 
مشروع التطرف. غانتس ويعلون ومعهما 
نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان 
رفـــضـــوا عــلــنــاً قــــرار نــتــنــيــاهــو ضـــم أجــــزاء 
واســعــة مــن الــضــفــة الــغــربــيــة فــي الصيف 
الماضي، قبل أن يقرر «تجميده». غانتس 
عارض هذا القرار وأبلغ وفداً أميركياً زار 
القدس في يونيو (حــزيــران) الماضي بأن 
الـــذي حـــدده نتنياهو للضم (أول  المــوعــد 
يوليو «تــمــوز») «لــيــس تــاريــخــاً مقدساً». 
كما عــارض غانتس منح «غطاء شرعي» 
حكومي للبؤر الاستيطانية العشوائية، 
انــطــلاقــاً مــن قناعته بــضــرورة قــيــام كيان 
فــلــســطــيــنــي «يــــكــــون لــــه امــــتــــداد جــغــرافــي 
مناسب يجعله قابلاً للحياة المريحة من 
دون عــراقــيــل». أمــا غــولان فأكد مــن جهته 
أن الغالبية الساحقة من ضباط الجيش 
الإســرائــيــلــي وعــنــاصــره ضـــد ضـــم أراضٍ 

واسعة في الضفة الغربية. هــؤلاء القادة 
قـــــرار بضم  يــعــرفــون أن أي  الــعــســكــريــون 
أراضٍ من الضفة الغربية سيكون ممكناً 
الدفاع عنه بالقوة إذا احتاج الأمر، إلا أنهم 
يدركون أيضاً الانعكاسات السلبية لهذا 
القرار على العلاقات مع الفلسطينيين ومع 
الأردن، وعلى مستقبل العلاقات مع الدول 
إلــى إقامة  العربية التي تسعى إســرائــيــل 

علاقات سلام معها.
وبسبب أهمية هذه العلاقات بالنسبة 
إلى إسرائيل، ينظر غانتس إليها على أنها 
«تحالفات سلام» بين قوى معتدلة، تتطلع 
إلــــى المــســتــقــبــل وتــســعــى لــتــحــســين فــرص 
العيش لمواطنيها، ويدعو القوى المعارضة 
لهذا الاتجاه إلى أن تستنتج اللازم وتنضم 

هي أيضاً إلى مسيرة السلام.
الــنــداءات  بالطبع، نــعــرف جميعاً أن 
الــــســــلام، وأن الأفـــكـــار  وحـــدهـــا لا تــصــنــع 
المــعــتــدلــة والــســاعــيــة إلــــى إنـــهـــاء الـــصـــراع 
الــفــلــســطــيــنــي – الإســرائــيــلــي عــلــى قــواعــد 
مــقــبــولــة مـــن الــجــانــبــين، تــصــطــدم بــأفــكــار 
متطرفة من كل منهما، تسعى إلى «الحلول 
القصوى»، أي إلى الحصول على كل شيء، 
من دون أي تنازل. ولهذا يبقى كلام غانتس 
مجرد شعارات سياسية، ما دام لم يقترن 
بالقدرة على تنفيذه، أي بحصول غانتس 
ومن يؤيدون مواقفه على أكثرية أصوات 

الناخبين الإسرائيليين.
المـــتـــطـــرفـــين  إلــــــى دور  نــــعــــود  وهــــنــــا 
فـــــي الــــقــــضــــاء عـــلـــى فــــــرص الـــــســـــلام، كــمــا 
حصل مــع رابـــين. فــالــداعــون إلــى «الحلول 
القصوى» على جانبي الصراع لا يرضون 
بــمــا يـــعـــدّونـــهـــا «تــــســــويــــات». المــتــطــرفــون 
الإســرائــيــلــيــون يــمــســكــون بــورقــة التوسع 
والهيمنة على الأرض والتفوق العسكري 
(مــع أن قــادة جيشهم يسعون وراء فرص 
الـــســـلام). والمــتــطــرفــون مــن الفلسطينيين 
والـــعـــرب يــمــســكــون بــشــعــارات «المــمــانــعــة» 
ورفــــض أي حـــل مـــع «الـــكـــيـــان الــغــاصــب». 
شــــعــــارات وظــيــفــتــهــا الـــوحـــيـــدة اســتــغــلال 
القضية الفلسطينية والمــتــاجــرة بها، من 
دون أن تنجح في تحرير شبر واحــد من 

أرض فلسطين.

الياس حرفوشزهير الحارثي



بيتر أورزاغ *

إذا كان رقم ٣٠٠ ألف وفــاة في الولايات المتحدة وحدها جراء 
الــكــافــي، فلنتأمل عدد  لــم يكن مــروعــاً بالقدر  مــرض «كوفيد - ١٩» 

القتلى الذين ماتوا بسبب الآثار غير المباشرة للوباء.
تشير الأدلة الواردة من مراكز مكافحة الأمراض إلى أن الوفيات 
في عام ٢٠٢٠ جاءت أعلى مما كان متوقعاً لأسباب تتجاوز عدوى 
الفيروس. فأغلب الوفيات الزائدة عن الأعوام السابقة شملت أيضاً 

الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات.
إلــى بيانات مركز «الــحــد من  فقد أظهر تحليل حديث استند 
الأمراض» أن أرقام الوفيات العام الماضي شهدت ارتفاعاً بواقع ٤٠ 
ألف وفاة أكثر من المتوقع بسبب مرض السكري، وألزهايمر، وارتفاع 
ضغط الدم، والالتهاب الرئوي. وقد تكون بعض هذه الوفيات ناتجة 
عن فيروس «كوفيد» وتــم تسجيله على نحو خاطئ. لكن الأرقــام 
أيضاً قد تعكس تأثير تضاؤل الرعاية الصحية التي يحصل عليها 
الناس، فقد تراجعت الرعاية المقدمة للمصابين بأمراض غير فيروس 
«كورونا» مع فرض الحكومة لإجــراءات احترازية وزيــادة مخاوف 

المرضى من انتقال العدوى لهم في المستشفيات.
وإذا كان تراجع مستوى الرعاية قد تسبب في عواقب صحية 
سلبية، فمن العدل إذن أن ننظر إلى النتائج غير المباشرة المترتبة 
على الوباء، حيث تشير الأدلة منذ فترة طويلة إلى أن النظام الصحي 
الــولايــات المتحدة يعاني من أوجــه قصور كثيرة، لكن كــان من  في 
الممكن خفض مستوى الرعاية بدون تدهور النتائج الصحية. غير 
أن الرعاية التي حرم منها الناس أثناء فترة تفشي الوباء قد لا تكون 
من الأشياء التي يمكن للمرضى تحمل فقدانها بلا حدوث أضرار، 
الزائدة مع الأســف إلى أن الرعاية غير  حيث تشير معدلات الوفاة 
المتعلقة بمرض «كوفيد» كانت ضئيلة للغاية العام الجاري. ولذلك 
فإن الأمر يحتاج إلى المزيد من التحليل الدقيق لفرز حالات الوفيات 
الناجمة عن مرض «كوفيد» ذاته في مقابل خفض الرعاية الصحية 
الأخرى لغير مرضى «كوفيد»، لكن في الحالتين يظل الجاني واحداً.

ولــعــل الأمـــر الأكــثــر إثـــارة للدهشة هــو بيانات وفــيــات حــوادث 
السيارات. فلعقود من الزمان، كانت الوفيات الناجمة عن الحوادث 
المــرتــبــطــة بــالــطــرق فـــي انــخــفــاض حــــاد. مــنــذ خــمــســين عـــامـــاً، كــانــت 
الولايات المتحدة تسجل ٥٫٣ وفاة لكل ١٠٠ مليون ميل سفر، وبحلول 
عــام ٢٠١٩ انخفض هــذا المعدل إلــى أقــل من ١٫١ وفــاة. وقــد ساهمت 
عوامل متعددة في هذا الانخفاض، بما في ذلك تقليل القيادة في 
حالة سكر، وانخفاض عدد السائقين المراهقين، وانتشار السيارات 

الأكثر أماناً، وزيادة استخدام حزام الأمان.
ولــكــن فــي الــربــع الثاني مــن عــام ٢٠٢٠ قفز مــعــدل الــوفــيــات في 
حوادث السيارات فجأة إلى ١٫٤ لكل ١٠٠ مليون ميل سفر. وخلصت 
«الإدارة الوطنية لسلامة المرور» إلى أن الزيادة في الفترة من مارس 
(آذار) إلــى يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ ترجع في المقام الأول إلــى الآثــار 

المترتبة على تدابير الإقامة في المنزل المرتبطة بالوباء.
في الحقيقة، ليس لدي أدنــى فكرة عن الكيفية التي تستطيع 
بها «الإدارة الوطنية لسلامة المرور» أن تستنتج بالفعل أن تدابير 
البقاء في المنزل تفسر الزيادة في معدلات الوفيات. قد تكون بعض 
البيانات الأساسية مفيدة هنا، بما في ذلك ما إذا كانت الأميال التي 
تم احتساب الوفيات على أساسها تفرق بين السيارات والدراجات 
النارية. فمعدل وفيات الدراجات النارية يتجاوز ٢٠ ضعف معدل 

الوفيات في حوادث السيارات. 
وبالنظر إلى كل تلك العوامل مجتمعة، فمن المرجح تماماً أن عام 
٢٠٢٠ سيكون عاماً آخر يشهد انخفاض متوسط العمر المتوقع في 
الولايات المتحدة - ربما بمقدار كبير. ويشير أحد التقديرات إلى أن 
«كوفيد» قد يؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
بنحو عــام كــامــل، وهــو مــا قــد يخلف تأثيراً ضخماً. ومــع إمكانية 
حــدوث وفــيــات إضافية بسبب الرعاية الصحية المتراجعة وربما 
المــبــاشــرة المترتبة على  الــطــرق، فــإن التكاليف غير  بسبب حـــوادث 
الوباء ستصبح هائلة. ومن المرجح أن تتزايد معدلات الوفيات بين 
الأميركيين من أصل أفريقي ومن أصل لاتيني، الأمر الذي يؤدي إلى 
تفاقم المخاوف بشأن التراجع في متوسطات العمر المتوقع لأسباب 

عرقية واقتصادية واجتماعية.
وخلال السنوات العديدة المقبلة، سوف تحتاج إدارة الرئيس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن إلـــى الــقــيــام بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 
الاســتــثــمــارات فــي البنية الأســاســيــة للصحة الــعــامــة فــي الــولايــات 
المتحدة. وبمجرد أن ينتهي الوباء، سيكون من الممكن إجراء حساب 
أفضل لآثاره المدمرة المباشرة وغير المباشرة على الوفيات. ولكن ما 
نعرفه بالفعل الآن يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستثمارات 
أمـــوالاً ضخمة  الكبيرة فــي تحسين الصحة العامة ســوف تتطلب 

ق بشكل جيد.
َ
تُنف

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«كوفيد ـ ١٩» 
يقتل بأكثر من طريقة
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فيتنام... أسطورة الأرض والناس والرجل
الـــزعـــيـــم والمـــفـــكـــر الــســيــاســي 
الفيتنامي هوشي منه، والجنرال 
جـــيـــاب صــنــعــا تـــاريـــخـــاً نــضــالــيــاً 
فـــــريـــــداً، رحـــــلا بــــلا ضــجــيــج بــعــد 
تـــحـــريـــر بـــلادهـــمـــا وتـــوحـــيـــدهـــا. 
لــم يعد اســم فيتنام يملأ الدنيا 
وما وضعت صور القائدين على 
قــمــصــان الــشــبــاب كــمــا فــعــلــوا مع 
صــور جيفارا وغــيــره مــن الرموز 
السياسية والفنية ولاعــبــي كرة 
القدم. فيتنام ملحمة عاشت في 
أرجاء الوطن والعالم، ولكن بعد 
إنــجــاز الــتــحــريــر والــتــوحــيــد، بــدأ 
الوطن مسيرة الصمت الخاص، 
رحلة البناء والانفتاح على الدنيا 
بــمــا فــيــهــم أعـــــداء المـــاضـــي الــذيــن 
اســتــخــدمــوا كـــل أنـــــواع الأســلــحــة 
في حربهم ضد الفيتناميين. بعد 
الــنــصــر عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتحرير البلاد وتوحيدها وعودة 
الفيتنامية الأميركية  الــعــلاقــات 
قــال الجنرال جياب: نستطيع أن 
نـــتـــرك المـــاضـــي، لــكــن لا يــمــكــن أن 

ننساه.
فيتنام الاسم والمكان والحرب 
الــتــحــريــريــة الــطــويــلــة ضـــد أقـــوى 
دولـــة عسكرية فــي الــعــالــم، شدت 
إلــيــهــا ضــمــيــر الــعــالــم وتــظــاهــرت 
الــجــمــوع فـــي كـــل أصـــقـــاع الأرض 
تضامنا مع قضية عادلة طارت لها 

الأحاسيس والمشاعر. بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وبــــروز القوتين 
الأعظم الاتحاد السوفياتي زعيم 
الكتلة الشيوعية ووراءه الصين 
الشعبية الشيوعية كقوة ناهضة، 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  وال
زعــيــمــة الــعــالــم الــرأســمــالــي الـــذي 
شكلت أوروبا الغربية حليفاً قوياً 
وأســاســيــاً لــهــا، حــســمــت خريطة 
الــتــحــالــف فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، 
شــرقــهــا مــع روســيــا السوفياتية 
الــولايــات  الشيوعية وغربها مــع 

المتحدة الأميركية الرأسمالية.
الــصــراع بــين الــقــوتــين تمركز 
على القارة الآسيوية حيث الخزان 
الــبــشــري الأكـــبـــر والـــقـــوة الــهــائــلــة 
القادمة. كوريا كانت حلقة الصدام 
الأولى بين القوتين، تواجه الشرق 
والغرب على أرضها، الأول يدعم 
الــذيــن هيمنوا على  الشيوعيين 
الـــجـــزء الــشــمــالــي مــنــهــا فـــي حين 
سيطر اليمينيون المدعومون من 
الغرب على الجزء الجنوبي. كان 
ذلك بداية حرب عالمية أخرى ولكن 
ليس بين الحلفاء والمحور ولكنها 
بين من كانوا منذ سنوات قليلة 
هم الحلفاء الذين هزموا المحور 

الألماني الإيطالي الياباني.
انــــتــــهــــت الــــــحــــــرب الــــكــــوريــــة 
الــبــلاد  الــدامــيــة بتقسيم  الــعــالمــيــة 

إلـــــــى دولـــــتـــــين جـــنـــوبـــيـــة لـــلـــغـــرب 
وشمالية للشرق الشيوعي.

كــــانــــت فـــيـــتـــنـــام مــســتــعــمــرة 
فــرنــســيــة وخـــــاض شــعــبــهــا حــرب 
تــحــريــر عنيفة ضــد فــرنــســا وقــام 
الــشــيــوعــيــون الفيتناميون فيها 
بـــدور قــيــادي بـــارز واقــتــربــوا من 
الــهــيــمــنــة عــلــى كــامــل الـــبـــلاد بعد 
التحرير. في نفس الوقت ارتفعت 
أصوات شيوعية في بقع آسيوية 
أخــرى. رأى الساسة الأميركيون 
أن تــوســع الشيوعيين فــي الهند 

الــصــيــنــيــة ســيــقــود إلــــى مـــا عــرف 
بــنــظــريــة الـــدومـــيـــنـــو أي تــســاقــط 
الــبــلــدان الآســيــويــة تــبــاعــاً فــي يد 
الــشــيــوعــيــين. الــصــين الــشــيــوعــيــة 
كــانــت هــاجــســاً مقلقاً لــلــغــرب ولا 
يــمــكــن أن يــســمــح بــــأن تــكــون لها 
أجــــنــــحــــة فـــــي أجــــــــــزاء أوســــــــع مــن 
آسيا بعد أن سيطر الشيوعيون 
الــجــزء الشمالي مــن فيتنام  على 
وكـــان الــقــرار الأمــيــركــي بالتدخل 
الـــعـــســـكـــري دعــــمــــاً لــلــيــمــين الــــذي 
يسيطر على جنوب فيتنام. هنا 

بدأت ملحمة تحريرية أخذت بعداً 
إنسانياً اكتسح الأرض والضمير. 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــيــتــنــامــي 
الـــشـــمـــالـــي بـــزعـــامـــة رجــــــل الــفــكــر 
والــســيــاســة، هــوشــي منه وذراعـــه 

العسكرية الجنرال جياب.
التاريخ والأرض والرجل

كــــان الاحـــتـــلال قــــدر فــيــتــنــام، 
إلــى الفرنسي وكان  من الياباني 
الاجتياح الأميركي الفظيع الحلقة 
النارية الرهيبة في تاريخ البلاد 
الــتــي تنقلت بــين ســطــوة الــغــزاة. 

الـــزعـــيـــم الاســتــثــنــائــي كــــان رجـــلاً 
بسيطاً زاهـــداً يمتلئ بوطنية لا 
حـــــدود لـــهـــا، هـــوشـــي مـــنـــه، ورث 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــيـــاشـــة عــــن والــــــده 
نــجــويــن ســيــنــه هــــوي الـــــذي كــان 
مدرساً ورفض تعلم أو تعليم لغة 
المستعمر الفرنسي، وأخذ هوشي 
من أبيه مذهب العداء للمستعمر 

وضرورة مقاومته.
كــان هوشي منه فقيراً، عمل 
طباخاً في أحد الفنادق ثم خادماً 
فـــي مـــنـــازل الـــعـــائـــلات الــغــنــيــة ثم 

نادلاً في سفينة تبحر إلى أميركا. 
بعد أميركا سافر هوشي منه إلى 
بريطانيا حيث عمل نادلاً وخادماً 
وغــاســل أطــبــاق فــي نفس الفندق 
الــــــذي كـــــان يــقــيــم فـــيـــه ونــســتــون 
تشرشل. هناك بدأ يفكر في ترتيب 
المقاومة للاستعمار الفرنسي. في 
فرنسا التقى هوشي منه مارسيل 
كاتشن الاشتراكي الفرنسي الذي 
أهـــــــداه كـــتـــب لــيــنــين وانــــضــــم إلـــى 
الحزب الشيوعي الفرنسي. تنقل 
بــين الــصــين وروســـيـــا وغــيــرهــمــا، 
الــذي  الــوطــن المحتل رفيقه  وكــان 
لا يـــغـــادره. إنـــه الــرجــل الضعيف 
الـــفـــقـــيـــر الأســـــطـــــورة الــــــذي صــنــع 
بــنــيــان ذاتــــه بــقــوة الـــــولاء المطلق 
لــلــوطــن والـــحـــريـــة وعـــــدة الــكــفــاح 
المـــســـلـــح. عــــاد إلــــى فــيــتــنــام وقـــاد 
المــقــاومــة ضــد الاحــتــلال الياباني 
واستولى مع رفاقه على هانوي. 
بـــعـــد الـــيـــابـــانـــيـــين قـــامـــت فــرنــســا 
باحتلال فيتنام وواصــل هوشي 
النضال ضدها وبعد انسحابها 
قـــامـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــغــزو 
فــيــتــنــام، واصـــــل هـــوشـــي الــقــتــال 
المتواصل ضد القوات الأميركية. 
رحل الرجل الأسطورة، لكن إرادة 
الحرية والمقاومة التي زرعها في 
الناس ونبض الوطن لم تتوقف 
حتى تم طرد القوات الأميركية من 

جنوب البلاد وتوحدت البلاد. هذا 
الزعيم هو كتاب أسطورة لا يقدر 
الزمان على مسح صفحاته. رحل 
دون ضجيج وبلا صور له تعلق 
على الصدور أو أفلام ومهرجانات 
تحيي ذكراه إقليمياً وعالمياً وهو 
يستحق كــل ذلـــك وأكـــثـــر. شجرة 
ضــمــيــر الـــوطـــن، يــزرعــهــا الــرجــال 
في قلوبهم ويسقيها جلد النضال 
المـــتـــواصـــل بـــلا انـــكـــســـار مـــع قــوة 
المــعــتــدي المــحــتــل. حــــارب الــيــابــان 
وفرنسا وأميركا وتلك جميعها 
قـــوة ضــاربــة لا قــبــل لشعب فقير 
مـــنـــقـــســـم عـــلـــى مـــواجـــهـــتـــهـــا. هــل 
صنع هوشي منه كينونة الشعب 
الــفــيــتــنــامــي وجــعــلــه قـــوة تعتنق 
الــــحــــريــــة والاســـــتـــــقـــــلال ووحـــــــدة 
الوطن والقتال المتواصل من أجل 
تحقيقها، أم أن الوطن هو من ولد 

الزعيم والقائد الأسطورة؟
لا ينفصل أحدهما عن الآخر، 
الأرض والبذرة كائن واحد عندما 
تــحــدوهــمــا روح الــوطــن فــي طــور 
الولادة. الزاهد الفقير الذي طاف 
الـــدنـــيـــا بــحــثــاً عــــن لــقــمــة الــعــيــش 
إلـــى عقل  الــفــكــر ليتحول  وروافــــد 
يـــقـــاتـــل ويـــتـــحـــول إلـــــى أســـطـــورة 
تـــصـــنـــع بــــقــــوة شـــعـــبـــه أســــطــــورة 
تـــحـــتـــرف مـــســـيـــرة الانــــتــــصــــارات 

المتواصلة.

الإعياء الأميركي!
أسابيع أخيرة للإدارة القائمة 
في واشنطن، ومع ذلك فإن السيد 
دونـــالـــد تــرمــب مــا زال يــنــازع من 
أجل البقاء، فلأول مرة في تاريخ 
الانتخابات الأميركية يتابع العالم 
حلقات تلك الانتخابات حلقة تلو 
أخـــرى. كــان الــوضــع الــســائــد بعد 
أيـــام الــثــلاثــاء مــن الأســبــوع الأول 
الــثــانــي) في  مــن نوفمبر (تشرين 
لـــلإدارة أن يعرف  السنة الأخــيــرة 
العالم من هو الرئيس القادم، هذه 
المـــرة تــابــع العالم الانــتــخــابــات ثم 
تابع القضايا المرفوعة تجريحاً 
فــيــهــا، ثــم انــتــهــى الاثــنــين المــاضــي 
بمراقبة تسجيل أصوات «المجمع 
الانــتــخــابــي» والـــذي جــرى بعضه 
بـــــحـــــراســـــة، ولـــــكـــــن المـــســـلـــســـل لــم 
يـــنـــتـــهِ بـــانـــتـــظـــار الـــتـــصـــويـــت فــي 
الــكــونــغــرس فــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١. يترك السيد ترمب 
الإدارة وميزان إنتاجه السياسي 
يــمــيــل إلــــى الـــســـالـــب، فــفــي معظم 
المـــلـــفـــات لــــم يــحــقــق شــيــئــاً يـــذكـــر؛ 
فــالــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة الــتــي وعــد 
بضبطها يتركها أكثر عجزاً مالياً 
مــمــا تــســلــمــهــا، وعـــــدد الــوظــائــف 
أقــل،  المــتــاحــة للعمال الأمــيــركــيــين 
والاســــتــــيــــراد مــــن الــــخــــارج أكـــثـــر، 
والــعــلاقــات مــع الحلفاء الغربيين 
سلبية ومع الأصدقاء غير واثقة. 
أما الضرر الأكبر، فهو الانشقاق 
الــــعــــمــــودي بـــــين فــــئــــات المــجــتــمــع 
الأميركي الذي وصل الأمر إلى أن 
حذر كتّاب لهم وزنهم بأن البلد في 
«حرب أهلية باردة» بسبب ازدراء 
آلية الديمقراطية. لافت في المسيرة 
الترمبية طغيان «ثقة الخاسر»! 

ليس لدى السيد ترمب ومعاونيه 
المقربين، لكن على قطاع واسع من 
القيادات الجمهورية. هذا المشهد 
يــأخــذنــا إلـــى مــكــان أكــثــر غموضاً 
هـــو فـــي الــغــالــب أفـــــول «الــتــفــوق» 
الأمــــيــــركــــي كـــمـــا تـــوقـــع كـــثـــيـــرون، 
فــالأفــول للقوى الــكــبــرى يــبــدأ من 
الـــداخـــل ولـــيـــس مـــن الــــخــــارج. مع 
الفارقين الزمني والمكاني، يمكن 
أن نــقــارن مــا يحدث فــي الــولايــات 
المتحدة بما حــدث للإمبراطورية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــعـــد «الـــســـويـــس»، 
انــشــقــاقــات فــي الـــداخـــل، وتــدهــور 
اقــــتــــصــــادي وخـــــــواء فــــي الـــرافـــعـــة 
المــعــنــويــة، قــد يــكــون «الـــعـــراق» أو 
«أفـــغـــانـــســـتـــان» مــــا ســـــوف يــشــيــر 
إلــيــه المـــؤرخـــون عــلــى بـــدء مسيرة 
الخواء الأميركي، فيقال كما قيل 
لبريطانيا بعد السويس، أميركا 
الــعــراق أو بعد أفغانستان.  بعد 
ما نشاهد على المسرح السياسي 
الأميركي هو «مظهر لمخبر»؛ فقد 
فقدت الولايات المتحدة البوصلة 
مــنــذ زمـــن ومـــا أوصــلــهــا إلـــى هــذه 
الــنــتــيــجــة مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 
تمظهرت في طريقة حكم «أوباما 
وتــــرمــــب»، ولــــو جــــاء الاثــــنــــان من 
أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة، إلا 
أنهما فقدا بوصلة فهم المتغيرات 
فــي داخـــل الــولايــات المتحدة وفي 
العالم. يذكرك ذلك مع الفارق حكم 
«أنطوني ايدن وهارولد مكملان» 
ا بعد الحرب العالمية  اللذين جــاء
الــثــانــيــة واعـــتـــقـــدا أنــــه مـــن المــمــكــن 
«إرجاع ساعة التاريخ إلى الوراء»! 
لــــذلــــك؛ فـــــإن المـــلـــفـــات الـــتـــي ســـوف 
يــورثــهــا تــرمــب إلـــى جــو بــايــدن لا 

يمكن حلها في الشكل، أي بالعودة 
عــن كــل أو مــعــظــم قـــــرارات الإدارة 
الــســابــقــة فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
الــتــحــدي عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي 
الــعــمــودي في  معالجة الانــشــطــار 
المجتمع الأمــيــركــي، ويحتاج إلى 
لـــلإدارة  جهد ضخم قــد لا يتوفر 
الـــــقـــــادمـــــة، فـــحـــتـــى عــــلــــى صــعــيــد 
الحزبين الكبيرين، أي عضو بارز 
يتعاون مع الحزب الآخر «يعتبر 
خــائــنــاً» عــلــى طــريــقــة مجتمعات 
الــعــالــم الـــثـــلاث «الــقــبــلــيــة»، ولــقــد 
كشف لنا السيد باراك أوباما في 
كــتــابــه الأخــيــر «أرض مـــوعـــودة»، 
عــــن أن ذلـــــك قــــد حـــــدث بـــــأن أحـــد 
الــولايــات  الجمهوريين مــن حــكــام 

احتضنه بسبب نجاحه في علاج 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــــام ٢٠٠٩، 
فاضطر ذلك العضو إلى أن يترك 
الحزب جــراء النقد القاسي الذي 
لاقاه. بايدن في حال أسوأ، فإن كان 
الحزب الجمهوري أكثر تكاتفاً بين 
أعضائه «بدليل مسايرة معظمهم 
السيد ترمب في تصوره أنه الفائز 
في الانتخابات» فإن بايدن يواجه 
عـــدداً مــن الــتــيــارات وســـط حــزبــه، 
التيار اليساري،  والأكثر قوة هو 
ــــــــع بـــعـــض مــنــتــســبــيــه 

ّ
والـــــــــذي وق

الأســبــوع المــاضــي رســالــة تطالبه 
«بــالــعــودة الــفــوريــة» إلـــى الاتــفــاق 

النووي مع إيران!

سوف تتجه إدارة جو بايدن 
في الكثير من الملفات إلى «سياسة 
التردد» والمراوحة في المكان بسبب 
ضـــعـــف الـــســـنـــد الــــداخــــلــــي بــشــكــل 
عـــام «مــنــه الاقــتــصــاد والأوضـــــاع 
الاجتماعية»، وبسبب عدم القدرة 
عـــلـــى الـــحـــســـم فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تنمو فيه قوى اقتصادية ضخمة 
ع اتفاق 

ّ
تقودها الصين بعد أن وق

الــــدول الآســيــويــة الــخــمــس عشرة 
من أجل «التجارة الحرة» بينها، 
حتى القيم الغربية تحولت إلى 
الـــــشـــــرق، فـــبـــعـــد أن كــــانــــت فـــكـــرة 
«التجارة الحرة» قادمة من الفكر 
الليبرالي الغربي «دعه يعمل دعه 
يـــمـــر»، تــحــولــت فـــكـــرة «الـــتـــجـــارة 

الـــحـــرة» إلـــى مــكــان آخـــر بتطبيق 
حـــديـــث، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ذهــبــت 
فيه النخبة الترمبية إلــى شعار 
مخادع «أميركا أولاً»؛ مما سبب 
العزلة وانعدام الثقة. يذهب بايدن 
فــي تصريحات باستبدال شعار 
«أميركا أولاً»! أو  «أميركا تقود» بـ
حــســب تعبير بــايــدن «عــلــى رأس 
الطاولة».. ذلك شعار آخر مضلل، 
إذ يمكن أن يــكــون لأميركا مقعد 
على الطاولة في المجتمع الدولي، 

ولكن ليس على رأسها!
ســيــكــون الاخــتــبــار الأول في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة «المـــــــــلـــــــــف الإيــــــــــرانــــــــــي» 

والــســيــنــاريــوهــات هــنــا مــتــعــددة، 
فــقــد يـــذهـــب بـــايـــدن إلــــى الـــعـــودة 
الـــســـريـــعـــة إلـــــى ذلـــــك الاتــــفــــاق مــن 
دون أي تعديل، كما يرى الجناح 
الأكثر راديكالية في حزبه، وهذا 
الجناح يرى في نفسه أنه «الموجة 
العريضة»، بالتالي يعطي إيران 
الإشــــــارة بـــأن تــعــبــث فـــي المنطقة 
تــخــريــبــاً عــلــى مــا قــامــت بــه حتى 
الآن مــن تــخــريــب، ذلـــك سيناريو 
مـــحـــتـــمـــل، لـــكـــنـــه غـــيـــر مــــؤكــــد أو 
يـــدخـــل فــــي مـــفـــاوضـــات لإضـــافـــة 
شــــــــــروط أخــــــــــــرى، عــــلــــى رأســــهــــا 
مــلــفــا «الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة» 
فـــــــي شـــــــــــؤون دول  و«الـــــــتـــــــدخـــــــل 
الــــجــــوار»، وفــــي هــــذا الــســيــنــاريــو 
الــولايــات المتحدة فــي هوة  يأخذ 
«الابــــــتــــــزاز الإيــــــرانــــــي»، الــــــذي لــن 
تنتهي مفاوضاته ولا حتى بعد 
الأربع سنوات التي من المتوقع أن 
يبقى بايدن فيها رئيساً. فسقف 
الــتــقــدم هنا مــحــدود جــداً نتيجة 
الهوة العميقة في عدم الثقة بين 
الجانبين. وإذا انشغلت الإدارة في 
ملفات أخــرى كملف الصين مثلاً 
وما تمثله من وجهة نظر الإدارة 
مــــن تــــحــــديــــات، فــــــإن بــــقــــاء المــلــف 
الإيراني معلقاً هو احتمال أقرب 
يــــرى الــبــعــض أن المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيــرانــي وإن شكل هاجساً لدى 
الغرب والــولايــات المتحدة، إلا أن 
الأولــويــة للمنطقة هــي «التدخل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول 
العربية»، وهو تدخل أصاب عدداً 
من الدول العربية باختلالات من 
الصعب علاجها، بل إن «الدولة» 
بمعناها الحديث قد اختفت في 

كــل مــن لــبــنــان وســـوريـــا والــعــراق 
واليمن. إلا أن «الجائزة الكبرى» 
الــتــي تــرغــب إيــــران فــي الــحــصــول 
الــخــلــيــج» كلها  عليها هــي «دول 
أو بــعــضــهــا! والــــتــــردد الأمــيــركــي 
المحتمل قــد يشجعها على ذلــك. 
مـــواجـــهـــة ذلـــــك الاحــــتــــمــــال يــقــود 
إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
الـــــرد، وهــــي مــكــونــة مـــن عــــدد من 
الــــخــــطــــوات تـــتـــقـــاطـــع وتـــتـــســـانـــد 
أســاســهــا أربـــع، على رأســهــا أولاً 
تـــكـــويـــن جــــــدار عـــربـــي مــــن الـــــدول 
الــتــي لـــم يــصــبــهــا الــعــطــب، جـــدار 
واضــح ومعلن ويمد يــده للقوى 
الــصــاعــدة، والثاني  الاقــتــصــاديــة 
عودة بناء الصف الخليجي على 
أســس واضــحــة، حيث الخطر لن 
يوفر أي عضو من هذه المنظومة، 
والــثــالــث دبــلــومــاســي وفــكــري في 
وجود «لوبي» عربي في واشنطن 
يستخدم كل المتاح لشرح الموقف 
المــثــارة، أما  العربي مــن القضايا 
الرابع فهو في الداخل، أي العمل 
عــلــى بــنــاء نــمــوذج جـــاد وصحي 
لــبــنــاء الــــدولــــة المـــدنـــيـــة الــحــديــثــة 
والعادلة. تلك رباعية لا يُستغنى 
عنها لمواجهة الاعــيــاء الأميركي 

المحتمل.

آخر الكلام:
تناقض «المــوجــة العريضة» 
مــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، حــــيــــث إن 
أصـــواتـــهـــم عــالــيــة لــبــســط حــقــوق 
الإنسان في عدد من الدول، ولكن 
يــنــتــفــي هــــذا المــلــف عــنــد الــحــديــث 
عــن إيــــران، وهــي مــن أبــشــع الــدول 

انتهاكاً لحقوق الإنسان!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فيتنام ملحمة عاشت في أرجاء العالم ولكن بعد إنجاز التحرير 
بدأ الوطن مسيرة الصمت... رحلة البناء والانفتاح على الدنيا

فقدت أميركا البوصلة... وما أوصلها إلى ذلك عوامل تمظهرت 
في طريقة حكم أوباما وترمب ولو جاءا من أطراف مختلفة
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«جدوى للاستثمار»: متوسط سعر خام برنت سيبلغ ٥٥ دولاراً للبرميل للعام المقبل

توقعات بتحسن أكثر قوة في الاقتصاد السعودي خلال النصف الثاني من ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

اقــتــصــادي تحسناً  تــوقــع تقرير 
تـــدريـــجـــيـــاً عـــلـــى أســـــــاس رُبــــعــــي فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي خــــلال الــفــتــرة 
الــرابــع لعام ٢٠٢٠  المتبقية من الربع 
والـــعـــام الــــقــــادم، مــشــيــراً إلــــى أن ذلــك 
الـــتـــعـــافـــي ســـيـــكـــون أكـــثـــر قـــــوة خـــلال 

النصف الثاني من عام ٢٠٢١.
وقالت «جــدوى للاستثمار» إن 
الــرغــم مــن أن  القطاع النفطي، وعلى 
«أوبك» وشركاءها قرروا مؤخراً عدم 
رفع إنتاج النفط بكامل الـ١٫٩ مليون 
برميل يومياً بصورة فورية، لكن من 
المتوقع أن يصل التحالف تدريجياً 
إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــوى بـــنـــهـــايـــة الـــربـــع 
الأول مــن عــام ٢٠٢١، مما يــؤدي إلى 
زيــادة إنتاج النفط الخام السعودي 

تدريجياً خلال نفس الفترة.
وأضــــــــافــــــــت فـــــــي تـــــقـــــريـــــر حـــــول 
بــيــان  الــــســــعــــوديــــة»، أن  «المــــيــــزانــــيــــة 
الميزانية يتوقع تعافي الناتج المحلي 
 
ً
الإجمالي لينمو بنسبة ٣٫٢٪، مقارنة

بتوقع «جدوى» والذي كان بنمو عند 
حدود ٣٫٤٪.

وتـــوقـــع الــتــقــريــر حــــدوث تــعــافٍ 
عــلــى نــطــاق واســــع الـــعـــام الـــقـــادم في 
الاقتصاد السعودي، ويُفترض الإطار 
الزمني المضمن في تقديرات «جدوى» 
طـــرح كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــلــقــاح ضد 
«كوفيد - ١٩» بحلول منتصف ٢٠٢١، 

حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية 
مؤخراً بدء التسجيل للقاح «كوفيد 
- ١٩» للمواطنين والمقيمين مجاناً، 
فــــي حــــين -ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان المـــيـــزانـــيـــة 
العامة- يُتوقع أن يكون الناتج المحلي 
الإجمالي الفعلي عام ٢٠٢٠ قد تراجع 
بنسبة ٣٫٧٪، عــلــى أســـاس ســنــوي، 
 بــتــوقــعــات «جـــــدوى» تــراجــع 

ً
مــقــارنــة

 بنمو بنسبة 
ً
بنسبة ٣٫٦٪، ومقارنة

٠٫٣٪، على أساس سنوي عام ٢٠١٩.
وأوضــحــت «جــــدوى» أن الناتج 
المحلي الإجمالي عــام ٢٠٢٠ قد تأثر 
بــتــراجــع فـــي كـــلا الــقــطــاعــين النفطي 
وغير النفطي، وفي الحقيقة يُتوقع أن 
يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 
٩٫٢ مليون برميل يومياً عــام ٢٠٢٠ 
 بمتوسط ٩٫٨ مليون برميل 

ً
مقارنة

يــومــيــاً خـــلال نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
المـــاضـــي. ويــعــكــس انــخــفــاض إنــتــاج 
الــنــفــط الـــتـــزام الــســعــوديــة بــاتــفــاقــيــة 
خفض الإنتاج بين «أوبك» وشركائها.
يــــرتــــفــــع مـــتـــوســـط  ر أن  ويـــــــقـــــــدَّ
التضخم لعام ٢٠٢٠ ككل إلى ٣٫٧٪، 
يــبــلــغ ٢٫٩٪ عـــــام ٢٠٢١، بــســبــب  ثــــم 
التأثير المتوقع لزيادة ضريبة القيمة 
المــضــافــة والــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 

بعض المنتجات.
كــانــت السعودية قــد أعلنت عن 
الميزانية بحجم إنفاق بلغ ٩٩٠ مليار 
ريـــال (٢٦٤ مــلــيــار دولار)، وإيــــرادات 
درت بمبلغ ٨٤٩ مليار ريال (٢٢٦٫٤ 

ُ
ق

ر بمبلغ  يـــقـــدَّ مــلــيــار دولار)، بــعــجــز 
١٤١ مليار ريال (٣٧٫٦ مليار دولار)، 
والذي يمثل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي 
 بعجز بقيمة ٢٩٨ 

ً
الإجمالي، مقارنة

مــلــيــار ريــــال يــمــثــل ١٢٪ مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٠.
ومن المتوقع أن يُترجَم انخفاض 
العجز إلى تراجع في مستويات الدين 
الــجــديــد. وبــنــاءً على بــيــان الميزانية، 
سيبلغ إجــمــالــي متطلبات الحكومة 

من الدين للعام القادم نحو ٨٣ مليار 
والـــتـــي  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٢٫١) ريــــــال 
يُتوقع أن تــؤدي إلــى ارتــفــاع إجمالي 
الدين الحكومي إلــى ٩٣٧ مليار ريال 
(٢٤٩٫٨ مليار دولار) بنهاية عام ٢٠٢١، 

مــا يــعــادل ٣٢٫٧٪ مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي. ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ 
المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 
١٠١ مليار ريال (٢٧ مليار دولار) عام 
 بـ١٣٧ مليار ريال (٣٦٫٥ 

ً
٢٠٢١، مقارنة

مليار دولار) عام ٢٠٢٠.
ووفـــــقـــــاً لــــبــــيــــان المــــيــــزانــــيــــة فــــإن 
التراجع السنوي الكبير والذي بلغت 
إلـــــى ســبــبــين:  يــــعــــود  نــســبــتــه ٢٦٪، 
الأول ارتفاع الاستثمار في البنيات 
الــتــحــتــيــة خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، والآخر التوقعات بمشاركة 
أوسع من القطاع الخاص في مشاريع 

الاستثمار في الفترة القادمة.
 إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال تــقــريــر 

ً
إضـــــافـــــة

«المــيــزانــيــة الــســعــوديــة» مــن «جـــدوى» 
إن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم 
صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء 
من جهوده المستمرة من أجل تعزيز 
وتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، فـــــإن صـــنـــدوق 
الــعــامــة سيضخ نحو  الاســتــثــمــارات 
١٥٠ مــلــيــار ريــــال (٤٠ مــلــيــار دولار) 
سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢، مما يــؤدي إلى ارتفاع 
الاستثمارات التراكمية إلى ٦١١ مليار 
ريال (١٦٣ مليار دولار) في الاقتصاد 

المحلي بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢.
ويتوقع بيان الميزانية تحقيق 
إيـــــرادات ضريبية بنحو ٢٥٧ مليار 
ريــال (٦٨٫٥ مليار دولار) عــام ٢٠٢١، 
بـــنـــســـبـــة ٣١٪ عــن  نـــــمـــــواً   

ً
مـــســـجـــلـــة

الإيــرادات الفعلية في ميزانية ٢٠٢٠، 
والــتــي بلغت ١٩٦ مليار ريـــال (٥٢٫٢ 
يــتــوقــع أن تأتي  مــلــيــار دولار). كــمــا 
هذه الزيادة بالدرجة الأولى من تأثير 
تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة 

طيلة العام بأكمله، والتي يُتوقع أن 
تــؤدي بــدورهــا إلــى ارتــفــاع الإيـــرادات 
المـــتـــحـــقـــقـــة مـــــن الـــشـــريـــحـــة الـــفـــرعـــيـــة 
«الــضــريــبــة عــلــى الــســلــع والــخــدمــات» 

بنسبة ٤٨٪، على أساس سنوي.
وقــــال الــتــقــريــر: «حــالــيــاً يــتــداول 
خــام بــرنــت عند ٥٠ دولاراً للبرميل، 
وبلغ متوسط سعره من بداية العام 
لــلــبــرمــيــل،  حــتــى تــاريــخــه ٤١ دولاراً 
 بتوقعات (جدوى) التي كانت 

ً
مقارنة

عند ٤٣ دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى 
المستقبل، نتوقع ارتفاعاً تدريجياً في 
أسعار النفط خلال العام القادم، حيث 
يُنتظر أن يساعد توزيع لقاح (كوفيد 
– ١٩) على تعزيز تعافي الطلب على 
النفط، خصوصاً في النصف الثاني 

من عام ٢٠٢١».
وأضاف: «إجمالاً، نتوقع أن يبلغ 
متوسط سعر خــام بــرنــت ٥٥ دولاراً 
للبرميل لعام ٢٠٢١ ككل، مما يرفع، 
حسب تقديراتنا، الإيــرادات النفطية 
بــنــســبــة ٨٪، عــلــى أســـــاس ســـنـــوي». 
إضافة إلى ذلك، وكما ذكرت «جدوى» 
عن البيان التمهيدي للميزانية، «ففي 
حـــال اســتــمــرت (أرامــــكــــو) فـــي تــوزيــع 
أربــاح على الحكومة عند مستويات 
الــعــام، فإننا  مماثلة لتوزيعات هــذا 
نتوقع أن نشهد إيرادات نفطية أعلى 
بدرجة مناسبة عما هو مقدّر حالياً، 
إلـــى ٥٠٠ مــلــيــار ريــــال (١٣٣٫٣  تــصــل 

مليار دولار)».

«جدوى للاستثمار» تؤكد أن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (أ.ف.ب)

الدولار يفاقم خسائره 

عجز التجارة الأميركي يتسع والبطالة تتزايد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــفــــز عــــجــــز مـــــيـــــزان المــــعــــامــــلات 
الـــجـــاريـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الـــــعـــــام، إذ أدى  مـــــن  الــــثــــالــــث  الـــــربـــــع 
انــتــعــاش قــيــاســي لــلإنــفــاق إلــــى دفــع 
الــــــــــواردات لــــلارتــــفــــاع، وهـــــو مــــا فـــاق 

تعافيا للصادرات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الــجــمــعــة إن عــجــز مـــيـــزان المــعــامــلات 
الـــذي يقيس تــدفــق السلع  الــجــاريــة، 
والخدمات والاستثمارات إلى البلاد 
ومنها، زاد ١٠٫٦ في المائة إلى ١٧٨٫٥ 

مليار دولار في الربع الماضي.
وجـــــرى تــعــديــل بـــيـــانـــات الــربــع 
 ١٦١٫٤ الــثــانــي لتظهر عــجــزا بقيمة 
١٧٠٫٥ مليار  بــدلا مــن  مليار دولار، 
الــســابــقــة. وكـــان  ة  الــــقــــراء دولار فـــي 
اقــتــصــاد استطلعت رويــتــرز  خــبــراء 
هــــم تــوقــعــوا اتــســاع عجز ميزان  آراء
إلـــى ١٨٩ مليار  الــجــاريــة  المــعــامــلات 
دولار في ربع السنة الممتد بين يوليو 
(تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
ويــأتــي ذلـــك فــيــمــا فــاقــم الــــدولار 
خــســائــره الــجــمــعــة بــعــد أســـبـــوع من 
الـــتـــراجـــع دفـــعـــه لأدنـــــى مــســتــوى في 

الـــعـــام، إذ استقطب  عــامــين ونــصــف 
نـــــزولـــــه المـــــزيـــــد مـــــن الــــبــــائــــعــــين عــلــى 
المـــكـــشـــوف الـــســـاعـــين لــتــحــقــيــق ربـــح 

سهل.
وتــعــافــى مـــؤشـــر الــــــدولار خــلال 
الجلسة وارتــفــع فــي أحــدث تعاملات 
٠٫٢ فــي المــائــة عند مــا يقل قليلا عن 
٩٠، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل 
انخفاض بنسبة واحد في المائة خلال 
الأســبــوع. وبلغت العملة الأميركية 
أدنى مستوياتها في أكثر من عامين 

عند ٨٩٫٧٢٣ يوم الخميس.
يـــكـــون  ويــــتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون ألا 

لــتــحــديــثــات بـــشـــأن الـــســـيـــاســـات مــن 
البنوك المركزية في الولايات المتحدة 
واليابان وبريطانيا وسويسرا تأثير 
يذكر هذا الأسبوع لتغيير اتجاهات 
ســـــوق الـــعـــمـــلـــة فــــي الآونــــــــة الأخـــيـــرة 
والــــضــــعــــف الــــطــــويــــل الأمـــــــد لــلــعــمــلــة 

الأميركية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــنـــفـــصـــل، كــشــفــت 
صــــحــــيــــفــــة «فـــــايـــــنـــــنـــــشـــــال تــــايــــمــــز» 
ألـــــف أمــيــركــي  الــبــريــطــانــيــة أن ٨٨٥ 
كــتــبــوا الأســــبــــوع المـــاضـــي لأول مــرة 
طــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى مــنــح بطالة 
من الحكومة، وهو أعلى مستوى في 

ثــلاثــة أشــهــر، فــي ضــوء تفعيل قيود 
جديدة للسيطرة على الزيادة الحادة 
في أعداد المصابين بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد «كــــوفــــيــــد - ١٩» تــســبــبــت 
بـــدورهـــا فـــي تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة على 

سوق العمل.
إلى  وذكــرت الصحيفة استنادا 
بيانات من وزارة العمل الأميركية أن 
طلبات منح البطالة زادت بمقدار ٢٣ 
ألفا من ٨٦٢ ألفا بالأسبوع السابق... 
وقد توقع اقتصاديون زيادة الأرقام 
زيــادة طلبات  الحالية لا سيما بعد 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة فــيــدرالــيــة 

لمــواجــهــة الــبــطــالــة فــي ظــل الــجــائــحــة 
بمقدار ٤٠ ألفا حتى بلغت ٤٥٥ ألفا 

و٣٧ التماسا.
وقــال غــوشــوا شــابــيــرو، الخبير 
الاقتصادي في شركة «ماريا فيوريني 
راميريز» للاستشارات: «إنه مع وضع 
هذه الأرقام في منظورها الصحيح، 
ولو قورنت بفترة ما قبل الجائحة، 
فإنها أعلى معدل أسبوعي فردي على 
الإطـــلاق وهــو مــا لــم يــحــدث منذ عام 
١٩٨٢»... وأضــــاف أن اســتــمــرار هــذه 
الالتماسات بنفس معدلاتها المرتفعة 

هي في حقيقة الأمر أخبار سيئة.
عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة يرتفع 

في الربع الثالث مع انتعاش قياسي للإنفاق (رويترز)

«هواوي» تفتتح أول مصانعها الخارجية في فرنسا

اتفاق استثماري كبير على الأبواب بين الصين وأوروبا
بروكسل - بكين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون ودبلوماسيون، 
أمس (الجمعة)، إن الاتحاد الأوروبي 
والصين يهدفان إلى التوصل لاتفاقية 
استثمارية بحلول نهاية ٢٠٢٠ تمنح 
الشركات الأوروبــيــة دخــولاً أكبر إلى 
الــــســــوق الــصــيــنــيــة بـــعـــد مـــحـــادثـــات 

استمرت ست سنوات.
وفــــــي خــــطــــوة كـــبـــيـــرة مــحــتــمــلــة 
لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا 
بــعــد تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، 
فــإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة 
بـــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــصــــين 
ستضع معظم شــركــات التكتل على 
قـــدم المـــســـاواة فــي الــصــين، وستنهي 
ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز 
ودعـــم حكومي غير عـــادل للشركات 

المحلية.
وقــــــال وانــــــغ ون بــــين المــتــحــدث 
الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
الــجــمــعــة، إن «المـــفـــاوضـــات الآن في 
مراحلها النهائية». كما قال مسؤول 
بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب 
بــعــد دفــعــة مــن ألمــانــيــا، الــتــي تتولى 
رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 
العام، وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى 

الصين.
والمفاوضات التي انطلقت منذ 
٢٠١٤، كانت عالقة لسنوات. ويشكو 
الاتحاد الأوروبــي من إخفاق الصين 
في الالتزام بوعودها برفع قيود على 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــي، رغــم تعهدها 

بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتـــصـــل الـــصـــين بــالــفــعــل بشكل 
واســــــع الـــنـــطـــاق إلـــــى ســـــوق الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــي الــتــي تــضــم مــا يــزيــد على 
٤٥٠ مليون شخص. وقالت المفوضية 
الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي، إن الاتفاقية الاستثمارية 
«أداة أساسية لمعالجة هــذا الانعدام 

في التوازن».
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول 
من تشاؤم في وقــت سابق من العام 
الحالي، حين قال رئيس غرفة تجارة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي الـــصـــين، في 
يـــونـــيـــو (حــــــــزيــــــــران)، إنــــــه يـــشـــك فــي 
إبـــرام صفقة بحلول نهاية  إمكانية 
٢٠٢٠، وهو الموعد النهائي الذي اتفق 

عليه الطرفان في ٢٠١٩.
وقال يورغ فوتكه، رئيس غرفة 
الــــتــــجــــارة بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
الـــصـــين لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة إن 
لــلاتــحــاد الأوروبـــي  التابعة  «الــغــرفــة 

تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع 
اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن 
الاتــفــاق الشامل حــول الاستثمار في 

الأيام المقبلة».
وكـــــــــــــــــان زعــــــــــمــــــــــاء صـــــيـــــنـــــيـــــون 
وأوروبـــــيـــــون قـــد قـــالـــوا ســابــقــاً إنــهــم 
يأملون فــي التوصل لاتــفــاق بحلول 
أعياد الميلاد (الكريسماس). وتــردد 
أنـــجـــيـــلا  المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة  أن 
ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وهما من أكثر الزعماء نفوذاً 
بالاتحاد الأوروبي، يدعمان الاتفاق، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة «ســـــاوث 
تشاينا مــورنــيــنــغ بــوســت» نــقــلاً عن 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــــحـــــادثـــــات... 
غير أن نــقــاداً يــقــولــون إن اتــفــاقــاً بين 
الــصــين والاتـــحـــاد الأوروبـــــي سيعقد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب،  خــطــط 

جو بايدن، لإعادة إقامة شراكات مع 
الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين، وكــبــح جــمــاح 

نفوذ الصين أكثر.
وتـــــجـــــاوزت الـــصـــين هـــــذا الـــعـــام 
الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري 
للاتحاد الأوروبــــي، حيث بلغ حجم 
التجارة الثنائية في الأشهر التسعة 
نـــحـــو ٥١٦٫٨ مـــلـــيـــار دولار،  الأولـــــــى 
لــيــتــخــطــى حــجــم الـــتـــجـــارة لــلــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ٥٠١ 

مليار دولار.
وفي إطار منفصل، قالت شركة 
«هــواوي»، أول من أمس (الخميس)، 
إنها ستفتح منشأة لتصنيع معدات 
شبكات الهاتف المحمول في فرنسا 
هي الأولى من نوعها خارج الصين. 
وســتــســتــثــمــر الــشــركــة مـــا لا يــقــل عن 
٢٠٠ مليون يورو (٢٤٥ مليون دولار) 

لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في 
شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 

٣٠٠ وظيفة في البداية.
ويقع موقع المصنع بالقرب من 
الحدود مع ألمانيا، ويهدف إلى إنتاج 
مليار يورو من المعدات سنوياً للسوق 
الأوروبـــيـــة. وقــالــت الــشــركــة فــي بيان 
إنها «من خلال بناء هذا المصنع على 
مفترق طرق أوروبا، ستعزز (هواوي) 
الــقــارة  الــقــوي بالفعل فــي  حضورها 
من خلال ٢٣ مركزاً للبحث والتطوير 
وأكثر من ١٠٠ جامعة شريكة وأكثر 
تـــوريـــد  مـــــــورد وســـلـــســـلـــة  مــــن ٣١٠٠ 

فعالة».
ويـــأتـــي هـــذا الإعـــــلان فـــي الــوقــت 
الــذي تتعرض فيه شركة الاتصالات 
الصينية العملاقة لضغوط من جانب 
الولايات المتحدة التي تقول إن معدات 
الــجــوال الخاصة بها  شبكة الهاتف 
تشكل خطراً أمنياً، فضلاً عن توجيه 
اتهامات لها بأنها ساعدت في جهود 

بكين لمراقبة مسلمي الأويغور.
ورفـــــــضـــــــت شــــــركــــــة «هـــــــــــــواوي» 
اتهامات واشنطن بأن بكين يمكنها 
إلــــى أجــهــزتــهــا للتجسس  الـــوصـــول 
على المــكــالمــات والــبــيــانــات، لكن عــدداً 
متزايداً من الدول، بما في ذلك فرنسا، 
فرضت قيوداً على استخدام معدات 
«هــــــواوي» إن لــم تــمــنــع اســتــخــدامــهــا 
تــمــامــاً فـــي شــبــكــات الــهــاتــف الــجــوال 

للجيل الخامس.
ونـــفـــت الــشــركــة أيـــضـــاً فـــي وقــت 
سابق من هذا الشهر ما نُشِر عن أنها 
شاركت في اختبار برنامج للتعرف 
على الوجه في الصين يمكن أن يرسل 
تنبيهات إلى الشرطة عندما تتعرف 

على وجوه أبناء أقلية الأويغور.

يضع كل من الاتحاد الأوروبي والصين اللمسات الأخيرة 
على اتفاقية الاستثمار الشاملة بعد سنوات طويلة من المباحثات والتعثر (رويترز)
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النمو الحقيقي السنوي 
للناتج المحلي الإجمالي (%)

حزم التحفيز المالية من تأثير {كوفيد ــ 19}
(طول الخطوط بمليارات الدولارات للمقارنة)

توقعات 2020

صناعة السياحة في البندقية، باعتبارها المدينة الأكثر جذباً للسياح 
في إيطاليا، تدمرت بسبب قيود السفر

الركود الاقتصادي في عام 2009

الصور: أب Deloitte :المصدر
ملاحظة: إجمالي الناتج المحلي الأميركي من توقعات Deloitte، جميع التوقعات الأخرى من قبل صندوق النقد الدولي

580 مليار يورو (695 مليار دولار)

346 مليار يورو (414 مليار دولار)

192.3 مليار  إسترليني (256 مليار دولار)

469 مليار دولار كندي (362 مليار دولار)

286 مليار يورو (343 مليار دولار)

2.3 تريليون دولار

234 تريليون ين (2.2 تريليون دولار)

من المتوقع أن يكون التأثير المالي لجائحة فيروس {كورونا} أكثر حدة 
على إيطاليا من بين دول مجموعة السبع، إذ من المتوقع أن ينخفض ناتجها 
المحلي الإجمالي بنسبة 13% تقريباً في عام 2020، وفقاً لمؤسسة {ديلويت}

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

{كوفيد ـ 19} على دول مجموعة السبع التأثير الاقتصادي لـ
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اقتصاد بريطانيا يتمسك 
بآمال انتعاش أعياد الميلاد 

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اســـتـــمـــرار تــعــقــد مشهد 
المباحثات البريطانية الأوروبية 
حــول ملف الانــفــصــال، انخفضت 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــــين تــســبــبــت 
إجـــــــــراءات عـــــزل عـــــام لمـــــدة أربـــعـــة 
أســــابــــيــــع فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا بـــإغـــلاق 
المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــبــيــع ســلــعــا غير 
أســـاســـيـــة، مــمــا أدى إلــــى تــراجــع 
مبيعات المــلابــس بنحو الخمس 
وزادت المصاعب التي تعاني منها 
المــتــاجــر الرئيسية الأكــثــر  بــعــض 

تضررا.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة إن أحـــــجـــــام مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة إجـــمـــالا انــخــفــضــت ٣٫٨ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس شــهــري 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
بـــعـــد زيــــــــادة ١٫٣ فــــي المــــائــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع 
النمو السنوي للمبيعات بواقع 
النصف إلى ٢٫٤ في المائة من ٥٫٨٧ 
في المائة، لكن العديد من خبراء 
الاقـــتـــصـــاد يـــتـــوقـــعـــون انــتــعــاشــا 
سريعا في ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري.
ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة واحـــدة 
مـــن بـــين بــضــع نــقــاط مــتــألــقــة في 
اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا مـــنـــذ بــــدأت 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد، الــــتــــي بــحــســب 
تــقــديــرات بــنــك إنــجــلــتــرا المــركــزي 
تــســبــبــت فــــي انـــكـــمـــاش اقــتــصــاد 
الــبــلاد ١١ فــي المــائــة خــلال ٢٠٢٠، 

وهو أكبر تراجع منذ عام ١٧٠٩.
وأظــــهــــرت ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين 
أكــبــر قــفــزة فـــي ثــمــانــيــة أعـــــوام إذ 
تـــرحـــب الأســـــر بـــإتـــاحـــة لــقــاحــات 
مضادة لفيروس كورونا بحسب 
مسح شهري تجريه شركة أبحاث 
السوق جي. إف. كيه نشر في وقت 

سابق يوم الجمعة.
ويــــــتــــــوقــــــع بـــــنـــــك إنــــجــــلــــتــــرا 
انـــكـــمـــاش الاقــــتــــصــــاد بـــمـــا يــزيــد 
قليلا عن واحد في المائة في الربع 
الأخير من العام الجاري، ما يقل 
على نحو طفيف عن توقعه قبل 
شـــهـــر، لــكــنــه قـــــال الــخــمــيــس إنـــه 
يــتــوقــع عــراقــيــل أكــبــر مــمــا مضى 
في أوائل ٢٠١٢ بسبب قيود العزل 

العام المستمرة لفترة طويلة.
وكانت المبيعات متباينة في 
أنحاء متاجر التجزئة، إذ ازدهرت 
مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 
وســجــلــت مـــحـــال الــبــقــالــة نــتــائــج 
قـــويـــة، لــكــن الـــعـــديـــد مـــن مــتــاجــر 
الملابس تواجه صعوبات بسبب 

إغلاق مقراتها الرئيسية.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــصــادرة 
المـــلابـــس  الـــجـــمـــعـــة أن مـــبـــيـــعـــات 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  انـــخـــفـــضـــت ١٩ 
أســـاس شــهــري، فــي أكــبــر تــراجــع 
مــنــذ إجـــــــراءات الـــعـــزل فـــي أبــريــل 
(نيسان) ونحو الثلث مقارنة مع 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي. 
وارتــفــعــت مــبــيــعــات الأغـــذيـــة ٣٫١ 

فــي المــائــة وهــو أكبر صعود منذ 
موجة شــراء مدفوعة بحالة ذعر 
في مــارس (آذار). كما انخفضت 
المــائــة  الــوقــود ١٦٫٦ فــي  مبيعات 
على أســاس شــهــري، إذ قــاد عدد 
أقل من الأشخاص سياراتهم إلى 
العمل أو لممارسة نشاط ترفيهي. 
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت 
إلـــى ٣١٫٤ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الإنفاق، وهو أعلى مستوى منذ 

يونيو (حزيران).
وأعلن بنك إنجلترا الخميس 
الإبــــــــقــــــــاء عـــــلـــــى ســـــعـــــر الـــــفـــــائـــــدة 
الرئيسية عــنــد مــســتــوى ٠٫١ في 
المــــائــــة مــــع اســــتــــمــــراره فــــي شــــراء 
سندات الخزانة الحكومية لتعزيز 
الاقتصاد البريطاني في مواجهة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا. 
وقــال إن لجنة السياسة النقدية 
«رأت أن الموقف الحالي للسياسة 
الــنــقــديــة مــا زال مــنــاســبــا». وكــان 
البنك قد قرر في نوفمبر الماضي 
زيـــــادة مــشــتــريــاتــه مـــن الــســنــدات 
الحكومية بمبلغ ١٥٠ مليار جنيه 
إسترليني (٢٠٣ مليارات دولار) 
الــتــأثــيــرات الاقتصادية  لمــواجــهــة 

للجائحة.
كما قرر البنك المركزي تمديد 
بــــرنــــامــــج ائــــتــــمــــان مــــحــــدد لـــدعـــم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة حتى 
أكتوبر المقبل. وأكد في بيانه أن 
الــنــظــرة المستقبلية الاقــتــصــاديــة 
مـــا زالـــــت غــامــضــة بـــصـــورة غير 
مسبوقة نتيجة استمرار الجائحة 
والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 
بشأن العلاقة مع بريطانيا بعد 
تنفيذ قرار انسحاب بريطانيا من 

الاتحاد.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، أظــــهــــر مــســح 
الــجــمــعــة أن انـــخـــفـــاض طــلــبــيــات 
المـــصـــانـــع الــبــريــطــانــيــة تــراجــعــت 
وتيرته في ديسمبر (كانون الأول) 
إذ أعـــيـــد فـــتـــح المــــزيــــد مــــن أجـــــزاء 
الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام 
ثانية على مستوى البلاد لمكافحة 

انتشار فيروس كورونا.
وارتــــــــفــــــــع مـــــقـــــيـــــاس اتـــــحـــــاد 
الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــي لــدفــاتــر 
الــــطــــلــــبــــيــــات الــــشــــهــــريــــة بـــقـــطـــاع 
الصناعات التحويلية إلى سالب 
٢٥ نقطة من سالب ٤٠ في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وهـــــي أقــــوى 
قـــــــراءة فــــي عـــشـــرة أشــــهــــر. وكــــان 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه رويــتــرز 
لــخــبــراء فــي الاقــتــصــاد أشـــار إلــى 

قراءة عند سالب ٣٤ نقطة.
وقالت آنا ليتش نائبة كبير 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــــدى الاتـــحـــاد 
«توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل 
في أن أوضاع شركات الصناعات 
التحويلية ستتحسن في الأشهر 
المــقــبــلــة». وأضـــافـــت «يــجــب على 
تــفــعــل مــا تستطيع  الــحــكــومــة أن 
لدعم الشركات خلال الشتاء بينما 
الــطــلــب يعتريه الاضــطــراب  يــظــل 

بسبب قيود كوفيد».

تراجع الحيازات النقدية لمستويات ما قبل الجائحة

«تألق» الأسواق الناشئة في ٢٠٢١  رغم بعض المخاطر... توقعات بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تتوقع غالبية المستثمرين 
أن يفوق أداء الأســواق الناشئة 
فـــــــي ٢٠٢١  ســــــائــــــر الأســــــــــــــــواق 
بــهــامــش كــبــيــر، فـــي ظـــل تــراجــع 
الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي 
الـــتـــوقـــعـــات بــتــعــاف اقــتــصــادي 
سريع، بينما بلغت مخصصات 
أســهــم الأســـــواق الــنــاشــئــة أعلى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي)  ٢٠١٠... لكن  (تــشــريــن 
عـــددا مــن الــخــبــراء يـــرون بعض 
المــــخــــاطــــر الـــعـــالـــقـــة فـــــي الأفــــــق، 
وعلى رأسها مستويات الديون 
المرتفعة وعدم وصول اللقاحات 
بـــشـــكـــل مـــتـــســـاو إلــــــى الأســـــــواق 

الناشئة.
وكـــــشـــــف المـــــســـــح الـــشـــهـــري 
الــذي يجريه بنك  للمستثمرين 
أمـــيـــركـــا أن المــســتــثــمــريــن  أوف 
تـــــفـــــاؤلا إزاء  أكـــــثـــــر  أصــــبــــحــــوا 
قطاعات الأسهم والسلع الأولية 
المــــتــــراجــــعــــة، حــــيــــث يـــتـــأهـــبـــون 
«لـــــــــــــتـــــــــــــداولات إعـــــــــــــــــادة فـــــتـــــح» 
الاقــــتــــصــــادات مــــع بـــــدء تـــوزيـــع 

لقاحات مرض كوفيد - ١٩.
وكــشــف المــســح، الـــذي شمل 
الـــصـــنـــاديـــق  مـــــديـــــري  مـــــن   ٢١٧
يـــديـــرون أصــــولا تــصــل قيمتها 
إلـــى ٥٧٦ مــلــيــار دولار، أن هــذا 
الحماس أدى لانخفاض حيازات 
إلــى أربعة  المستثمرين النقدية 
فــي المــائــة فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)  إلـــى مــســتــويــات مــا قبل 
كــوفــيــد - ١٩. وكــتــب الــبــنــك في 
مذكرة «كــان ٢٠٢٠ عاما يهيمن 
بــــوضــــوح،  عـــلـــيـــه كـــوفـــيـــد - ١٩ 
وهــو ما أدى لأســرع انهيار في 
الــــســــوق المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
عــلــى الإطــــلاق. لــكــن بــعــد نصف 
عــام فحسب تــجــاوزت توقعات 
الانـــتـــعـــاش الــــركــــود الأولــــــي في 

الوتيرة والحجم».
وقــال نحو ٦٠ في المائة من 
المستثمرين الذين استطلع البنك 
آراءهــم إنهم يتوقعون أن يفوق 
الـــنـــاشـــئـــة ســائــر  أداء الأســــــــواق 
الأسواق في ٢٠٢١ بهامش كبير، 
فــي ظــل تــراجــع الـــدولار وتوزيع 
اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف 

اقتصادي سريع.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الأســـــــــواق 
الــــنــــاشــــئــــة، فــــقــــد أشـــــــــار مــعــهــد 

الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي فـــــي تــقــريــر 
مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري إلــــى أن 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب ضــخــوا 
بــمــحــافــظ  دولار  مـــلـــيـــار   ٧٦٫٥
الأســـــواق الــنــاشــئــة فــي نوفمبر 
الماضي، وهو مستوى قياسي، 
وذلك بدعم من الأنباء الإيجابية 

عن لقاح لكوفيد - ١٩.
واستقطبت أسهم الأســواق 
الناشئة ٣٩٫٨ مليار دولار، وهو 
ثــانــي أكــبــر تــدفــق نــقــدي شهري 

مسجل لهذه الفئة من الأصول، 
وكان نصيب الصين حوالي ٧٫٩ 
مليار دولار. وجذبت السندات 
 ٣٩٫٨ الأخــــــــرى  الــــديــــن  وأدوات 
مليار دولار. وكــانــت التدفقات 
الشهرية على أدوات الدين عند 
عـــاشـــر أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــســجــل 
لـــــــــدى المـــــعـــــهـــــد. وبــــــلــــــغ صــــافــــي 
الــتــدفــقــات ١٦٦٫٥ مــلــيــار دولار 
الــعــام، حيث شهدت  منذ بــدايــة 
الأســـهـــم صـــافـــي تـــدفـــقـــات ١٦٫٦ 

مليار دولار، في حين استقطبت 
محافظ الدين حوالي ١٥٠ مليار 

دولار.
وكـــتـــب جـــونـــاثـــان فـــورتـــون 
الاقتصادي بالمعهد: «استفادت 
تدفقات رؤوس الأموال إلى حد 
كبير مــن الأنــبــاء الــتــي تــواتــرت 
حديثا بشأن اللقاحات المحتملة، 
انــقــشــاع الضبابية  إلـــى جــانــب 
الـــــتـــــي اكــــتــــنــــفــــت الانــــتــــخــــابــــات 

الأميركية».

وأضـــــاف أنـــه ســيــظــل هــنــاك 
«تــــبــــايــــن آخـــــــذ بـــــالاتـــــســـــاع فــي 
التدفقات إلى الأسواق الناشئة، 
بـــعـــض الأســــــــواق  إذ مـــــا زالــــــــت 
متأخرة ولا تلتقط جميع ثمار 
هـــذا الارتــــفــــاع، بــيــنــمــا تستفيد 
أســـــــــــــواق أخـــــــــــرى مـــــــن ارتــــــفــــــاع 
الـــســـيـــولـــة». وشـــهـــد هــــذا الــعــام 
أيضا أكبر نــزوح أمــوال شهري 
على الإطلاق بتخارج ٩٠ مليار 
دولار من محافظ غير المقيمين 
بـــالأســـواق الــنــاشــئــة فــي مــارس 
الــضــبــابــيــة  دفــــعــــت  إذ  (آذار)، 
بشأن تأثير جائحة كوفيد - ١٩ 
المستثمرين للإسراع بالخروج 

من الأصول عالية المخاطر.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أظــهــرت 
بــيــانــات مــن «ســـي إل إس» يــوم 
الــيــومــي  الاثــــنــــين أن المـــتـــوســـط 
لأحـــــــجـــــــام تـــــــــــــــداولات الـــــصـــــرف 
الأجـــنـــبـــي الــعــالمــيــة قــفــز ١١ في 
المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر مــقــارنــة مع 
الشهر نفسه من العام الماضي، 
انـــتـــخـــابـــات  نــتــيــجــة  أثــــــــارت  إذ 
الرئاسة الأميركية ولقاح فايزر/

بــيــونــتــيــك لـــلـــوقـــايـــة مــــن مـــرض 
كـــوفـــيـــد - ١٩ زيـــــــادة حــــــادة فــي 

نشاط المعاملات الفورية.
إس»،  إل  «ســــــــي  وقــــــالــــــت 
وهـــي منصة رئيسية لتسوية 
الـــصـــفـــقـــات فــــي ســـــوق الـــصـــرف 
الأجنبي، في بيان إن المتوسط 
الـــــــيـــــــومـــــــي لأحـــــــــجـــــــــام تــــــــــــداول 
بـــلـــغ ١٫٧٨ تــريــلــيــون  الـــعـــمـــلات 
دولار في نوفمبر، ارتفاعا من 
قــبــل عـــام.  ١٫٦ تــريــلــيــون دولار 
وأضـــــافـــــت أن تـــلـــك الـــقـــفـــزة فــي 
النشاط قادها ارتــفــاع حــاد في 
المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة مـــع تــزايــد 
الأحجام بنسبة ٢٣ في المائة عن 
مستويات ٢٠١٩. وارتفع حجم 
المــائــة  مــبــادلات العملة ٥٫٧ فــي 

على أساس سنوي.

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)

«المركزي» يبقي على سياسة التيسير النقدي

التضخم المتهاوي يحرج حكومة اليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
الـــجـــمـــعـــة أن أســـعـــار  الـــيـــابـــانـــيـــة 
المستهلكين في البلاد، التي تُعدّ 
العامل الرئيسي في تحديد معدل 
التضخم، انخفضت بنسبة ٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  الماضي مقارنة بالشهر 
نفسه من العام السابق، مسجلة 
أكبر انخفاض خــلال أكثر من ١٠ 
سنوات بسبب برنامج دعم السفر 
المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.

وانـــخـــفـــضـــت رســــــوم الإقـــامـــة 
الــعــام  بنسبة ٣٤٫٤ فــي المــائــة عــن 

السابق، بعد أن أطلقت الحكومة 
حــمــلــة تـــرويـــج لــلــســفــر فـــي يوليو 
(تـــمـــوز) لإعـــــادة تــشــغــيــل صناعة 
الــســيــاحــة والاقـــتـــصـــادات المحلية 
الــتــي تــضــررت بــشــدة مــن جائحة 

«كوفيد - ١٩».
ومـــــــع ذلـــــــــك، دفـــــــع الارتــــــفــــــاع 
الهائل الأخير في حالات الإصابة 
بفيروس «كورونا» حكومة رئيس 
الــــــوزراء يــوشــيــهــيــدي ســوغــا إلــى 
تعليق البرنامج خلال الفترة من 
٢٨ ديسمبر (كانون الأول)  الحالي 
إلــــى ١١ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

المقبل.
واســتــقــر مــؤشــر المستهلكين 

الأساسي، الذي يستثني الأطعمة 
الطازجة، عند ١٠١٫٣ نقطة مقابل 
أساس قدره ١٠٠ نقطة لعام ٢٠١٥، 
الــشــؤون الداخلية  بحسب وزارة 

والاتصالات.
وتسبب الانخفاض الحاد في 
انــتــكــاســة لحكومة  فـــي  الــتــضــخــم 
سوغا، حيث كان بعيداً عن هدف 
البالغ ٢ في المائة الذي  التضخم 
حـــدده بــنــك الــيــابــان المــركــزي منذ 

أكثر من سبع سنوات.
وبــــــدأ «الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي» فــي 
تطبيق تــدابــيــر التيسير النقدي 
فــي عــام ٢٠١٣ لتحفيز الاقتصاد 
والــتــغــلــب عــلــى الانـــكـــمـــاش، الـــذي 

عــانــت منه الــبــلاد لأكــثــر مــن عقد. 
وكــان البنك قــال في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي إنه يتوقع 
انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين 
بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 
المـــالـــي الــحــالــي الــــذي يــنــتــهــي في 
مارس (آذار) ٢٠٢١، بعد تقديرات 
بــتــراجــع قــــدره ٠٫٥ فـــي المـــائـــة في 

يوليو.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، قــــرر بنك 
اليابان المركزي، أمس (الجمعة)، 
الإبــــقــــاء عـــلـــى ســـيـــاســـة الــتــيــســيــر 
الــنــقــدي الــفــائــقــة مــن أجـــل تحفيز 
الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي 
وباء فيروس «كورونا» المستجد، 

والتغلب على الانكماش.
وقــــال الــبــنــك فـــي بــيــان صــدر 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــســيــاســة 
الــذي استمر يــومــين، إنه  النقدية 
ــــــذي يــشــهــده  «رغــــــم الانــــتــــعــــاش ال
الاقتصاد الياباني، فمن المتوقع أن 
تكون وتيرة التعافي ذات مستوى 
متوسط، في ظل استمرار الحيطة 

من وباء فيروس (كورونا)».
وأضــاف البيان أن البنك قرر 
كــذلــك تــمــديــد الــعــمــل بــالــبــرنــامــج 
الــخــاص بــدعــم تــمــويــل الــشــركــات 
لمـــــــدة ســــتــــة أشـــــهـــــر أخـــــــــرى حــتــى 
سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، 
في ظل زيادة الإصابات بفيروس 

«كورونا» في البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي، قرر 
بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من 
الأموال في البنوك لمساعدتها على 
منح قروض للشركات، في خضم 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة الناجمة 

عن تفشي الوباء.
وســـــجـــــل اقــــتــــصــــاد الــــيــــابــــان 
مــعــدل نــمــو ســنــويــاً بــلــغ ٢٢٫٩ في 
المائة خلال الربع الثالث من العام 
الــحــالــي، وهـــو أول نــمــو تسجله 
البلاد بعد معدل انكماش قياسي 
بــلــغ ٢٩٫٢ فــي المــائــة خـــلال الفترة 
مــن أبــريــل (نــيــســان)  إلـــى يونيو 

(حزيران) الماضيين. 

جائحة «كورونا» توجه ضربة موجعة لأكبر منتجي الكاكاو

العالم على أبواب «حرب شوكولاته»
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

عـــاشـــت كـــــوت ديـــــفـــــوار وغـــانـــا 
حلماً وردياً بتكوين «تكتل إنتاجي» 
قــــــــوي بــــوســــعــــه حــــمــــايــــة مـــصـــالـــح 
مزارعي الكاكاو في البلدين، وسارا 
على نهج تكوين تجمع يضمهما 
كأكبر بلدين منتجين للكاكاو في 
العالم ويستحوذان على مــا يقرب 
من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي منه، 
على غرار منظمة «أوبــك» النفطية، 
وأطلقتا عليه «كوبيك» COPEC في 
عام ٢٠١٨... لكن تأتي الرياح بما لا 

يشتهي «منتجو حبوب الكاكاو».
فـــقـــد تـــلـــقـــت خـــطـــط الــتــســويــق 
لمحصول الكاكاو في الموسم الراهن 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ضــربــة قــويــة موجعة 
الــلــتــين تنتجان أكثر  الــدولــتــين  فــي 
من ٧٠ في المائة من الإنتاج العالمي 
للكاكاو جــراء التراجع الاقتصادي 
عالمياً، وهبوط الطلب على حبوب 
الكاكاو في الأســواق العالمية تحت 
وطـــــأة وبـــــاء «كــــورونــــا» الـــــذي يلف 
الــبــلــدان جميعاً ويلقي  بــتــداعــيــاتــه 
بتأثيراته السلبية على القطاعات 
كــافــة، بحسب تــقــريــر لــوكــالــة أنــبــاء 

الشرق الأوسط المصرية.
وعــنــدمــا أقــدمــت كـــوت ديــفــوار 
وغــانــا الواقعتان فــي غــرب أفريقيا 
على خطوة تشكيل «منظمة البلدان 
المــنــتــجــة لـــلـــكـــاكـــاو» فـــي عــــام ٢٠١٨ 
إلـــى تحقيق النفوذ  الــبــلــدان  ســعــى 
والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأســــعــــار الــعــالمــيــة 

وزيادة حصة مكاسبهما ومكاسب 
البلدان المنتجة من «كعكة الكاكاو»، 
ذلـــــك المـــنـــتـــج الــــــذي يـــولـــد مــبــيــعــات 
عـــبـــر ســــلاســــل الإمـــــــــــداد والــــعــــرض 
فـــي الــعــالــم بـــأســـره تــصــل إلــــى ١٠٠ 
مليار دولار، بالكاد تحصل الدول 
المنتجة لحبوب الكاكاو على نسبة 
لا تــتــجــاوز ٦ فــي المـــائـــة، وتــلــك هي 
الحقيقة المُــرة... أما الحقيقة الأكثر 
مــــرارة أن مـــزارعـــي الــكــاكــاو، الــذيــن 
يسهمون بالمكون الرئيسي في تلك 
الكعكة الشهية، يصل إليهم نسبة 
لا تتجاوز ٢ في المائة من ١٠٠ مليار 
دولار تذهب بحلاوتها وليونتها 
وأشكالها المبهجة إلى جيوب كبار 
تــجــار ومــصــنــعــي الــشــوكــولاتــه في 

العالم غربه وشرقه.
أعطى كبار منتجي الشوكولاته 
في العالم توقعات متضاربة وغير 
واضحة بشأن طلب المستهلك على 
الشوكولاته بسبب جائحة «كوفيد 
الــتــي  - ١٩» وســــيــــاســــات الإغــــــــلاق 
أصبحت معتادة ومتكررة في أوروبا 
والولايات المتحدة. فمن جانبه يرى 
أحد كبار مصنعي الشوكولاته في 
العالم أنه «في ظل الإغلاق، اعتقدنا 
أن استهلاك الشوكولاته سيتصاعد 
بشكل جنوني لأن الناس سيبقون 
فــي مــنــازلــهــم طـــوال الـــوقـــت، وليس 
لديهم أي بــديــل آخــر للشوكولاته. 
لكن بــدلاً من ذلــك رأينا تراجعاً في 

الاستهلاك».
وتــــســــبــــب الــــطــــلــــب الـــــهـــــزيـــــل - 

ومــــا لــحــقــه مـــن تـــراجـــع فـــي أســعــار 
الــــكــــاكــــاو الــــــــذي قـــــد يــــتــــراجــــع إلـــى 
١٤٧٥ جنيها إسترلينيا للطن في 
بــوصــة لــنــدن بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، 
وفق محللين، بما يعني انخفاضا 
المــائــة مــقــابــل نهاية  نسبته ١٧ فــي 
المــاضــي ٢٠١٩ - فــي مطالبة  الــعــام 
كبار مصنعي الشوكولاته كشركة 
«كارجيل»، و«أولام إنترناشيونال»، 
و«ســــوكــــديــــن» بــتــخــفــيــض عــمــولــة 
«فروق مستوى المعيشة» LID، الذي 
فرضته أخيراً كــوت ديفوار وغانا. 
وكـــانـــت تــلــك الـــزيـــادة الاســتــثــنــائــيــة 
قد استقرت حاليا ما بين ٧٠ و١٠٠ 
لــلــطــن بالنسبة  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــكــوت ديـــفـــوار، وهـــي الـــزيـــادة التي 
تـــتـــفـــاوت مـــن دولـــــة إلــــى أخـــــرى من 
مــنــتــجــي الـــكـــاكـــاو. غــيــر أن الــورطــة 
الــدول المنتجة  الكبرى التي تواجه 
لـــلـــكـــاكـــاو ومـــزارعـــيـــهـــا تــتــمــثــل فــي 
أن كــبــار تــجــار الــكــاكــاو فــي الــعــالــم 
يــرفــضــون فــي الــوقــت الــراهــن ســداد 
عــمــولــة «فــــروق مــســتــوى المعيشة»، 
الـــتـــي تـــحـــدد ســقــفــهــا بـــــــ٤٠٠ دولار 

للموسم الزراعي الحالي.
وقاد هبوط الأسعار في الوقت 
إلــى  الــشــوكــولاتــه  الـــراهـــن مصنعي 
وقــــف مــشــتــريــاتــهــم مـــن الــتــعــاقــدات 
الآجــلــة لــلــكــاكــاو فــي أرجــــاء الــعــالــم، 
لكن هذا التطور لم يوقف عمليات 
بيع الكاكاو مباشرة مــن المنتجين 
فـــي صــــورة صفقات  المــصــدريــن  أو 
شراء فورية. وكانت عمولة «فروق 

مستوى المعيشة»، التي اتفقت أكبر 
دولتين منتجتين للكاكاو في العالم 
فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٩ 
على فرضها اعتباراً مــن محصول 
بـــهـــدف زيـــــادة  عـــــام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
دخـــول مــزارعــي الــكــاكــاو ومــحــاربــة 
الــفــقــر بينهم. ويــنــظــر الــبــعــض إلــى 
تلك العمولة بأنها قد تتحول إلى 
قــيــد والــــتــــزام يــطــبــق بــرقــبــة الــــدول 
المــنــتــجــة لــلــكــاكــاو فــي منطقة غــرب 

القارة الأفريقية.
ويــــــقــــــول وزيـــــــــر إيــــــــفــــــــواري إن 
«المـــــصـــــدريـــــن يــــحــــصــــدون عــــــلاوات 
الــكــاكــاو، بينما يحصل  كبيرة مــن 
المزارعون على نسبة ضئيلة للغاية 
- ما بين ٤٠ و٦٠ فرنكا أفريقيا (نحو 
٥ ســنــتــات) مــن تــلــك الــعــمــولــة، وقــد 

فرضنا آلية فروق مستوى المعيشة، 
للجم تلك الحالة».

وفــي كــوت ديــفــوار، تُطَبق آلية 
«عـــمـــولـــة مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة» عــنــد 
مستوى محصول يقترب مــن ٣٠٠ 
ألف طن خلال هذا العام. وفي غانا 
تُطبق عند مستوى محصول ٢٠٠ 
ألف طن تقريباً. وإذا لم تتمكن كوت 
ديــفــوار مــن التوصل إلــى اتــفــاق مع 
التجار، فإنها لــن تستطيع الوفاء 
بــســداد سعر المــحــصــول على أرض 
المزرعة، والذي حددته بنحو ١٠٠٠ 
فرنك أفريقي للكيلوغرام من حبوب 
الكاكاو، خلال الفترة من أول أكتوبر 
(تشرين الأول) حتى ٣١ مارس (آذار) 

من العام المقبل.
ويـــــــــــدافـــــــــــع المــــــــــــصــــــــــــدرون عـــن 

أوضــــاعــــهــــم مــتــكــئــين عـــلـــى ضــعــف 
الــطــلــب فـــي الأســـــــواق، ويـــقـــول أحــد 
كبار ممثلي صناعة الكاكاو الدولية 
في أبيدجان: «إننا بالكاد نستكمل 
طلبات الشراء في أوراقــنــا. في ظل 
المــنــخــفــض، يجبرنا تــراجــع  الــطــلــب 
الأسعار المستمر في الأســواق على 
ضـــبـــط نـــفـــقـــاتـــنـــا مـــــن أجــــــل الـــبـــقـــاء 

والاستمرار في النشاط».
وقــــــــد اســــتــــشــــرفــــت الـــهـــيـــئـــات 
الـــدول المنتجة  «منظمة  لـ المــســانــدة 
للكاكاو» نذر الخطر في مطلع شهر 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
وبـــــــادر «مـــجـــلـــس الـــــبن والــــكــــاكــــاو» 
الإيــــــــفــــــــواري و«مــــجــــلــــس الــــكــــاكــــاو 
الــــغــــانــــي»، بــعــقــد اجـــتـــمـــاع ثــنــائــي 
طــــارئ فـــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكـــرا 
لاتــخــاذ قــرار بشأن أوضـــاع السوق 

والمزارعين في البلدين.
ووصــــــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«مجلس الكاكاو الغاني»، جوزيف  لـ
بـــواهـــين أيــــــدو، الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
للكاكاو بأنها «غير عادلة» من خلال 
أمــا رئيس  تخليها عن التزاماتها، 
«مجلس البن والكاكاو» الإيفواري، 
إيفيز كوني، فقد تحدث عن «مؤامرة 

تحاك للإضرار بالمزارعين».
وأضــاف كوني في تصريحات 
عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الــطــارئ أن 
المــتــعــددة الجنسيات  «المـــؤســـســـات 
لا تـــريـــد أن تـــســـدد عــمــولــة «فــــروق 
مستوى المعيشة، وتــحــاول حماية 
المـــفـــاضـــلـــة  نـــفـــســـهـــا وراء ســـــتـــــار 

الوطنية. فإن كانوا فعلاً يواجهون 
 شراؤهم من 

َ
ف

َّ
مصاعب مالية، لتوق

الكاكاو على حد سواء».
وفي ضوء تلك التفاعلات بشأن 
قضية الكاكاو وأسعاره وعمولاته، 
تتأهب كل من أبيدجان وأكرا لفرض 
جملة مــن الــعــقــوبــات. فــعــلاوة على 
إمكان فــرض جـــزاءات مالية، تنظر 
«كــوبــيــك»  الــهــيــئــتــان المــنــظــمــتــان لـــ
فــي خــطــط لإلــغــاء بــرامــج اســتــدامــة 

وشهادات إنتاج الكاكاو.
والمــعــروف أن تلك النوعية من 
الـــبـــرامـــج تــتــضــمــن بـــيـــانـــات تعقب 
سلاسل الإمداد وهي أمور ضرورية 
لــكــبــار مصنعي  بــالــنــســبــة  لــلــغــايــة 
الكاكاو ومصدريه. فقبل أن يتمكن 
المصدرون من جلب حبوب الكاكاو 
إلى الأسواق الأوروبية أو الأميركية 
يتعين عليهم تقديم الدليل على أن 
تلك الحبوب لم يدخل في زراعتها 
عمالة أطفال أو لم تنتج في أراض 

كانت ضمن رقعة الغابات.
ويرى متابعون أن القضية قد 
تصبح شائكة إذا واصلت السلطات 
الإيفوارية والغانية تهديداتها، إذ 
ســـيـــقـــع مــنــتــجــو الــــشــــوكــــولاتــــه فــي 
مـــــأزق كــبــيــر فـــي مــســعــاهــم للبحث 
عـــن مــــورديــــن جـــــدد، ولا ســيــمــا أن 
الــبــلــديــن يـــســـتـــحـــوذان ســـويـــاً على 
إنــــتــــاج مــــا يـــقـــرب مــــن ثـــلاثـــة أربـــــاع 
الإنتاج العالمي، بنصيب ٣ ملايين 
طن من الكاكاو من بين ٤٫٦ مليون 
طن حجم المعروض من الكاكاو في 

السوق عالمياً. لكن محللين آخرين 
يقولون إن تفاعلات ســوق الكاكاو 
الــعــالمــيــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة تبدو 
غائمة الأثــر، وليس من المنتظر أن 
تــظــهــر نــتــائــج لمــا قــامــت بــه منظمة 
«كــــوبــــيــــك» خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
ولــــو عــلــى الأجـــــل الــقــصــيــر، وعــــزوا 
ذلـــــك إلـــــى أن الـــتـــراجـــع فــــي الــطــلــب 
عــلــى الـــكـــاكـــاو فـــي أوروبـــــــا وآســيــا 
والــولايــات المتحدة بسبب جائحة 
«كــورونــا»، تسبب في أن المعروض 
بات أكثر كثيراً من العرض المتاح في 
الأسواق، لذا فإن كبار المنتجين في 
صناعة الشوكولاته بوسعهم حالياً 
الحصول على احتياجاتهم بعيداً 

عما تنتجه بلدان غرب أفريقيا.
أما على الأجل الطويل، فيبدو 
المــشــهــد أكـــثـــر قــتــامــة وغـــيـــر واضـــح 
المــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً أنــــــه مـــــن غــيــر 
المعروف كم من الوقت يمكن للدول 
لــلــكــاكــاو أن تــتــحــمــل تلك  المــنــتــجــة 
المصاعب التي يرحلها على عاتقهم 
المــصــدرون. غير أن المتابعين يرون 
أن أبيدجان وأكــرا منفتحتان أمام 
أي مقترحات أو مفاوضات تفضي 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وهـــو ما 
يـــراه مــراقــبــون «قـــد يــكــون وشيكاً» 
حتى تتمكن اقتصادات تلك الدول، 
التي تعتمد على زراعة الكاكاو، من 
الإفلات من السيناريو الأسوأ الذي 
تسبب فيه وبــاء «كــورونــا» في ظل 
هيمنة مصدري الكاكاو والشركات 

الكبرى المنتجة للشوكولاته.

كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين  للكاكاو في العالم (رويترز)
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أصدرت غرامات بـ٧٦ ألف ريال... والوحداويون: مستنداتنا جاهزة

الانضباط تهدد ٧ أندية بخصم ٩٣ نقطة
الرياض: فهد العيسى

فــــــاجــــــأت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
والأخـــــلاق فــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم أندية محلية بعقوبات 
مــشــددة قــد يــؤدي بعضها لهبوط 
الــفــرق بسبب حجم النقاط  بعض 
المــحــســومــة الــتــي يــصــل مجموعها 
إلــى ٩٣ نقطة، في حــال عــدم التزام 
قـــــرارات غــرفــة  الـــفـــرق بتنفيذ  هـــذه 
فض المنازعات خــلال ٣٠ يوماً من 

صدور القرار.
وتـــقـــدم نــــادي الـــوحـــدة قــائــمــة 
الفرق التي باتت مهددة بالهبوط 
لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لأندية الدرجة الأولى، حيث أنذرت 
لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخـــــــــلاق فــي 
اتحاد كرة القدم الوحدة بحسم ٤٢ 
نقطة مــن رصــيــده، وذلـــك فــي حال 
امتناعه عن تنفيذ ١٤ قراراً صادرة 

بحقه من غرفة فض المنازعات.
ويملك فريق الوحدة حالياً ٩ 
نــقــاط فــي رصــيــده بــلائــحــة ترتيب 
بـــن ســلــمــان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
للمحترفين، مــمــا يــعــنــي، فــي حــال 
نفاذ هذه العقوبات التي أعلنتها 
لجنة الانضباط بحقه، أنه سيصبح 
رصـــيـــد فـــريـــق الــــوحــــدة المـــتـــاح ٣٣ 
نقطة، وبالتالي سيكون أمام مهمة 
مستحيلة مــن أجــل ضــمــان بقائه، 
وذلــــــك عـــلـــى الــصــعــيــد الــحــســابــي، 
دون الــنــظــر لأي اعــتــبــارات أخـــرى. 
الـــنـــادي  فـــي إدارة  لــكــن مــســؤولــين 
أكدوا نظامية موقفهم، وأن النادي 

قام بتسديد جميع المبالغ المترتبة 
على القضايا الملزمة كافة، وأشاروا 
إلــــى أن خــطــأ إجـــرائـــيـــاً فـــي عملية 
الــنــادي  بــالــســداد وضــعــت  التبليغ 
فـــي هــــذا المـــوقـــف، وأنـــهـــم يــمــلــكــون 
جميع المستندات بهذا الخصوص. 
وسيعاني نــادي نــجــران مــن شبح 
الــــدرجــــة  هـــبـــوطـــه لأنـــــديـــــة دوري 
الثانية، وذلك في حال عدم سداده 
لمــســتــحــقــات ١١ قــضــيــة أصــدرتــهــا 
غرفة فض المنازعات خلال ثلاثين 
يوماً، حيث يملك فريق نجران الذي 
يشارك في دوري الدرجة الأولى ١٢ 
نقطة في رصيده، مما يعني أنه في 
حال حسم النقاط سيصبح رصيده 
المتاح ٢١ نقطة، وهو أمر مقلق في 
ظل احتدام المنافسة بدوري الدرجة 
الأولى. وأنذرت اللجنة نادي الرائد 
بحسم ٣ نقاط من رصيده، قبل أن 
أنــه سيقوم بتسوية  الــنــادي  يعلن 
مستحقاتها خــلال الفترة المقبلة، 
فيما أنــذرت اللجنة نادي العروبة 
بــحــســم ٦ نــقــاط مـــن رصـــيـــده. كما 
أنذرت فرق الطائي وهجر وسدوس 
بحسم ٣ نقاط من رصيد كل فريق، 
فــي حــال عــدم تنفيذ قــــرارات غرفة 

فض المنازعات.
وفيما يخص عــقــوبــات فريق 
الــوحــدة، فقد جـــاءت مــن خــلال ١٤ 
حالة سيتم خصم ٣ نقاط عن كل 
منها، في حــال لم يتم الوفاء بها، 
وتنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات 
خــلال ثــلاثــين يــومــاً، مما يعني أن 
يـــــوم ١٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

سيكون نهاية مهلة هذه القرارات، 
وبعدها ستدخل حيز التنفيذ.

الــوحــدة كثيراً في  وسيعاني 
حـــال عـــدم ســـداد أو تنفيذ قـــرارات 
غــرفــة فـــض المـــنـــازعـــات، بــالإضــافــة 
لـــنـــادي نــــجــــران، حــيــث ســيــكــونــان 
مــــهــــددان بــالــهــبــوط نــظــيــر ارتـــفـــاع 
حـــجـــم الـــقـــضـــايـــا والــــنــــقــــاط الـــتـــي 

ستحسم في حال عدم السداد.
وجـــاءت حـــالات الإنــــذار تجاه 
نــادي الــوحــدة لعدة قـــرارات، يأتي 
أولها لصالح اللاعب عامر هارون 
والـــلاعـــب فــريــد الــحــربــي والــلاعــب 
كــــامــــل المـــــوســـــى والــــــلاعــــــب هـــانـــي 
الــحــلــوانــي والـــلاعـــب عــبــد الــعــزيــز 
مجرشي واللاعب موسى مدخلي 
الــذي يملك لصالحه ثــلاث قــرارات 
صــــادرة مــن غــرفــة فــض المــنــازعــات 
تــســتــوجــب الــتــنــفــيــذ خــــلال ثــلاثــين 
يـــومـــاً قـــبـــل تــنــفــيــذ عـــقـــوبـــة خــصــم 
النقاط. ويجب على فريق الوحدة 
كـــذلـــك تــنــفــيــذ قــــــــرارات غـــرفـــة فــض 
المــــنــــازعــــات لـــصـــالـــح المــــــــدرب خــيــر 
الــــديــــن مــــضــــوي، وكــــذلــــك لــصــالــح 
الــــلاعــــب مــنــتــصــر جـــابـــر والـــلاعـــب 
عبد الله قيسي واللاعب مؤيد أكجه 
واللاعب إبراهيم الغامدي واللاعب 

مهند عوض.
وأنــــــــــــذرت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخلاق أيضاً نادي الرائد بتنفيذ 
قــرار غرفة فض المنازعات لصالح 
نادي الوشم خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ صــدور الــقــرار، قبل حسم ٣ 
نقاط من رصيده، وهو ما أعلن عنه 

بــســداد المستحقات  الـــرائـــد،  نــــادي 
والــتــســويــة مـــع نــــادي الـــوشـــم قبل 

نهاية فترة المهلة.
وعــلــى صعيد الــلاعــبــين، جــاء 
إنــذار وليد باخشوين لاعــب فريق 
الــــــوحــــــدة بــــإيــــقــــافــــه لمـــــــدة عـــــــام فــي 
حــال عــدم تنفيذه قـــرار غــرفــة فض 
المــــنــــازعــــات لـــصـــالـــح وكـــيـــل أعـــمـــال 

الـــلاعـــبـــين عــــلاء كــعــكــي خــــلال مــدة 
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار 
قبل اعتباره عقوبة الإيقاف سارية 

التنفيذ.
الــــدرجــــة الأولـــــى،  وفــــي دوري 
أنذرت اللجنة نادي نجران بخصم 
٣٣ نقطة من رصيده في حال عدم 
تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات 

فــــي ١١ قـــضـــيـــة، أولــــهــــا الــــصــــادرة 
المــدرب مصطفى درويــش،  لصالح 
وكــذلــك لــصــالــح المــــدرب عــبــد الحي 
العتيري، ووكــيــل أعــمــال اللاعبين 
مــحــمــد خــالــد خــلــف. وجــــاء الــقــرار 
الـــرابـــع مـــن غـــرفـــة فـــض المــنــازعــات 
تــجــاه نـــادي نــجــران لصالح وكيل 
أعــمــال الــلاعــبــين وســـام شرميطي، 

وكذلك لصالح وكيل أعمال اللاعبين 
كريم حناشي، وأيضاً لصالح وكيل 

أعمال اللاعبين فواز العنزي.
نــادي نجران  وأنـــذرت اللجنة 
كــــذلــــك بـــخـــصـــم الــــنــــقــــاط فـــــي حـــال 
عـــدم الــتــزامــه بـــقـــرارات غــرفــة فض 
المــنــازعــات الـــصـــادرة لــصــالــح عــدد 
مــن الــلاعــبــين، هـــم: عــلــي الــصــقــور، 
والـــــجـــــزائـــــري فــــريــــد شــــكــــلام الــــذي 
احترف في صفوف الفريق ٢٠١٣، 
ومحمد باعظيم وحسين آل عباس، 

وأخيراً حسام مجرشي.
وأنذرت اللجنة نادي سدوس 
بــخــصــم ٣ نـــقـــاط مـــن رصـــيـــده في 
حـــال عـــدم تــنــفــيــذ قــــرار غــرفــة فض 
المــنــازعــات الــصــادر لصالح المــدرب 
فـــيـــصـــل الــــصــــويــــنــــع، وأوضـــــحـــــت 
اللجنة أن العقوبة ستسقط في حال 
تنفيذ القرار خلال فترة السماح (٣٠ 
يوماً). كما أنذرت لجنة الانضباط 
نـــادي الــطــائــي بخصم ٣ نــقــاط من 
رصيده النقطي في دوري الدرجة 
الأولى، وذلك في حال عدم تنفيذه 
لقرار غرفة فض المنازعات لصالح 
نادي اللواء خلال ثلاثين يوماً من 

تاريخ صدور القرار الحالي.
وأنــــــذرت الــلــجــنــة نـــــادي هجر 
بــخــصــم ٣ نــقــاط مـــن رصـــيـــده، في 
حـــال عـــدم تــنــفــيــذ قــــرار غــرفــة فض 
المــــنــــازعــــات لـــصـــالـــح الــــلاعــــب عــبــد 
الرحمن الحريب خلال مدة ثلاثين 
يـــومـــاً قـــبـــل دخــــــول الـــعـــقـــوبـــة حــيــز 
الــتــنــفــيــذ. وهـــــددت الــلــجــنــة بحسم 
٦ نقاط من رصيد فريق العروبة، 

في حال عدم تنفيذه لقرارات غرفة 
فض المنازعات لصالح اللاعب فهد 
المــنــيــف والــلاعــب فيصل الظفيري 

خلال مدة ثلاثين يوماً.
وغـــرمـــت الــلــجــنــة فــهــد المــفــرج، 
عضو مجلس إدارة نــادي الهلال، 
ألــف ريــال لنزوله لأرضية  عشرين 
ملعب المــبــاراة فــي مــواجــهــة فريقه 
أمام الرائد، على صعيد منافسات 
بـــن ســلــمــان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
للمحترفين. وأوقعت اللجنة غرامة 
مالية بحق فريق الهلال، مقدارها 
خمسة عشر ألف ريال، بسبب تأخر 
نزول الفريق الأزرق إلى أرض الملعب 
في بداية شوط المباراة الثاني أمام 
الــــدوري، وهي  الــرائــد على صعيد 
المخالفة الثانية للفريق من نوعها 

هذا الموسم.
وغــــــرمــــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
فـــريـــق  تــــونــــســــي، إداري  تــــوفــــيــــق 
الـــوحـــدة، ألـــف ريــــال لــعــدم الــتــزامــه 
بــارتــداء الكمامة الخاصة بالوجه 
فــي مــبــاراة فريقه أمـــام الــهــلال، ما 

يعد مخالفة للبروتوكول الطبي.
وعاقبت اللجنة الألماني مايكل 
ســكــيــب، مــــدرب فــريــق الـــعـــين، بــــ٣٠ 
ألف ريال، وذلك لغيابه عن المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه 
أمام القادسية في دوري المحترفين 
الــســعــودي. وغــرمــت اللجنة فريق 
الــفــيــصــلــي ١٠ آلاف ريــــــال بــســبــب 
تــأخــره فــي الــنــزول لأرضــيــة ملعب 
المــــبــــاراة فـــي بـــدايـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني لمواجهة الرائد في الدوري.

الوحدة بات مهدداً بخصم ٤٢ نقطة في حال عدم إثبات سداد مستحقات قضايا مالية (تصوير: علي خمج)

«جمهور محدود» أولسان يتصدى لبيرسبوليس في نهائي أبطال القارة بـ

اليوم... آسيا تتوج زعيمها الجديد 
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يقف أولسان هيونداي الكوري 
لــقــب ٢٠١٢ بين  الــجــنــوبــي حـــامـــل 
بــيــرســبــولــيــس، عــمــلاق الــعــاصــمــة 
الإيــرانــيــة طــهــران، ولقبه الأول في 
أبــطــال آسيا فــي كــرة القدم،  دوري 
عندما يلتقيان اليوم في النهائي 
عـــلـــى اســــتــــاد الــــجــــنــــوب، فــــي آخـــر 

مباريات فقاعة الدوحة الصحية.
وبـــــرغـــــم تــــشــــاركــــه الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الـــكـــرة الإيـــرانـــيـــة مـــع غــريــمــه 
الاســـــتـــــقـــــلال، فــــــإن بــيــرســبــولــيــس 
(بيروزي سابقا: النصر)، لم ينجح 
سوى بإحراز وصافة نسخة ٢٠١٨ 
الــقــاري الأول، فيما  على المستوى 
أحرزت الأندية الإيرانية اللقب ثلاث 
مرات عبر الاستقلال (١٩٧٠ و١٩٩١) 

وباس (١٩٩٣).
فـــي المـــقـــابـــل،  تــتــربــع الأنـــديـــة 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى عـــرش 
الأنـــــديـــــة المـــتـــوجـــة بـــالمـــســـابـــقـــة مــع 
لـــلـــيـــابـــان و٥  لـــقـــبـــا، مـــقـــابـــل ٧   ١١

للسعودية.
وبعد تعليق مباريات البطولة 

بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، استضافت الدوحة التي 
تستعد لاستقبال مونديال ٢٠٢٢ 
للمرة الأولـــى فــي الــشــرق الأوســط، 
المــتــبــقــيــة مــن منافسات  المــبــاريــات 
الغرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
على  النهائي  بيرسبوليس  فبلغ 
حساب النصر السعودي بركلات 

الترجيح.
وعــلــى غــــرار الـــغـــرب، تجمعت 
أنـــديـــة الـــشـــرق فـــي فــقــاعــة الــدوحــة 
الصحية لإكــمــال دور المجموعات 
ثم مراحل إقصائية من دور واحد 
خــــلــــف أبــــــــــواب مــــــوصــــــدة، فــحــســم 
أولــــــســــــان هـــــيـــــونـــــداي المـــنـــافـــســـات 
لــيــواجــه بيرسبوليس فــي مــبــاراة 
واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب كما 

جرت العادة.
واللافت أن هذا النهائي الأول 
مــنــذ ٢٠١٢ الــــذي يــقــام مـــن مــبــاراة 
واحــــــــدة، وآنـــــــــذاك، أحــــــرز أولـــســـان 
هيونداي أحد طرفي نهائي اليوم 
اللقب على حساب الأهلي السعودي 
بثلاثية نظيفة. كما أنه أول نهائي 
منذ ٢٠١٠ يقام على أرض محايدة.

وخـــلافـــا لــلــمــبــاريــات الأخــيــرة 
التي أقيمت دون جماهير، تباحث 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي مــــع الاتــــحــــاد 
الــقــطــري لــلــعــبــة، مــن أجـــل الــســمــاح 
بــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــر المـــحـــلـــيـــة 
للمباراة في الملعب، خصوصا في 
ألــف متفرج  ظــل السماح لعشرين 
مــشــاهــدة نــهــائــي كـــأس أمــيــر قطر 

الجمعة بين السد والعربي.
وسيتأهل الفائز من المواجهة 
لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم 
المقبلة للأندية، المقررة في الدوحة 
أيــضــا بــين ١ و١١ فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
وبــعــد بـــدايـــة بــطــيــئــة فـــي دور 
المــجــمــوعــات، حــجــز بيرسبوليس 
مــــقــــعــــده فــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
بــعــد مــنــافــســة قـــويـــة مـــع الــتــعــاون 
الـــــســـــعـــــودي، والــــدحــــيــــل الـــقـــطـــري 

والشارقة الإماراتي.
وتــــــصــــــاعــــــد مـــــســـــتـــــوى بـــطـــل 
الــــــــدوري الإيـــــرانـــــي فــــي آخـــــر أربــــع 
ســـــنـــــوات تــــدريــــجــــا، فـــتـــخـــطـــى فــي 
الــســد القطري  الأدوار الإقــصــائــيــة 
(١-صــفــر) ثــم باختاكور الأوزبــكــي 

(٢-صـــفـــر) فـــي ربـــع الــنــهــائــي، قبل 
أن يتغلب على النصر السعودي 
الــتــرجــيــح (٥-٣، ١-١) في  بــركــلات 
قــبــل الــنــهــائــي، ليحجز مــقــعــده في 
النهائي للمرة الثانية في السنوات 

الثلاث الأخيرة.

وعــــن مـــواجـــهـــة أولــــســــان، قــال 
المـــــــــــدرب يــــحــــيــــى غــــــــول مــــحــــمــــدي: 
«أولـــــســـــان فـــريـــق قـــــوي ويــســتــحــق 
خــــــوض الـــنـــهـــائـــي. فـــريـــقـــه مــنــظــم 

ويقدم أداء هجوميا».
أمـــا أولــســان هــيــونــداي، فكان 

مــشــواره أكــثــر صــلابــة لحصده ١٦ 
المــجــمــوعــات، حيث  نقطة فــي دور 
ســـجـــل ٢١ هـــدفـــاً فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
الــنــهــائــي، وهــــو الـــرقـــم الأعـــلـــى في 

البطولة هذا العام.
وفـــاز أولـــســـان، الـــذي يخوض 

الـــــبـــــطـــــولـــــة لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــامـــــنـــــة فـــي 
الـــ١٥ الأخيرة، في جميع  السنوات 
مبارياته منذ استئناف المنافسة 
في قطر. وبرز في صفوفه هجوميا 
الــــبــــرازيــــلــــي المــــخــــضــــرم جـــونـــيـــور 

نيغراو بأهدافه الحاسمة.
في الأدوار الإقصائية، تفوّق 
على ملبورن فيكتوري الأسترالي 
(٣-صــفــر)، ثم بكين غــوان الصيني 
(٢-صفر)، قبل أن يستفيد من غياب 
النجم الإسباني إندريس إنييستا 
ويتخطى فيسيل كوبي الياباني 
بــصــعــوبــة فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل بعد 

التمديد (٢-١).
وبــــعــــد نـــتـــائـــجـــه الـــجـــيـــدة فــي 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، حــصــل مـــدرب 
بيرسبوليس غـــول مــحــمــدي على 
إضافيتين  لسنتين  لعقده  تمديد 
حتى ٢٠٢٣، علما بأنه قاد الفريق 
الأحمر الى لقب الدوري في يوليو 

(تموز) الماضي.
وقــــــــال قـــلـــب الــــــدفــــــاع الــــدولــــي 
السابق البالغ ٤٩ عاما: «سنحارب 
حــــتــــى الــــنــــهــــايــــة لــــنــــحــــرز الـــلـــقـــب. 
بيرسبوليس مصمم عــلــى إحـــراز 

أبـــطـــال  الـــــــــدوري ودوري  ثـــنـــائـــيـــة 
الــذي  آســيــا». لكن فريق العاصمة 
تـــوقـــف عــــن الـــلـــعـــب الــــقــــاري لأكــثــر 
مـــن شــهــريــن مــقــارنــة مـــع أولـــســـان، 
سيفتقد هدافه في البطولة القارية 
عيسى آل كثير الذي أوقفه الاتحاد 
الآســيــوي ستة أشهر قبل ساعات 
مــن مــواجــهــة النصر فــي ٣ أكتوبر 
المـــاضـــي، لقيامه  (تــشــريــن الأول) 
بــحــركــة احــتــفــالــيــة بــعــد التسجيل 

اعتبرت عنصرية.
ورفــــضــــت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الــــريــــاضــــيــــة اســــتــــئــــنــــاف الـــــنـــــادي 
الإيراني للسماح لآل كثير بخوض 
الـــنـــهـــائـــي، كــمــا يــغــيــب عــنــه لاعــبــا 
الـــوســـط إحـــســـان بــهــلــوان ووحــيــد 

أميري.
وفي حال توج الفريق الإيراني 
بــالــلــقــب الــــقــــاري، ســيــصــبــح لاعــب 
وسطه العراقي بشار رسن أول من 
يتوج بطلا لدوري الأبطال وكأس 
أنــه أحرز  الاتحاد الآسيويين، بما 
الــقــاريــة الثانية من  لقب المسابقة 
حيث الأهمية عــام ٢٠١٦ مع فريق 

السابق القوة الجوية.

آسيا بانتظار بطلها الجديد اليوم (الشرق الأوسط)

المدرب الروماني قال للاعبيه إن خسارتهم الأخيرة «عبرة» 

جاهزية الوطيان تنعش رازفان قبل القادسية 
الرياض: فهد العيسى

أنعشت جاهزية الحارس حبيب 
الــوطــيــان، مـــدرب الــهــلال الــرومــانــي 
رازفــــــــان مــــبــــاراة فـــريـــقـــه الــقــادســيــة 
الــجــولــة التاسعة من  المقبلة ضمن 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين. 
وعــــــانــــــى الــــــهــــــلال فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة من الإصــابــات التي لحقت 
بحراس مرماه، حيث كانت البداية 
بعبد الــلــه المــعــيــوف الـــذي كـــان آخــر 

ظـــهـــور لــــه مــــع الـــفـــريـــق فــــي مـــبـــاراة 
الاتــــفــــاق مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي قبل فترة التوقف 
لــلــدوري وتعرضه لإصابة عضلية 
ساهمت في غيابه عن أربع مباريات 
على صعيد الدوري ومباراة نهائي 
كـــأس المــلــك الــتــي جــمــعــتــه بــالــغــريــم 

التقليدي النصر. 
وخـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة شــارك 
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــجــــدعــــانــــي الـــــحـــــارس 
الاحتياطي الثالث في قائمة الفريق 
فــي  خـــســـر  الــــهــــلال  أن  إلا  الأزرق، 

مباراتين على التوالي كان آخرهما 
أمام فريق الفتح ليودع بطولة كأس 
الملك من دورها الأول في حدث غير 

مسبوق. 
وكـــان الــرومــانــي رازفــــان طالب 
مـــــن لاعـــبـــيـــه فـــــي بـــــدايـــــة تـــدريـــبـــات 
أمـــــس، بــــضــــرورة تـــجـــاوز مـــا حــدث 
والاعـــتـــبـــار مـــن الـــخـــروج المــبــكــر من 
بطولة كــأس المــلــك وأهــمــيــة الــعــودة 
مجدداً للمستوى والحالة الذهنية 
الجيدة التي ستعيد الفريق لدائرة 

الانتصارات مجدداً. 

وظــــهــــر الــــهــــلال فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الأخـــــــــيـــــــــرة بـــــــصـــــــورة بـــــعـــــيـــــدة عـــن 
الــفــريــق تراجعاً  مستوياته وشــهــد 
كــبــيــراً فــي الأداء لغالبية اللاعبين 
بالإضافة لعمليات التدوير الكبيرة 
التي يحدثها المــدرب وساهمت في 
غياب الانسجام بين صفوف الفريق 

الأزرق. 
وســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة الـــقـــادســـيـــة 
اختباراً صعباً للفريق الأزرق الذي 
خــســر مـــن الـــوحـــدة فـــي الــــــدوري ثم 
تـــعـــرض لـــخـــروج مـــريـــر مـــن بــطــولــة 

كـــــــأس المــــلــــك بــــعــــد خــــســــارتــــه أمـــــام 
الفتح، مقابل انتعاش كبير لفريق 
القادسية الذي يعيش مرحلة فنية 
جـــيـــدة ويــــقــــدم مـــســـتـــويـــات مــمــيــزة 
ساهمت بتأهله على حساب فريق 
الشباب لدور ربع نهائي كأس الملك. 
الــهــلال بخوض سلسلة  ويــبــدأ 
مـــــــن المـــــــبـــــــاريـــــــات الــــصــــعــــبــــة تــــبــــدأ 
بالقادسية خارج أرضه يوم الاثنين 
المــقــبــل، قــبــل أن يــواجــه الاتـــحـــاد ثم 
الــشــبــاب فـــي رحــلــة المــحــافــظــة على 

صدارته للائحة ترتيب الدوري. 

فرح جفري تطير بجائزة «الهدافة» 

 لدوري السيدات السعودي  
ً
{تحدي الرياض» بطلا

جدة: عائشة جعفري

تـــوج فــريــق الــتــحــدي مـــن الـــريـــاض بلقب 
النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات 
الــــســــعــــودي، وذلــــــك بـــعـــد تـــفـــوقـــه فــــي المــــبــــاراة 

النهائية على فريق جدة إيغلز بنتيجة ٢-١.
وحــصــلــت الــلاعــبــة فـــرح جــفــري مــن فريق 
جــــدة إيــغــلــز عــلــى لــقــب «هـــدافـــة الـــــــدوري» في 
نــســخــتــه الأولــــــى، والـــلاعـــبـــتـــان دالـــيـــا أبــــو لبن 
وتقوى الدردري على اللقب ذاته «ثانيا»، كما 
حــقــقــت حــصــة الـــســـديـــري الـــفـــوز بــلــقــب أفــضــل 
حارسة مرمى في الــدوري.  ويأتي فوز فريق 
التحدي باللقب كتتويج لمسيرة الفريق الذي 
تأسس في ٢٠٠٧، ليسير في الرحلة الطويلة 
نحو حلم الرياضة النسائية بقيادة السعودية 
روح العرفج التي بــدأت لاعبة ثــم مــدربــة قبل 
أن تكون الآن إدارية تخدم منظومة كرة القدم 

النسائية.

وتـــم تــنــظــيــم دوري كـــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
المجتمعي وإدارته من قبل كادر فني وتنظيمي 
محترف وذي خبرة في مجال تنظيم البطولات 

الرسمية.  
ويهدف الــدوري إلى خلق رياضة شاملة 
لجميع المــشــاركــات والـــــزوار مــن خـــلال جميع 
المباريات القادمة، وكان الدوري في ثلاث مدن 
رئيسية الــريــاض وجــدة والــدمــام، وتــكــون كل 
فريق من ١٤ لاعبة، وكانت المشاركة مقصورة 
على من هن فوق سن ١٧ عاما، كما أتاح الدوري 
فرصة اللعب والتعلم للراغبات بالاستمرار في 
مجال الرياضة كمدربات أو حكمات من خلال 
تقديم العديد من الدورات، وذلك لترسيخ ثقافة 
الــريــاضــة فــي المجتمع، والــعــمــل على تحقيق 
هدف برنامج جودة الحياة للمملكة، المتمثل 
المــواطــنــين والمقيمين  فــي رفـــع نسبة مــشــاركــة 
الأســبــوعــيــة فـــي الأنــشــطــة الــريــاضــيــة إلـــى ٤٠ 

فريق التحدي خلال تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)بالمائة بحلول عام ٢٠٣٠. 

الجبر: بدأنا نجني ثمار الاستقرار

فيريرا يطالب الفتحاويين 
بنسيان الهلال والتفكير في الأهلي

الدمام: علي القطان

طالب البلجيكي فيريرا مــدرب الفتح، 
لاعــبــي فــريــقــه بــنــســيــان الــفــوز عــلــى الــهــلال 
والتفكير في المواجهة القادمة ضد الأهلي 
ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وعادت بعثة فريق الفتح إلى محافظة 
الأحـــســـاء فـــور نــهــايــة مــواجــهــة الـــهـــلال في 
الرياض، حيث سيغادر الفريق إلى مدينة 
جـــدة يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، مــن أجـــل خــوض 

المباراة الدورية القادمة.
وأشاد المدرب فيريرا بلاعبيه وعطائهم 
المــبــاراة الماضية، معتبراً  داخــل الملعب فــي 
أن الفوز على الهلال يمثل حافزاً كبيراً في 
الفترة القادمة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل 
من أجــل تحقيق الأهـــداف التي يسعى لها 

الفريق هذا الموسم.
وخـــســـر الــفــتــح فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
الــدوري ضد الهلال ثم  الأخيرة في بطولة 
أبها وأخيراً الباطن ليتجمد رصيده عند 

«١٠» نقاط.
وتتمثل أهـــداف الفتح فــي دوري هذا 
الموسم في الوصول مبكراً إلــى أحــد مراكز 
الوسط ومن ثم التفكير في تحقيق أفضل 
المراكز وعدم تكرار معاناة الموسم الماضي 
حينما صــــارع الــفــريــق حــتــى الــجــولــة قبل 

الأخيرة من أجل ضمان البقاء.
من جانبه قال حسن عبد المحسن الجبر، 
عضو مجلس إدارة نادي الفتح ولجنة كرة 
الـــقـــدم، إن الاســـتـــقـــرار الــفــنــي والــعــنــاصــري 
بالفريق الأول يأتي بنتائجه الإيجابية في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، وبطولة كأس خــادم الحرمين 
الشريفين، في نسخته الحالية والتي نجح 

من خلالها الفتح في إقصاء الهلال حامل 
اللقب وبطل آسيا في النسخة الأخيرة.

«الــــشــــرق  وأكـــــــد الـــجـــبـــر فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــط» أن الأهـــــم هـــو أن الـــفـــريـــق يــقــدم 
مستوى مرضٍ ومتصاعد، والنتائج تأتي 
نتيجة لذلك بالتوازي أيضاً مع التوفيق، 
وإذا ما خسر الفتح مباراة فإنه قــادر على 
العودة ما دام يسير وفق عمل منظم ويملك 
جهازاً فنياً وإدارياً ولاعبين على قدر الثقة.
وحول التفوق الذي يحققه فريق الفتح 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد حــتــى خـــــارج أرض 
الملعب من خلال تفوقه في نظام الحوكمة 
وغــيــرهــا وكـــذلـــك تـــصـــدر فـــريـــق كــــرة الــقــدم 
الــجــبــر: «هــنــاك عمل  دوري الناشئين، قــال 
كبير يتم في النادي بقيادة المهندس سعد 
العفالق وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس 
الــتــنــفــيــذي أحــمــد الــعــيــســى والــلــجــان الــتــي 
تعمل بكل جهد، وهذا العمل تظهر نتائجه 

الإيجابية».
الــفــئــات السنية وفريق  وفيما يخص 
درجــة الناشئين يوجد عمل كبير يتم منذ 
بــقــيــادة عــضــو مجلس  تــقــريــبــاً  عــــام ٢٠١٤ 
الـــشـــهـــيـــل، والــــكــــل يــعــمــل  إبـــراهـــيـــم  الإدارة 
ليس من أجل النتائج الوقتية بل من أجل 
مستقبل أفضل للنادي في كل الألعاب وفي 

مقدمتها كرة القدم.
وبالعودة إلى الفريق الكروي فقد عبّر 
الجبر عن ثقته بــأن يعود الفريق للدوري 
بشكل أفضل في المباراة القادمة ضد الأهلي. 
وقــال إن الــدوري طويل ولا يمثل الفوز في 
مباراة هدفاً في حد ذاته بل الأهم المحصلة 
النهائية، مــجــدداً تأكيد أن الاســتــقــرار في 
صفوف الفريق والاكتفاء باستبدال لاعب 
أجنبي واحــد سيأتي بنتائجه الإيجابية 

التي ستسعد الفتحاويين.
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الجولة الـ١٤ تنطلق اليوم وليفربول يسعى لتعزيز الصدارة أمام كريستال بالاس

أندية الدوري الإنجليزي تدخل فترة المباريات المضغوطة
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
المرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
الــيــوم (الــســبــت)، سيسعى حامل 
اللقب ليفربول إلى تعزيز موقعه 
الــصــدارة عندما يحل ضيفاً  فــي 
عــلــى كــريــســتــال بــــالاس فــي أولــى 

مباريات المرحلة.
لـــيـــفـــربـــول  وبـــــعـــــد أن حــــقــــق 
انتصاراً ثميناً على توتنهام (٢-
١) مــســاء الأربـــعـــاء، لــيــنــتــزع منه 
الـــصـــدارة، تــحــول تركيز الفريق، 
ومــــديــــره الـــفـــنـــي يــــورغــــن كـــلـــوب، 
بشكل سريع إلى مباراة اليوم أمام 

كريستال بالاس.
ورغم ضيق وقت الاستعداد، 
يـــخـــوض لــيــفــربــول مــــبــــاراة الــغــد 
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، عــقــب فــوزه 
الـــذي حسم  المثير على توتنهام 
بــهــدف فــي الــوقــت الــقــاتــل سجله 
روبــرتــو فيرمينو بــعــد أن كــادت 

المباراة تنتهي بالتعادل (١-١).
وســــــتــــــضــــــع مـــــــــبـــــــــاراة الــــغــــد 
لـــيـــفـــربـــول فـــــي مــــواجــــهــــة مـــدربـــه 
الــســابــق روي هـــودســـون، المــديــر 
الفني الحالي لكريستال بالاس، 
الـــذي كـــان قــد درب لــيــفــربــول لمــدة 
عام واحد، وذلك في موسم (٢٠١٠-

.(٢٠١١
أمــا ساوثهامبتون، صاحب 
المركز الثالث، فيأمل في استغلال 
أي كــبــوة لليفربول أو توتنهام، 
حيث يحتل المركز الثالث بفارق 
٤ نــقــاط خــلــف لــيــفــربــول، ونقطة 
واحــــــــــدة خــــلــــف تــــوتــــنــــهــــام. لــكــن 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون يــــواجــــه مــهــمــة 
صعبة في المرحلة الرابعة عشرة، 
حــيــث يــلــتــقــي مــانــشــســتــر سيتي 

مساء اليوم.
وسقط مانشستر سيتي في 
فخ التعادل على ملعبه في مباراته 
المــاضــيــة أمـــام ويــســت بروميتش 
الـــثـــلاثـــاء،  ألـــبـــيـــون (١-١) مـــســـاء 
أمــام  الــفــوز  إلــى تحقيق  ويتطلع 
الــفــارق  ساوثهامبتون لتقليص 

الذي يفصله عن الصدارة.

وفــي المباريات الأخــرى التي 
تـــجـــرى الــــيــــوم يــلــتــقــي إيـــفـــرتـــون 
نـــظـــيـــره آرســــنــــال المـــتـــرنـــح، فــيــمــا 
يواجه نيوكاسل يونايتد ضيفه 
فولهام. وتجرى ٤ مباريات يوم 
الأحد، حيث يستضيف برايتون 
آنــد هــوف ألبيون متذيل ترتيب 
الــــدوري شيفيلد يونايتد، فيما 
يلتقي الجريح توتنهام وصيف 
الــتــرتــيــب نــظــيــره ليستر سيتي، 
بينما يلعب مانشستر يونايتد 
مع المنتشي ليدز يونايتد، فيما 
يلتقي وست بروميتش بأستون 
فيلا. أما الاثنين، فيلتقي بيرنلي 
مــــع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــدررز، 
فيما ستكون المباراة الأخيرة بين 

تشلسي ووست هام يونايتد.
وتـــدخـــل الـــفـــرق الإنــجــلــيــزيــة 
الـــــفـــــتـــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــســـنـــويـــة 
المضغوطة بالمباريات التي يتعين 
عليها خلالها خوض ٤ مراحل في 
غضون ١٢ يوماً، وســط منافسة 
مــــحــــتــــدمــــة عــــلــــى الـــــلـــــقـــــب، حــيــث 
لا يــفــصــل بــــين لـــيـــفـــربـــول الــبــطــل 
المتصدر الحالي وتشلسي السابع 

سوى ٦ نقاط فقط.
ويحل ليفربول المنتشي بفوز 
معنوي هائل (٢-١) على توتنهام 

-أحد أبرز منافسيه على اللقب 
هذا الموسم، أقله في النصف 
الـــــدوري المــحــلــي-  الأول مــن 
ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى كــــريــــســــتــــال 
بــالاس الــذي انتزع تعادلاً 
ثميناً بــدوره من توتنهام 

الأسبوع الماضي.
وغـــــــالـــــــبـــــــاً مــــــــا يــــقــــدم 
كــريــســتــال بـــــالاس أفــضــل 
عــــــروضــــــه فــــــي مــــواجــــهــــة 
الفرق القوية، وخير دليل 
على ذلك عودته من ملعب 
أولـــــــدتـــــــرافـــــــورد الــــخــــاص 

بنادي مانشستر يونايتد 
بــفــوز لافـــت (٣-١) فــي الجولة 

الافتتاحية لهذا الموسم. كما أن 
لــم يخسر في  الــفــريــق اللندني 
آخر ٣ مباريات، بعد الفوز على 
وست بروميتش ألبيون (٥-١)، 
والتعادل مع توتنهام ووست 

هام بنتيجة واحدة (١-١).
لــيــفــربــول  كـــــان  وإذا 
ســـــــيـــــــداً مــــطــــلــــقــــاً عـــلـــى 
أرضـــــه مــنــذ أكـــثـــر من 
٣ ســــنــــوات، حـــيـــث لــم 
يخسر فــي ٦٦ مباراة 
توالياً على «آنفيلد»، 
فإنه حصد ٧ نقاط فقط 
من أصل ١٨ ممكنة خارج 
مــلــعــبــه هــــــذا المـــــوســـــم، ومــنــي 
بخسارته الوحيدة هــذا الموسم، 
وكــانــت مــذلــة أمـــام أســتــون فيلا 
(٢-٧) في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي. 
واعـــــــــتـــــــــرف ظــــهــــيــــر أيــــســــر 
لـــيـــفـــربـــول، الاســـكـــتـــلـــنـــدي آنــــدي 
روبرتسون، بأن مهمة فريقه في 

اللقب لن تكون سهلة  الدفاع عن 
هـــــــذا المــــــوســــــم، خــــلافــــاً لــلــمــوســم 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا تــــقــــدم بـــفـــارق 
شاسع عن أقرب منافسيه، بقوله: 
«الصراع على اللقب محتدم جداً 
هذا الموسم، وأعتقد أنه لن يحسم 
إلا في الأمتار الأخيرة». وأضاف: 
«حققنا فــوزاً معنوياً كبيراً على 
توتنهام، ويتعين علينا أن نبني 
عــلــيــه لـــلاســـتـــمـــرار عــلــى الــطــريــق 

الصحيح».
وقـــــــــال آنـــــــــدي روبـــــرتـــــســـــون، 
مــــــدافــــــع لــــيــــفــــربــــول الــــــــــذي ســــدد 
الضربة الركنية التي سجل منها 
فــيــرمــيــنــو هـــدف الـــفـــوز، إنـــه حــان 
الوقت لمواصلة تقدم حامل اللقب، 

وتعزيز موقعه في الصدارة.

وأكـــــــــــد روبـــــــرتـــــــســـــــون، فـــي 
تصريحات لموقع نادي ليفربول 
أن التسجيل في الدقيقة الأخيرة 
«كــــــــان رائــــــعــــــاً، وكــــــل الـــلاعـــبـــين 
شــــعــــروا بــــذلــــك»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«يــكــون رائــعــاً فــقــط إذا نجحت 
في استغلاله بالشكل الصحيح، 
وذلك بأن يشكل نقطة انطلاق؛ 
نحن فــي صـــدارة الــــدوري الآن، 
لكن لا يزال أمامنا طريق طويل 

للغاية».
وفــي ظــل الإصــابــات الكثيرة 
الـــتـــي طـــالـــت الـــفـــريـــق الأحــــمــــر، لا 
سيما في خط الدفاع، من المتوقع 
أن يخوض مدرب ليفربول الألماني 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب مــــــبــــــاراة بـــــالاس 
بتشكيلة مماثلة لتلك التي لعبت 

لــم يقم  ضــد توتنهام، علماً بأنه 
بأي تبديل في المباراة الأخيرة.

وكـــــــــان لــــيــــفــــربــــول قــــــد حــقــق 
الــثــنــائــيــة ضـــد كــريــســتــال بـــالاس 
بفوزه (٢-١) في لندن و(٤-صفر) 
على ملعبه في يونيو (حزيران)، 
بعد استئناف اللعب إثــر توقف 

سببته جائحة «كوفيد-١٩».
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ســـيـــفـــتـــقـــد 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس إلـــــى خـــدمـــات 
الــبــلــجــيــكــي كريستيان  مــهــاجــمــه 
بــنــتــيــكــي الــــــذي دافــــــع عــــن ألـــــوان 
ليفربول سابقاً، لطرده في المباراة 
الأخــــيــــرة نــتــيــجــة حـــصـــولـــه عــلــى 

بطاقتين صفراوين.
وتبرز مباراة توتنهام الثاني 
الــرابــع بــطــل عـــام ٢٠١٦،  وليستر 

حيث لا تفصل سوى نقطة واحدة 
بــيــنــهــمــا. وقـــــــدم لــيــســتــر ســيــتــي 
أفضل عروضه خارج ملعبه هذا 
المــوســم، بــفــوزه فــي ٥ مــن أصــل ٦ 
مباريات، معتمداً على الهجمات 
المـــــرتـــــدة بـــقـــيـــادة هــــدافــــه جــيــمــي 
فـــاردي صــاحــب الــــ١٠ أهـــداف هذا 
المــوســم، لكنه في المقابل خسر ٤ 
مباريات على أرضه هذا الموسم، 
وهــــو مــجــمــوع مـــا خـــســـره طـــوال 

الموسم الماضي.
وفــــــي المــــقــــابــــل، يـــتـــعـــين عــلــى 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام اســـــــتـــــــعـــــــادة نـــغـــمـــة 
الانتصارات، بعد تعادل وخسارة 

في آخر جولتين.
ويأمل مانشستر يونايتد في 
مــواصــلــة نتائجه الإيــجــابــيــة في 
الآونـــة الأخــيــرة، بعد أن جمع ١٦ 
نقطة من أصل ١٨ ممكنة في آخر ٦ 
مباريات، عندما يستضيف جاره 

ليدز يونايتد المتقلب المستوى.
وعاد الشياطين الحمر بفوز 
ثمين من أرض شيفيلد يونايتد 
الفريق  (٣-٢) الخميس، ويحتل 
المــــركــــز الـــــســـــادس، مــــع ٢٣ نــقــطــة 

ومباراة مؤجلة ضد بيرنلي.
وســيــحــاول إيــفــرتــون بـــدوره 
مــواصــلــة نتائجه الإيــجــابــيــة في 
الآونـــة الأخــيــرة، عندما يستقبل 
آرســنــال الجريح. وكــان إيفرتون 
فــاز على تشيلسي (١-صــفــر)  قــد 
وليستر سيتي (٢-صفر) في آخر 
مباراتين له، وسيعول مرة جديدة 
على ثنائي خط المقدمة: دومينيك 
كـــالـــفـــرت لـــويـــن مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الهدافين مع ١١ هدفاً، والبرازيلي 

ريتشارليسون.
وفــي المقابل، لم يفز آرسنال 
الـــســـت  مـــــبـــــاريـــــاتـــــه  مــــــن  فــــــي أي 
الأخـــــيـــــرة، وقـــــد تـــعـــرض خــلالــهــا 
لأربع هزائم، ما جعله يحتل المركز 
الـــخـــامـــس عـــشـــر. ويــــعــــود الـــفـــوز 
الأخير للمدفعجية إلى الثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما 
تغلبوا على مانشستر يونايتد 
(١-صـــفـــر)، بــركــلــة جــــزاء سجلها 
مهاجمهم الغابوني بيار إيميريك 

أوباميانغ.

روبرت فيرمينو قاد ليفربول إلى فوز ثمنه صدارة الدوري الأربعاء (أ.ف.ب)

دييغو سيموني
 قلق من ضغط 

المنافسين 
وملاحقي أتلتيكو 
مدريد (رويترز)

كريم بنزيمة رفع رصيده إلى ١٠ أهداف في جميع مسابقات هذا الموسم (أ.ف.ب)

أتلتيكو المتصدر يواجه إلتشي... وليفانتي يصطدم بريال سوسيداد في الجولة الـ١٤

صراع الصدارة الإسبانية يشتعل... وبنزيمة: ريال مدريد في المسار الصحيح
مدريد: «الشرق الأوسط»

يأمل الهداف الفرنسي كريم 
بنزيمة فــي أن يكون محقاً حين 
قـــــال إن ريـــــــال مــــدريــــد عـــــاد إلـــى 
«المــــســــار الـــصـــحـــيـــح» فــــي حــمــلــة 
دفاعه عن اللقب، وذلك من خلال 
الفوز على إيبار في ملعب الأخير 
(الأحـــــد) ضــمــن المــرحــلــة الــرابــعــة 
عشرة من الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
بــفــارق  وبــــات ريــــال متخلفاً 
الأهــداف فقط عن جــاره أتلتيكو 
مــدريــد وريـــال ســوســيــيــداد، بعد 
فوزه (الثلاثاء) في مباراة مقدمة 
من المرحلة التاسعة عشرة على 
بــلــبــاو (٣-١)، مستفيداً  أتــلــتــيــك 
من خسارة النادي الباسكي أمام 
غريمه برشلونة (١-٢)، الثلاثاء، 

في مباراة من المرحلة ذاتها.
وســجــل بــنــزيــمــة ثــنــائــيــة في 
مباراة الثلاثاء، رافعاً رصيده إلى 
١٠ أهـــداف فــي جميع المسابقات 
هــــذا المــــوســــم، لــيــخــفــف بــالــتــالــي 
الضغط عن مواطنه المــدرب زين 
الـــديـــن زيـــــدان الــــذي وجــــد نفسه 
في وضــع لا يحسد عليه الشهر 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن ٣ 
مــبــاريــات مــن دون فـــوز، مــا دفــع 
وسائل الإعــلام المحلية للحديث 
عـــن الــتــخــلــي عـــنـــه، والاســتــعــانــة 
بـــــالأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي مــــاوريــــســــيــــو 
بــوكــيــتــيــنــو أو الـــهـــداف الــســابــق 

للفريق راؤول غونزاليس.
وفــي حديث له مع تلفزيون 
ــــــنــــــادي، قــــــال بـــنـــزيـــمـــة: «إنـــنـــا  ال
عـــلـــى المــــســــار الـــصـــحـــيـــح؛ نــعــمــل 
مــعــاً، نسجل الأهــــداف ولا تهتز 
شــبــاكــنــا. يــجــب أن نــواصــل على 
هــذا المــنــوال مــبــاراة تلو الأخــرى. 
جميعها مباريات نهائية بثلاث 

نقاط».
وأشـــــــــــاد زيـــــــــــدان بـــمـــواطـــنـــه 
البالغ ٣٢ عاماً، عاداً إياه أفضل 
هداف فرنسي في الوقت الحالي، 
منتقداً بشكل غير مباشر قــرار 
استبعاده عن المنتخب الوطني 
منذ عــام ٢٠١٥، نتيجة الشريط 
ابــتــزاز زميله  الجنسي، وقضية 

في «الديوك» ماتيو فالبوينا.
وكــان زيــدان سعيداً بتفاني 
بنزيمة وابــتــعــاده عــن الأنــانــيــة، 
من خلال تمريره ٣ كرات حاسمة 
هــذا المــوســم، إضــافــة إلــى أهدافه 

الـــعـــشـــرة، قــــائــــلاً: «لـــهـــذا الــســبــب 
يعجبني كثيراً. أنا أحبه، فهو لا 
يفكر وحسب بتسجيل الأهداف. 
إنه يتفاعل مع المباراة، وإذا كانت 
هــنــاك حــاجــة لــلــتــمــريــر إلـــى أحــد 

زملائه، فسيفعل ذلك».
ولــــــن تــــكــــون مـــهـــمـــة الــــنــــادي 
الملكي، غــداً (الأحـــد)، سهلة أمام 
مضيفه الباسكي، إذ عليه تجنب 
مــــا حـــصـــل مــــع ســـوســـيـــيـــداد فــي 
المرحلة الماضية، حين أجبر إيبار 
جاره على الاكتفاء بالتعادل في 

ملعبه (١-١).
كــمــا أن إيــبــار لــم يــخــســر أيــاً 
من مبارياته الخمس الأخيرة في 
المــواجــهــات  الــــدوري، لكنه خسر 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة مـــع ريـــــال، منذ 
فــــوزه المــــذل عــلــى الـــنـــادي الملكي 
(٣-صفر) على أرضه في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨.
وعــلــى ريــــال الانــتــظــار حتى 

مـــســـاء الأحــــــد، وخـــتـــام المــرحــلــة، 
لخوض مباراته مع إيبار الحادي 
عشر، في حين أن منافسيه الثلاثة 
أتلتيكو وسوسييداد وبرشلونة 

يلعبون اليوم (السبت).
وتـــــــبـــــــدو الـــــفـــــرصـــــة قـــائـــمـــة 
أمــــام أتــلــتــيــكــو لــنــســيــان خــســارة 
المرحلة الماضية في ملعب جاره 

الـــــلـــــدود ريـــــــال (صــــــفــــــر-٢)، حــين 
يــســتــقــبــل الـــيـــوم إلــتــشــي الـــرابـــع 
فـــوزه التاسع،  عــشــر، باحثاً عــن 
وضمان استمراره في الصدارة.

ورغــم خيبة خــســارة ديربي 
الــعــاصــمــة، يـــبـــدو فـــريـــق المــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
في وضع ممتاز، إذ إنه يتصدر 

مــــــع مـــــبـــــاراتـــــين مــــؤجــــلــــتــــين فــي 
جــعــبــتــه، و٣ مـــبـــاريـــات أقـــــل مــن 
أقــل من  الــثــانــي، و٢  سوسييداد 

جاره ريال مدريد.
وبــــعــــد دخـــــولـــــه فـــــي دوامـــــــة 
التعادلات لست مباريات متتالية 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي، ومــســابــقــة 
«يــوروبــا لــيــغ» الــتــي بلغ دورهــا 

الثاني بفضل تعادل في الوقت 
الــــقــــاتــــل مـــــع مـــضـــيـــفـــه نـــابـــولـــي 
الإيطالي (١-١)، مني سوسييداد 
(الأربــــــعــــــاء) عـــلـــى يــــد بــرشــلــونــة 
بــهــزيــمــة ثــانــيــة لــه فــي «لا ليغا» 

هذا الموسم بنتيجة (١-٢).
ويـــمـــنـــي الــــنــــادي الــبــاســكــي 
الــــنــــفــــس بـــــــأن يــــعــــود إلـــــــى ســكــة 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي حـــــاد عــنــهــا 
منذ ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 
حين فاز على مضيفه قادش (١-
صفر) في المرحلة العاشرة، حين 
يحل السبت ضيفاً على ليفانتي 

القابع في المركز الثامن عشر.
ومن جهته، يأمل برشلونة، 
ومدربه الهولندي رونالد كومان، 
في البناء على انتصار منتصف 
الأســـبـــوع ضــد ســوســيــيــداد، من 
خــلال الفوز اليوم على فالنسيا 
الثاني عشر في «كامب نــو»، ما 
ســيــســمــح لـــلـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
بالعودة إلى دائرة الصراع، بما 
أنه لا يتخلف حالياً عن أتلتيكو 

المتصدر سوى بفارق ٦ نقاط.

وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة ثـــأريـــة 
لـــلـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي ورفــــاقــــه فـــي بــرشــلــونــة، 

خـــــســـــروا  أن  بـــــعـــــد 
المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
مع فالنسيا (صفر-
٢) فــي «ميتسايا» 
أوائـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــعـــــــــام 

الحالي.
وأشـــــــــــــــــــــاد 
كــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــان، 
والـــــــــظـــــــــهـــــــــيـــــــــر 
الأيــســر خــوردي 
ألبا، بأداء النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي فــي 
الأول،  الـــــــشـــــــوط 
واصفين إياه بأنه 
أفضل أداء للفريق 

رغــــــم  الآن،  حــــــتــــــى 
تعرضه لضغوط شديدة في 

الشوط الثاني.
وســـــجـــــل بـــرشـــلـــونـــة 

فـــوزه الأول بعد تأخره 
بــهــدف، فــي المــحــاولــة 

الـــســـادســـة لــلــفــريــق تــحــت قــيــادة 
كومان.

وقـــــــــــــــــــــــــال ألـــــــــــــبـــــــــــــا لمـــــحـــــطـــــة 
«موفيستار»: «كان الشوط الأول 
والمـــــبـــــاراة الأفــــضــــل هـــــذا الـــعـــام؛ 
إصـــــرار الــفــريــق والــتــكــاتــف أتــيــا 
ثمارهما. سعيد بالأداء والرغبة 
التي أظهرها الفريق. من الصعب 
اللعب دون جماهير، لكننا أردنا 
الـــلـــعـــب بـــشـــكـــل جـــيـــد وتــحــقــيــق 

الفوز».
وســجــل ألــبــا هـــدف الــتــعــادل 
بعد تقدم ويليان خوسيه بهدف 
لــــســــوســــيــــداد، ثـــــم صــــنــــع هــــدف 
يــانــج. وظهر  الــفــوز لفرنكي دي 
الهولندي دي يانج بشكل جيد 
في طريقة اللعب الجديدة التي 
انتهجها كومان (٤-٣-٣)، حيث 
اقـــتـــنـــع المــــــــدرب أخــــيــــراً بــتــغــيــيــر 
طريقة اللعب، بعد إصراره لفترة 
طويلة على اللعب بطريقة (٤-٢- 

.(٣-١
وقـــــــــال كـــــــومـــــــان: «كـــــــــان مــن 
المهم تحقيق الفوز، ونستحقه؛ 
الشوط الثاني كان أصعب بعض 
الشيء لأنهم صنعوا عــدداً أكبر 
من الفرص، لكننا واجهنا فريقاً 
كبيراً». وأضاف: «شوطنا الأول 
كان رائعاً، وكان ينبغي أن نسجل 

لــــقــــد مــــزيــــداً مــــن الأهـــــــداف؛ 
ضـــــــــــــغـــــــــــــطـــــــــــــنـــــــــــــا، 

وسوسيداد 
تــــــحــــــكــــــم 
فــــــــــــــــــــــــي 

الكرة بشكل جيد، لكننا خطفنا 
الـــــفـــــوز... ضــغــطــنــا بــشــكــل رائـــع 
حــقــاً». وســيــتــبــع كــومــان طريقة 
الـــلـــعـــب نـــفـــســـهـــا أمـــــــام بــلــنــســيــة 
الذي يعاني في الموسم الحالي، 
الثاني عشر، لكن  ويحتل المركز 
الــفــريــق يمتلك مــقــومــات الإبـــداع 

في المواعيد الكبرى.
ورغـــــم الــنــتــائــج المــتــواضــعــة 
لــبــلــنــســيــة، تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
خـــــافـــــي جـــــارســـــيـــــا، فـــــإنـــــه نــجــح 
فـــــي الـــــفـــــوز عــــلــــى ريــــــــال مــــدريــــد 
حــامــل اللقب، وريـــال سوسيداد 

وليفانتي.
ومن المتوقع عــودة كليمنت 
لينجليه في قلب دفاع برشلونة، 
بــعــد حــصــولــه عــلــى راحـــــة أمـــام 
سوسيداد، حيث سيشارك على 

حساب أوسكار مينجويزا.
يــفــتــقــد  بـــرشـــلـــونـــة  ومـــــا زال 
لـــجـــهـــود أنـــســـو فـــاتـــي وعــثــمــان 
ديـــــمـــــبـــــلـــــي وجــــــــــيــــــــــرارد بـــيـــكـــيـــه 
وســيــرجــي روبـــرتـــو، فـــي الــوقــت 
الذي يفتقد فيه بلنسية مهاجمه 
كيفين جاميرو والحارس ياسبر 
ســيــلــيــســين لــــلإصــــابــــة، بــجــانــب 
الغياب المحتمل لخوسيه جايا 

وتوني لاتو.
ويــبــدو أن الــفــوز عــلــى ريــال 
الـــثـــامـــن مــن  فــــي  مــــدريــــد (٤-١) 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) في 
«ميستايا» كان بمثابة لعنة على 
فالنسيا، إذ عجز «الخفافيش» 
بــعــدهــا عــن تحقيق أي انتصار 
فـــي ٤ مـــراحـــل مــتــتــالــيــة، لكنهم 
تــعــرضــوا خـــلال هـــذه السلسلة 
لهزيمة واحدة على يد أتلتيكو 

مدريد مقابل ٣ تعادلات.
ويحل فياريال، الرابع بفارق 
٤ نــقــاط عــن أتلتيكو، 
ضـــيـــفـــاً الـــــيـــــوم عــلــى 
أوســــاســــونــــا، فــيــمــا 
يــــلــــعــــب، إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الــــــــــســــــــــادس بــــــفــــــارق 
نقطة خــلــف برشلونة 
الـــخـــامـــس، عــلــى أرضـــه 
ضـــد بــلــد الــولــيــد الــيــوم 
أيضاً. وتستكمل المرحلة 
التي افتتحت مساء الجمعة 
بلقاء أتلتيك بلباو وهويسكا 
غداً (الأحد)، حيث يلتقي سلتا 
فيغو مــع ديبورتيفو ألافــيــس، 
وغــــرنــــاطــــة مــــع ريــــــال بــيــتــيــس، 

وقادش مع خيتافي.

ويليام خوسيه برز بشكل لافت مع ريال سوسيداد (أ.ب)

مورينيو دخل في 
نقاشات حادة مع 

كلوب بعد الخسارة 
ويتطلع لفوز جديد 

(رويترز)
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مثل لعبة الرغبي بات تعرض اللاعبين لخطر الإصابة بالخرف يتزايد لكن لا يمكن منع هذه المهارة المهمة

هل يمكن تصوّر كرة القدم من دون ضربات الرأس؟
لندن: أدريان تشيلز

مـــــن المــــــعــــــروف مـــنـــذ فـــتـــرة 
طويلة أن لعبة الرغبي تُعرض 
الــلاعــبــين لــلإصــابــة بــالــخــرف، 
وتـــم إدراك الأمــــر ذاتــــه مــؤخــراً 
الــقــدم، وإن  فيما يتعلق بــكــرة 
كـــــان مـــتـــأخـــراً بـــعـــض الـــشـــيء. 
وبصفتي مشجعاً لنادي وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، فــقــد كنتُ 
على درايـــة بــهــذه المشكلة قبل 
مــعــظــم الـــنـــاس بــفــتــرة طــويــلــة. 
وكـــــان أحــــد أعـــظـــم لاعـــبـــي هــذا 
الـــــنـــــادي، وهـــــو جـــيـــف أســـتـــل، 
الـــــــذي كــــــان مــــعــــروفــــاً بـــقـــدرتـــه 
الــفــائــقــة عــلــى تــســديــد ضــربــات 
الرأس، قد أنشأ شركة لتنظيف 
النوافذ بعد اعتزاله كرة القدم 
تــحــت شـــعـــار «جـــيـــف لا يــتــرك 
الـــركـــلات الــركــنــيــة أبــــــداً». وقــد 
تُـــــوفّـــــي جـــيـــف قـــبـــل ١٩ عـــامـــاً، 
عــن عمر يناهز ٥٩ عــامــاً، بعد 
معاناته من مرض تنكسي في 
الدماغ. وقال الطبيب الشرعي 
إن الــــوفــــاة كـــانـــت نـــاجـــمـــة عــن 

«إصابة صناعية».
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، أطلقت 
عـــائـــلـــة جـــيـــف، بـــقـــيـــادة ابــنــتــه 
دون، حملة للتعريف بالمخاطر 
الــطــبــيــة المــتــرتــبــة عــلــى تسديد 
كــــرة الـــقـــدم بــــالــــرأس. لــقــد كــان 
الأمر صعباً على هذه العائلة، 
ولا يمكنني القول إنني قدمت 
كثيراً مــن المــســاعــدة لــهــا. إنني 
أشـــعـــر بــالــخــجــل مــــن أن أقــــول 
إن أحـــد أســبــاب ذلـــك قــد يكون 
أنني، بصفتي مقدماً لمباريات 
كــرة القدم على قناتي «آي تي 
فــــــي» و«بــــــــي بـــــي ســــــــي»، كــنــت 
أعـــتـــمـــد عـــلـــى هـــــذه الــلــعــبــة فــي 
كسب رزقي. ورغم أنه لم يطلب 
مني أي شخص على الإطــلاق 
الـــتـــحـــدث عــــن هـــــذا المــــوضــــوع، 
فإنني أعتقد أنني بقيتُ صامتاً 
خـــوفـــاً مـــن عـــض الأيــــــدي الــتــي 

تطعمني!
وحتى مع تراكم الأدلة على 
أن تسديد الكرة بالرأس يسبب 
الخرف، بقيتُ صامتاً ولا أعلق 
عــلــى هــــذا الأمـــــر. لــكــنــنــي أدرك 
الآن أنـــه إذا كــنــت فــي فــتــرة من 
الفترات أفضل عدم الحديث عن 
هـــذا الأمـــر مــن أجـــل مصلحتي 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فــــــإن هــــــذا الأمـــــر 
يــنــطــبــق عــلــى عــــدد لا يُــحــصــى 

من الآخرين أيضاً.
وكـــــــان هــــنــــاك ســـبـــب أكـــبـــر 
الــحــديــث  فــي جــــدوى  لتشككي 
عن هــذا الأمــر، رغــم أنــه لم يكن 

لــه عــلاقــة بــالأدلــة الطبية التي 
ظهرت آنذاك؛ نظراً لأنه لا يمكن 
أبــداً عــن تسديد الكرة  التخلي 
بـــالـــرأس فـــي لــعــبــة كـــرة الــقــدم، 
فما الهدف إذن من الحديث عن 
العلاقة بــين تسديد كــرة القدم 
بـــالـــرأس والـــخـــرف؟ مــن المــؤكــد 
أنـــه مــن المــمــكــن تقليل ضــربــات 
الرأس في كرة القدم في الفئات 
العمرية الأصغر، لكن ما دامت 
المــهــارة مطلوبة بالنسبة  هــذه 
للاعبين على مستوى الكبار، 
فيجب ممارستها حتى يتقنها 
اللاعبون. كانت هذه هي وجهة 
نــظــري حتى الأســبــوع الماضي 
عندما سألت شخصاً ما (ولم 
تكن هــذه هي المــرة الأولــى) عن 
الــتــي تثبت أن  الأدلــــة العلمية 
تــســديــد الــكــرة بـــالـــرأس يسبب 

الخرف.
وكنت أعتقد أن المسؤولين 
عـــن كــــرة الـــقـــدم قـــد جـــربـــوا من 
قــبــل فـــي مــكــان مـــا عــلــى كــوكــب 
كرة القدم أن تُلعب هذه اللعبة 
دون تسديد الكرة بالرأس، لكي 
نعرف كيف سيكون شكل هذه 
اللعبة في هذه الحالة. لكنني 

اكتشفت أن هذا الأمر لم يحدث 
من قبل. وبالتالي، يبدو أن هناك 
تباطؤاً مــن جانب المسؤولين، 
الذين ضغطوا على دون (ابنة 

جــــيــــف)، وعـــلـــى المــســعــفــين مــن 
أجل عدم الكشف عن مزيد من 
الــتــي تثبت العلاقة بين  الأدلـــة 
تسديد الكرة بالرأس والخرف. 

وبالتالي، يبدو من غير العدل 
أن المسؤولين عن كرة القدم لم 
يــقــدمــوا لــنــا أي دلــيــل ملموس 
على أنه لا يمكن لعب كرة القدم 

دون تسديد الكرة بالرأس.
ومـــن المـــؤكـــد أن الـــوقـــت قد 
حان لكي نطلب مثل هذا الدليل. 
وربما يؤدي منع تسديد الكرة 
بالرأس (حسب ما نعرفه) إلى 
تـــطـــويـــر وتـــحـــســـين كـــــرة الـــقـــدم 
لـــلأفـــضـــل. ومــــــن الـــبـــديـــهـــي أن 
إبقاء الكرة على أرض الملعب، 
وليس لعبها لأعلى في الهواء، 
هـــو الـــــذي يـــزيـــد الــلــعــبــة متعة 
وجمالاً. وكما قال المدير الفني 
الأســطــوري بــريــان كــلــوف: «لو 
الــقــدم  كـــرة  نــلــعــب  الــلــه أن  أراد 
فـــي الــســحــاب، لــوضــع العشب 

هناك».
قــــد لا يـــبـــدو الأمــــــر كـــذلـــك، 
لكنني أتعامل مع هذا الموضوع 
بشكل متفتح للغاية، ويمكنني 
أن أرى التحديات الكثيرة التي 
تواجه الحكام. إن الجدل الذي 
يُثار حول لمسات اليد المقصودة 
وغير المقصودة قد يكون مملاً 
بـــدرجـــة كـــافـــيـــة؛ وبـــالـــتـــالـــي قد 
يــكــون مــن الصعب فتح مجال 
آخــر مثير للجدل فيما يتعلق 
الــرأس. وأيضاً،  بمنع ضربات 

الـــــذي يــمــكــن أن يفعله  مـــا 
المـــدافـــع إذا وصـــلـــت إلــيــه 

الــــــكــــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
رأســــه فــي ضــربــة حــرة 
مباشرة؟ هل يتركها 
تـــــمـــــر مـــــنـــــه لـــتـــدخـــل 
شباك فريقه؟ إذا لم 

يــكــن مـــن المــنــطــقــي 
الــــــقــــــيــــــام بـــــذلـــــك، 
فـــيـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
أن نــجــرب الأمــر 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة 
حـــــــــتـــــــــى نـــــــــــــدرك 

جــــمــــيــــعــــاً صـــعـــوبـــة 
هــذا الأمـــر. لكن لا يمكننا 
أنــه لا يمكن  التأكيد على 
مــمــارســة كـــرة الــقــدم دون 
ضــربــات الــــرأس قــبــل أن 

نجرب ذلك!
وبــالــنــســبــة للعبة 
الــــــرغــــــبــــــي، والأخـــــــبـــــــار 
الــتــي تفيد بــأن ستيف 
طومسون، أحد أعضاء 

الـــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي 
الفائز بكأس العالم 
قــــد   ٢٠٠٣ عـــــــــــــام 

أصيب بالخرف المبكر، وانضم 
إلــى قائمة اللاعبين السابقين 
الـــــذيـــــن قـــــد يــــتــــخــــذون إجـــــــراء 
قــانــونــيــاً ضـــد هــــذه الــريــاضــة، 
أقـــــول إنــه  فـــلا يــمــكــنــنــي إلا أن 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، وقبل 
الــكــشــف عـــن هــــذه المــعــلــومــات، 
الــتــقــيــت ســونــيــا مــاكــلــوغــلان، 
زميلة «بي بي سي سبورت»، 
عــــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة، وكـــانـــت 
تـــشـــعـــر بـــصـــدمـــة كـــبـــيـــرة. لــقــد 
قــالــت ماكلوغلان فــي نشرتها 
الأسبوعية إن زميل طومسون 
في الفريق الفائز بكأس العالم 
لـــلـــرغـــبـــي، مـــــات داوســـــــــون، قــد 
أخــبــرهــا للتو بــأنــه لا يــريــد أن 

يلعب أبناؤه لعبة الرغبي على 
مستوى المحترفين.

وقــال داوســون: «أعتقد أن 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــريــاضــات 
الـــرائـــعـــة الأخـــــــرى الـــتـــي يــجــب 
مــمــارســتــهــا والـــتـــي لا تــعــرض 
الــجــســم والــعــقــل لــلــخــطــر». إنــه 
لأمـــر مــخــزٍ أن يــحــدث ذلـــك في 
الــرغــبــي، ومــن الممكن أن  لعبة 
تسير الأمــور بالطريقة ذاتها 

في كرة القدم أيضاً.
وعــــمــــلاً عـــلـــى إيــــجــــاد حــل 
الــدوري  مؤقت، صوتت أندية 
الإنجليزي الممتاز على إدخال 
تبديلين إضافيين لكل مباراة 
ولــكــل فــريــق فــي حــالــة إصــابــة 
لاعـــــب بــــارتــــجــــاج فــــي الـــدمـــاغ 
اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) المقبل.
وفـــــــــي حـــــــــال أجـــــــــــرى أحـــــد 
الـــــفـــــريـــــقـــــين تــــــبــــــديــــــلاً بـــســـبـــب 
الارتـــجـــاج، فسيكون لخصمه 
أيــضــاً الــحــق فــي إجـــراء تبديل 
إضـــــافـــــي فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، 
بصرف النظر عن عدد اللاعبين 
الذين سبق أن تم تبديلهم.

وفــــــــــــــــــــــي الـــــــــحـــــــــالـــــــــة 
الــــــــــقــــــــــصــــــــــوى، يــــمــــكــــن 
الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــــى مـــا 
مــــــجــــــمــــــوعــــــه ســـبـــعـــة 
تـــــــبـــــــديـــــــلات فــــــــي كـــل 

مباراة لكل فريق.
وقــــــــال مــجــلــس 
الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لــــــــــكــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
(إيفاب) الضامن 
لـــــــــــــــقـــــــــــــــوانـــــــــــــــين 
الـــــلـــــعـــــبـــــة، إنـــــه 
يــــريــــد اخـــتـــبـــار 
تــــــــــــبــــــــــــديــــــــــــلات 
إضـــــــافـــــــيـــــــة فـــي 
المـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــات 
اعــــــــــتــــــــــبــــــــــاراً مــــن 
يناير ٢٠٢١، في 
حــــــــال الاشــــتــــبــــاه 
بإصابة بارتجاج 
فــــــــــــــي الــــــــــــــدمــــــــــــــاغ. 
وتــــــم تــفــضــيــل نــظــام 
التبديل الدائم على التبديل 
المؤقت، وذلك لحماية اللاعب 
مـــن صـــدمـــة ثــانــيــة وتــجــنــب 
الضغط للعودة إلى المباراة 
وإعطائه مــزيــداً مــن الوقت 

لتقييم حالته الصحية.
ــــــــــــــدوري  وســـــيـــــطـــــلـــــب ال
الإنجليزي الإذن من «إيفاب» 
للمشاركة في هذه التجربة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــبــــدأ فــي 

يناير ٢٠٢١.

المدير الفني يتحدث عن «الجشع» الذي أدخله السجن وشعوره بالغضب والندم وآماله في المستقبل

مارتنديل من عالم الجريمة إلى قيادة ليفينغستون الاسكوتلندي
لندن: إيوان موراي

فـــــي عـــطـــلـــة أعـــــيـــــاد المـــيـــلاد 
الــقــبــض على  ألــقــى  عـــام ٢٠٠٤، 
الــــلاعــــب الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق 
ديفيد مارتنديل، وبقى بمفرده 
في زنزانة خاوية بعض الأيام، 
نظراً لأن الشرطة ألقت القبض 
عليه يوم إجازة، وبالتالي كان 
من المفترض أن يظل محبوساً 
حـــــتـــــى يـــــــــوم المـــــحـــــاكـــــمـــــة، يـــــوم 
الثلاثاء التالي. يقول مارتنديل: 
«الـــحـــبـــس لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام في 
زنزانة بمفردك هو أمر مرعب. 
لقد مــرت وكأنها أربــعــة أشهر. 
كنت أعــرف أنني يجب أن أغير 

طريقة حياتي».
وتُـــــعـــــد رحـــــلـــــة مـــارتـــنـــديـــل 
اللاحقة من بين أكثر القصص 
الــتــي لا تُـــصـــدق فـــي كـــرة الــقــدم 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة عــــلــــى مــــــدار 
تــــاريــــخــــهــــا الـــــطـــــويـــــل. ويــــعــــود 
السبب في ذلك، بصورة جزئية، 
إلــــــى أنــــــه يـــشـــعـــر بــــالــــنــــدم عــلــى 
الأعمال التي قام بها، والتي أدت 
إلــى اعتقاله فــي مركز للشرطة 
على بُعد ياردات قليلة من ملعب 
«ســلــتــيــك بـــــارك». وأكـــد مجلس 
نـــادي ليفينغستون يوم  إدارة 
الــجــمــعــة المــــاضــــي أنـــــه «يــشــعــر 
بــالــراحــة» لاســتــمــرار مارتنديل 
على رأس القيادة الفنية للنادي 
بــشــكــل مـــؤقـــت. وهـــنـــاك الــعــديــد 
مـــــن الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــجــعــلــنــا 
الــنــادي لمثل هذه  نتفهم اتــخــاذ 
الخطوة، خاصة بعدما أصبح 
مارتنديل شخصية ذات أهمية 
متزايدة في النادي، وعلى وشك 
الحصول على رخصة التدريب 
مــن الــدرجــة الأولـــى مــن الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
ورغم ذلك، هناك مَن يشكك 
في قــدرة مارتنديل على قيادة 

النادي الــذي يلعب في الــدوري 
الاســكــوتــلــنــدي المـــمـــتـــاز. يــقــول 
مــارتــنــديــل عـــن ذلـــــك: «أعـــلـــم أن 
الناس سيقرأون هذا وسيكون 
لديهم بعض التحفظات، وأنــا 
أتقبل هــذا الأمـــر تــمــامــاً. كــل ما 
أطلبه هو أن يحكمون عليّ بناءً 
الــيــوم، وليس  على شخصيتي 
ديفيد مارتنديل في عام ٢٠٠٤».

وكـــــــــان تـــــــــورط مـــارتـــنـــديـــل 
فـــي الــجــريــمــة المــنــظــمــة خــطــيــراً 
بــالــشــكــل الــــــذي جـــعـــل المــحــكــمــة 
تــصــدر حكمها عليه بالسجن 
لمــدة ستة أعــوام ونصف العام؛ 
فعندما بــدأت أعماله التجارية 
فـــي مــجــال الـــحـــانـــات والمــطــاعــم 
تخسر الكثير من الأموال، تحول 
مــارتــنــديــل، الــــذي لــم يــكــن لديه 
خلفية عن كرة القدم الاحترافية، 
إلـــــى عـــالـــم الـــجـــريـــمـــة. يــعــتــرف 
مارتنديل بذلك قائلاً: «اسمع. 
كنت أعرف ما كنت أفعله. أنا لا 
أحاول التخفيف من مشاركتي 
في تلك الأعمال. لقد كان دافعي 
في ذلك مالياً من الدرجة الأولى، 
إنـــه الــجــشــع الـــذي ألــقــى بــي في 

هذا المصير».
ويــضــيــف: «لــقــد نــشــأتُ في 
منطقة فقيرة، وكنت أطمح لأن 
يكون لدي سيارات من طراز (بي 
إم دبليو) أو (ريــنــج روفـــر)؛ لم 
أكن أريد أن أكون ذلك الشخص 
الــــذي يــذهــب إلـــى عــمــلــه ويــأتــي 
منه فقط ويعاني لسداد إيجار 

المنزل في نهاية كل شهر».
وفــي أغسطس (آب) ٢٠٠٤، 
عندما تــم الإفـــراج عنه بكفالة، 
الـــتـــحـــق مــــارتــــنــــديــــل بــجــامــعــة 
«هيريوت وات» للحصول على 
درجــــة عــلــمــيــة فـــي مــجــال إدارة 
مشروعات البناء. وبعد ثماني 
سنوات، حصل مارتنديل على 
الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة بــامــتــيــاز 

مع مرتبة الشرف. لقد التزمت 
جامعة «هيريوت وات» بإعادة 
تأهيل مارتنديل ووافقت على 
ضمه بــدوام كامل عندما خرج 
السجن في عام ٢٠١٠. وإذا كان 
ذلك قد منحه إحساساً بالقيمة 
الذاتية والمصداقية، فإنه لا يزال 
يشعر بالألم بسبب ما حدث في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٦، 
عندما قدم إقراراً بالذنب. يقول 
عن ذلــك: «الــوقــوف في المحكمة 
أنــــــك تــحــت  تـــعـــلـــم  الـــعـــلـــيـــا وأن 
رحمة القاضي، وأن مستقبلك 
بين يديه كان تجربة لن أكررها 

أبداً».
ويضيف: «اعتقدنا جميعاً 
أنــه سيتم تأجيل القضية إلى 
تــــاريــــخ لاحــــــق، لـــذلـــك أخـــرجـــت 
مــحــفــظــتــي مـــن جــيــبــي وخــلــعــت 
ساعتي من معصمي وأعطيتها 
لشريكتي، التي انهارت بالبكاء. 
لقد شعرت بغضب شديد لأن ما 
قمت به قد تسبب في هذا الألم 

لأشخاص أحبهم».
ويتابع: «أخبرني المحامي 
الخاص بي أنني إذا لم أوقع على 
إقرار بالذنب فإنني قد أتعرض 
للحبس لمدة عشر سنوات. لقد 
كــنــتُ أســتــحــق أي شـــيء يحدث 
لي، وكنتُ مصمماً على تجاوز 
الــعــقــوبــة المـــفـــروضـــة عــلــي. لقد 
كنت أعرف منذ اليوم الأول أنني 
مذنب. لقد كنت مذنباً، وكانت 
الـــوحـــيـــدة لتصحيح  الــطــريــقــة 
الأمر - إذا كانت هذه هي الكلمة 
الصحيحة - هــي أن يحل عليّ 

العقاب الذي أستحقه».
وبعد حصوله على الشهادة 
الجامعية، بدأ مارتنديل العمل 
فــي مــشــروعــات الــبــنــاء، لكنه لم 
القدم. لقد كان لاعباً  ينسَ كرة 
واعـــــداً وهـــو صــغــيــر فـــي الــســن، 
وتـــولـــى الــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــادي 

بروكسبرن يونايتد بعد إطلاق 
ســــــراحــــــه مــــــن الــــســــجــــن. يـــقـــول 
البالغ من العمر ٤٦  مارتنديل، 
عاماً: «لم أحقق قط الطموحات 
الــتــي تتناسب مــع إمكانياتي. 
لقد كنت لاعــب كــرة قــدم جيداً، 
لكنني تُركت إلى الشارع أثناء 
نـــشـــأتـــي. دائـــمـــاً مـــا كـــانـــت كــرة 
القدم سهلة نسبياً بالنسبة لي 

بكل صدق، رغم أنني لم ألعب أو 
أدرب على المستوى الاحترافي. 
إنــنــي أعــلــم تماماً أنــنــي أهــدرت 
الفرص التي جاءت في طريقي 

عندما كنت أصغر سناً».
وقـــــــــد ســــمــــحــــت الــــــظــــــروف 
والــتــرشــحــيــات مـــن قــبــل بعض 
الأصــــــــدقــــــــاء مـــــارتـــــنـــــديـــــل عــلــى 
العمل في نــادي ليفينغستون، 

تحت قــيــادة المــديــر الفني جون 
ماكغلين، فــي عــام ٢٠١٤. يقول 
مـــارتـــنـــديـــل: «كـــنـــت أقــــــوم فــقــط 
بــجــمــع الـــكـــرات وأشـــاهـــد جــون 
وهو يعمل. كنت أتطوع للعمل 
الــثــلاثــاء وصباح  هناك صباح 
الخميس، ثم أعود بعد ذلك إلى 

مواقع البناء».
وكــــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الــــذي 
تـــــولـــــى قــــــيــــــادة الــــفــــريــــق خــلــفــاً 
لماكغلين، مارك بورشيل، يعرف 
مارتنديل جــيــداً، ومــن هنا بدأ 
مارتدينديل يلعب دوراً أكبر مع 
النادي. وبحلول عام ٢٠١٥. كان 
مارتنديل يحمل ابنته الصغيرة 
على كتفيه ويحتفل في ملعب 
بـــارك» عندما فاز  «ماكديرميد 
ليفينغستون بكأس بتروفاك. 
يقول مارتنديل: «من هنا بدأت 
أتجه للعمل في كرة القدم على 

المستوى الاحترافي».
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، كــــــــــــان عـــمـــل 
مارتنديل في تلك الفترة لا يزال 
يقتصر على تنظيم المقاعد في 
الــجــزء المخصص للصحافيين 
تــرتــيــب  المـــــــبـــــــاراة، أو  بـــمـــلـــعـــب 
حـــجـــرة الاجـــتـــمـــاعـــات لأعــضــاء 
مجلس الإدارة، خلال عمله الذي 
كــان يستمر لمــدة ٧٠ ســاعــة في 

الأسبوع.
وبعد رحيل بورشيل، تولى 
الــفــريــق ديفيد هوبكين،  قــيــادة 
الذي طلب من مارتنديل أن يعمل 
مساعداً له. يقول مارتنديل عن 
ذلك: «لقد كان هوبكين مذهلاً، 
وسأظل مديناً له لبقية حياتي 
المـــهـــنـــيـــة». وأصـــبـــح مــارتــنــديــل 
مـــســـؤولاً عـــن مــلــف الــتــعــاقــدات 
مــــع الـــلاعـــبـــين الـــــجـــــدد؛ ونــجــح 
النادي في الصعود إلى الدوري 
الأعلى. يقول مارتنديل: «إنني 
فخور للغاية بحقيقة أن نادي 
ليفينغستون كان متفتح الذهن 

تماماً فيما يتعلق بإسناد مثل 
هذه المهمة لي». ومن المؤكد أن 
تحقيق الفريق لنتائج إيجابية 
قــد ســهّــل كثيراً مــن اتــخــاذ مثل 

هذا القرار.
وفــي موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، 
كــــان لــيــفــيــنــغــســتــون يــلــعــب في 
الثالثة، وأصبح  دوري الدرجة 
أكــبــر  يـــلـــعـــب دوراً  مـــارتـــنـــديـــل 
بــشــكــل تــــدريــــجــــي: مــــن مـــــدرب، 
إلــى مساعد للمدير الفني إلى 
الــقــدم، ثم  رئيس لعمليات كــرة 
إلى الشخصية الأبرز في النادي 
بعد استقالة غـــاري هــولــت من 
منصبه الشهر الماضي. وخلال 
المــوســم المــاضــي، تمكن الــنــادي 
مــــن احــــتــــلال المــــركــــز الـــخـــامـــس 
فــــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الاسكوتلندي الممتاز، وهــو ما 
يُـــعـــدّ إنـــجـــازاً مــثــيــراً لــلإعــجــاب، 
بالنظر إلى الظروف المالية التي 
يعاني منها النادي. وكان تعاقد 
الــنــادي مع ليندون دايكس من 
نادي «كوين أوف ذا ساوث» في 
عام ٢٠١٩ بمثابة ضربة رائعة 
للغاية، خاصة أن نادي كوينز 
بارك رينجرز كان قد أنفق أكثر 
مـــن مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للحصول على خدمات اللاعب 

بعد ١٨ شهراً فقط.
وعـــــــبـــــــر مـــــــارتـــــــنـــــــديـــــــل عـــن 
تـــقـــديـــره لـــكـــل مــــن ســــاعــــده فــي 
الــوصــول إلــى تلك المكانة، بــدءاً 
مــــن مـــســـؤولـــي الـــــنـــــادي مـــــروراً 
بـــالـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، جـــون 
وارد، ورئــيــس مجلس الإدارة، 
روبــرت ويلسون، وعشرات من 
اللاعبين. ومن المثير للاهتمام 
أن مــارتــنــديــل لـــم يــتــعــرض لأي 
مضايقات من المنافسين، ويقول 
عن ذلك: «في الواقع، كان العكس 
هــو الصحيح تــمــامــاً، فــقــد كــان 
الــفــرق المنافسة  لاعبو ومــدربــو 

يــعــامــلــونــنــي بــشــكــل رائـــــع، ولــم 
إلــى تاريخي  يتطرق أي منهم 

السيئ».
وخــــــــــــــــــــــــــــــلال الأســـــــــــــــبـــــــــــــــوع 
المـــاضـــي، قـــاد مــارتــنــديــل نـــادي 
لــيــفــيــنــغــســتــون، الــــــذي يــتــولــى 
تدريبه بشكل مؤقت حتى الآن، 
للفوز على نادي «أير يونايتد» 
فـــــي كـــــــأس اســــكــــوتــــلــــنــــدا. ولــــو 
كانت الــظــروف أفضل مــن ذلــك، 
كـــان مــن المــمــكــن أن يفكر المــديــر 
الـــفـــنـــي لــــنــــادي لــيــفــيــنــغــســتــون 
الــدوري  فــي المنافسة على لقب 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي المـــمـــتـــاز، وهـــو 
الأمر الذي يقول عنه مارتنديل: 
«كنت أشعر بالقلق من أننا في 
مـــســـتـــوى لا يــؤهــلــنــا لــتــحــقــيــق 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــــي الــــــدوري 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي المـــمـــتـــاز، لــذلــك 
ســـــأكـــــون صــــريــــحــــاً وأقــــــــــول لــك 
إنني لم أفكر قط بهذه الطريقة. 
ولــــســــت أنــــــا وحـــــــدي مــــن يــفــكــر 
هــكــذا، لــكــن الأمــــر ذاتــــه ينطبق 
على مسؤولي النادي والعاملين 
الرائعين به، لكنني أدركت بعد 
ذلك أننا لسنا بعيدين تماماً عن 
المنافسة، خاصة بعدما حققنا 
نتيجة إيجابية أمام نادٍ عملاق 

مثل سلتيك».
لكن هل سيظل الماضي عالقاً 
فــــي أذهـــــــان مــــديــــري ومـــســـؤولـــي 
الأندية الأخرى؟ يقول مارتنديل: 
يـــؤدي هــذا إلى  «مــن المحتمل أن 
زيادة الصعوبات التي أواجهها. 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك دائــــمــــا عــقــبــات، 
لــكــنــنــي بــصــراحــة لا أمـــانـــع ذلـــك؛ 
فمهمتي هــي الــتــغــلــب عــلــى هــذه 
الـــعـــقـــبـــات. لــكــن هـــل يــتــعــين علي 
أن أعـــمـــل بــجــهــد أكـــبـــر قــلــيــلاً من 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لــــم يـــدخـــلـــوا 
السجن؟ ربما يكون هذا صحيحاً، 
وبالتالي يتعين علي أن أتشبث 

بأي فرصة تتاح لي».

 مارتنديل يأمل في تعويض فشله باستغلال مهارته كلاعب 
من خلال مشواره التدريبي مع ليفينغستون

جيف أستل لاعب وست بروميتش السابق
اشتهر بمهارة لعب الكرة بالرأس

لويز مدافع 
آرسنال أصيب 

في حادثة 
خمينيز وأكمل 
اللعب (أ.ف.ب) 

إصابة خمينيز مهاجم ولفرهامبتون الخطيرة في رأسه 
فتحت باب النقاش حول مخاطر لعب الكرة بالرأس (رويترز) 



بيروت: فيفيان حداد

اللبناني إيلي  قــال المخرج 
الــشــاشــة الصغيرة  معلوف إن 
لا يـــــــزال لـــهـــا مـــوقـــعـــهـــا المـــهـــم، 
وإنــهــا تملك قــاعــدة شعبية لا 
يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا. ويـــضـــيـــف فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــث لـــــ
«لسنا على مسافة مــن انتهاء 
عصر التلفزيون. هناك شريحة 
لا يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا مـــــن الـــنـــاس 
تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي الانـــفـــصـــال 
عـــنـــه والـــتـــوجـــه إلـــــى المــنــصــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
لبنان لا يقدم خدمة جيدة في 
عــالــم الإنــتــرنــت؛ فــهــذه الأخــيــرة 
تــــلــــعــــب دورهـــــــــــــا الــــكــــبــــيــــر فـــي 
الانـــتـــشـــار، ولــكــن اســتــخــدامــهــا 
يبقى مــحــدوداً بالنسبة لجيل 
مـــخـــضـــرم». ولـــكـــن هـــل يكتفي 
إيــــــلــــــي مـــــعـــــلـــــوف بــــالانــــتــــشــــار 
المحلي؟ يــرد: «بالطبع لا، فمَن 
مــنــا لا يــحــب الانـــتـــشـــار الأكــبــر 
لأعماله؟! ولكني من المخرجين 
الــــقــــلائــــل المـــتـــمـــســـكـــين بـــإنـــتـــاج 
أعمال لبنانية من دون تلوينها 
بأي عنصر خارجي. إننا ننتج 
المـــســـلـــســـل المــــحــــلــــي، ونـــــراهـــــن 
على نجاحه، لأننا متمسكون 
بــــجــــودة الـــنـــص وبـــفـــريـــق فــنــي 
نــثــق بـــقـــدراتـــه. ونـــحـــرص على 
عـــــدم تـــلـــويـــنـــه بـــعـــنـــاصـــر فــنــيــة 
غـــيـــر مـــحـــلـــيـــة». وعـــــن الـــكـــتّـــاب 
الذين يتعاون معهم ويجيدون 
الــدرامــا الزمنية يقول:  تأليف 
«كان الراحل مروان العبد واحداً 
مــن الــكــتــاب الــذيــن يــبــرعــون في 
تـــألـــيـــف المـــســـلـــســـلات الــزمــنــيــة. 
اليوم أتعامل مع طوني شمعون 

وزينة عبد الرزاق».
وعما إذا كــان يسير عكس 
التيار من خلال إنتاجه أعمالاً 
درامــيــة يتجاوز عــدد حلقاتها 
١٠٠ في حين أن النزعة الرائجة 
الـــــيـــــوم تـــتـــمـــثـــل فـــــي إنـــتـــاجـــات 
قصيرة، يــردّ: «لا أعتبر نفسي 
أمشي عكس التيار، وبرأيي أن 
شريحة كبيرة مــن المشاهدين 
تــحــبّ هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال. 
وهــــو مـــا لمــســنــاه عـــن قــــرب في 
(كــل الــحــب كل  أعــمــال سابقة كـــ
الــــــغــــــرام) و(يــــاســــمــــيــــنــــا). وفـــي 
إنتاجات سابقة كنا بدأنا نتجه 
إلـــى عـــدد حــلــقــات طويلة  فيها 
(الأرملة والشيطان) و(عندما  كـ
يــــبــــكــــي الـــــــــتـــــــــراب) وغــــيــــرهــــمــــا 
لاحـــظـــنـــا الأمـــــــر نـــفـــســـه. ولــعــل 
أرقــــام نــســب المــشــاهــدة العالية 
الــتــي تحصدها هـــذه الأعــمــال، 
هــــو مــــا يــدفــعــنــا إلـــــى الــتــمــســك 
بــهــا. وعندما حققنا ٣٠ نقطة 
في (كل الحب كل الغرام)، وهي 

أعــلــى نسبة مــشــاهــدة لمسلسل 
درامي، لم نتأثر بأعمال عربية 
وتركية كانت تُعرَض بالمقابل 

وفي التوقيت ذاته».
ويعرض حالياً على شاشة 
مــســلــســل  آي»  ســــــي  بــــــي  «إل 
«رصـــيـــف الـــغـــربـــاء». وهــــو من 
كتابة طــونــي شمعون وإنــتــاج 
وإخراج إيلي معلوف، ويتألّف 
مـــن نــحــو ١٤٠ حــلــقــة ويــحــكــي 
عـــــن حـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة تـــمـــتـــد مــن 
مــنــتــصــف الأربـــعـــيـــنـــات لــغــايــة 
أوائــــل السبعينات. واســتــطــاع 
هذا العمل جذب انتباه المشاهد 
اللبناني وتحقيقه النجاح منذ 

حلقاته الأولى.
الــــعــــمــــل درامــــــــــي تـــاريـــخـــي 
يروي حقبتين من الزمن، ويلقي 
الـــضـــوء عــلــى الــفــقــر والإقـــطـــاع 
والــصــراع على النفوذ، ويعيد 
إلى الذاكرة بساطة حياة القرية.
ويعلّق معلوف فــي سياق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــثـــه لـــــ
«يُعد هذا العمل من بين الأطول 
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي، ويــخــتــزن 
الكثير من المجريات والأحــداث 
الشيقة. وسيتابع المشاهد من 
خــلالــه عــمــلاً مــتــكــامــلاً ذا نص 
محبوك بشكل جــيّــد، لا سيما 
أنــه استطاع شــدّ المشاهد منذ 

بداياته».
رســائــل اجــتــمــاعــيــة عــديــدة 
والعودة إلى بيروت أيام العزّ، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــحــــتــــوى غــنــي 
رخ لــلــمــجــتــمــع 

ّ
بـــمـــحـــطـــات تـــــــــؤ

مسلسل  يتضمنها  اللبناني، 
«رصـــيـــف الـــغـــربـــاء». وهــــو من 
بــطــولــة فــــادي إبــراهــيــم ورهـــف 
الله وكــارمــن لبس وعمار  عبد 

شــلــق ونــخــبــة مـــن الممثلين 
اللبنانيين.

إيــلــي معلوف من  ويــعــدّ 
اللبنانيين القلائل  المخرجين 

الـــذيـــن لا يـــزالـــون يــخــصــصــون 
لــــلأعــــمــــال الـــــدرامـــــيـــــة الـــزمـــنـــيـــة 
إنـــــتـــــاجـــــات ضــــخــــمــــة، فــــــي ظــل 
الــدرامــا الحديثة التي  انتشار 
تــنــقــل وقـــائـــع نــعــيــشــهــا الـــيـــوم. 
ويــقــول فــي هــذا الإطــــار: «لستُ 
أنــــا مـــن فــــرض هــــذا الـــنـــوع من 
الأعــــمــــال عــلــى الــــنــــاس، بـــل هم 
مــن يطالبون بــه. فهناك حنين 
اللبنانيين إلى  دفــين في قلوب 
حــقــبــة لـــبـــنـــان الأصــــالــــة وأيـــــام 
الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل، عـــنـــدمـــا كـــان 
مــنــارة الــشــرق والــغــرب. كما أن 
هناك جيلاً من الشباب يجهل 
الـــحـــقـــبـــة،  تــــلــــك  أي شـــــــيء عـــــن 
ولديه الحشرية ليتعرّف إليها 
ويكتشف خصوصيتها. ففي 
تلك الفترات لم يكن (موبايل) 
ولا (إنترنت) ولا أي من مظاهر 
العصر الحديث موجوداً. وهو 
مــا يحمس هــؤلاء الشباب إلى 
معرفة أسلوب عيش يسمعون 
عــنــه فـــقـــط. فــنــحــن فـــي الـــدرامـــا 
الزمنية نرضي جيلاً مخضرماً 
من ناحية، وندعو، من ناحية 
أخـــرى جــيــلاً آخـــر، إلــى متابعة 
تجربة درامية لا تشبه غيرها».

وعــــــن الـــتـــحـــســـيـــنـــات الـــتـــي 
أحرزها في إنتاجاته وإخراجه 
للدراما الزمنية يقول: «الجميع 
يــتــطــور ويـــتـــقـــدم بــفــعــل تــراكــم 
التجارب التي يخوضها وأنــا 
منهم. والإخراج برأيي هو كتلة 
أحـــاســـيـــس يــتــرجــمــهــا المــخــرج 
فــي عمل درامـــي يصنعه. فلقد 

جاهدت وعملت بكدّ كي أتطور 
ولا زلت أتعلّم الجديد كي أقدم 
المنتج الأفضل. وهنا لا بد من 
الإشــارة إلى أن النص الدرامي 
فـــي عمل  يــلــعــب دوراً أســاســيــاً 
ــزه عــلــى توسيع 

ّ
المــخــرج ويــحــف

أفكاره وتطويرها. أنا شخصياً 
أحـــضـــر لــلــعــمــل لــفــتــرة طــويــلــة 
تــــســــرق مــــنــــي نــــحــــو الــســنــتــين 
لــلــنــص. وهـــو ما  مــن التجهيز 
يمتعني بأساس صلب أنطلق 
مـــنـــه إلــــــى الـــعـــمـــل الإخـــــراجـــــي. 
فأرسم من خلاله تغليفة العمل 
وتفاصيله وعملية تصويره. 
وهــو أســلــوب أميركي معروف 

أحب تطبيقه في أعمالي».
يــتــعــاون إيــلــي مــعــلــوف في 
مــســلــســلــه الـــجـــديـــد مــــع المــمــثــل 
فــــــــادي إبـــــراهـــــيـــــم الــــــــذي ســبــق 
وشــارك معه في أكثر من عمل. 
ويــوضــح: «بــرأيــي لا بــديــل عن 
فادي إبراهيم في العمل الدرامي 
اللبناني، وهو نجم لن يتكرر. 
باستطاعته تقمص الشخصية 
التي يلعبها ويحوطها بكل ما 
يــلــزمــهــا مـــن عــنــاصــر لإبـــرازهـــا 

وإقناع المشاهد بأدائه فيها».
ويـــــــرى مـــعـــلـــوف أن إدارة 

ـــل لـــبّ 
ّ
المــــخــــرج لــلــمــمــثــلــين تـــمـــث

الـــعـــمـــل الــــنــــاجــــح. «مـــهـــمـــا عــلا 
شأنهم واختبروا من التجارب 
تـــبـــقـــى لــــعــــين المـــــخـــــرج وقـــعـــهـــا 
عــلــيــهــم، لا ســيــمــا أنــــه بــمــثــابــة 

المشاهد الأول للعمل».
صـــــوّر «رصـــيـــف الــغــربــاء» 
اللبنانية  في عــدد من المناطق 
بــــيــــنــــهــــا الــــــــشــــــــوف وبـــــرمـــــانـــــا 
والــــبــــتــــرون وغـــيـــرهـــا. ويــعــلّــق 
مـــــعـــــلـــــوف: «اخــــــتــــــيــــــار مــــواقــــع 
التصوير لمسلسل زمني مشكلة 
نــواجــهــهــا بــاســتــمــرار مـــع عــدم 
إيجاد الأمكنة المناسبة لحقبة 
تاريخية. ونضطر أحياناً إلى 
بناء ديكورات تناسب مجريات 
الــقــصــة. ولـــذلـــك نــضــطــر إلــى 
الــتــوجــه لأطــــراف المــنــاطــق 
الــبــعــيــدة، الــتــي لا تـــزال 
تــــحــــتــــفــــظ بـــمـــشـــهـــديـــة 
أصــيــلــة. هــــذا الــعــامــل 
ينتج عنه تأخير في 
الـــتـــصـــويـــر كــــي نــبــلــغ 
فـــــي كـــــل مــــــرة المـــوقـــع 
المــــــقــــــصــــــود. كـــــمـــــا أن 
المـــســـلـــســـلات الــزمــنــيــة 
تــــتــــطــــلّــــب إضــــــافــــــة إلــــى 
مــواقــع الــتــصــويــر خطوط 
أزيــــاء وتــصــامــيــم وديــكــورات 

وإكسسوارات تخدمها».
إيــلــي معلوف عن  يتحدث 
سبب تأخير تصوير وعــرض 
هـــــــــــذا المــــــســــــلــــــســــــل، «رصــــــيــــــف 
الـــغـــربـــاء»، الــــذي بــــدأ فــيــه منذ 
نحو السنتين. «هــنــاك ظــروف 
كــثــيــرة لــعــبــت ضــدنــا، بــــدءاً من 
قـــيـــام الــــثــــورة مـــــــروراً بـــحـــالات 
الإقــفــال التام وانتشار جائحة 
(كورونا). كان يجب أن يعرض 
العمل قبل ستة أشهر ولكن في 
ظل هذه الظروف التي ذكرتها 

تأخرنا».
ومن الأعمال الجديدة التي 
ــر لإنــتــاجــهــا «الــزيــتــونــة»، 

ّ
يــحــض

وهـــــو أيـــضـــاً يــحــكــي عــــن حــقــبــة 
تاريخية لبيروت. «هو مسلسل 
يحكي عن هذه المنطقة التي لاقت 
شهرة واسعة في الماضي فكانت 
تشكل معلماً سياحياً معروفاً 
في لبنان. وهو من كتابة طوني 
شمعون ويعالج بطريقة ذكية 
محطات جميلة من تلك الحقبة. 
فيحرّك عندنا الشعور بالحنين 
ويــــزودنــــا بــــأجــــواء تــلــك الــفــتــرة 
الزمنية بقلم سليم. ومن أبطال 
الــعــمــل فـــــادي إبـــراهـــيـــم وأحــمــد 
الــزيــن وجــو صـــادر. وبــعــد نحو 
٢٠ يوماً نبدأ في تصوير (الزمن 
الــــضــــائــــع) مــــن إخــــــــراج مــــاريــــان 
ــــر لمــســلــســلــين 

ّ
صــــفــــيــــر. ونــــحــــض

آخـــــريـــــن بــــعــــنــــوان (أســــــمــــــاء مــن 
الماضي) و(الاتجاه الخاطئ)».
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان المصري كريم فهمي، إن تعطش 
الجمهور للأعمال الرومانسية وراء نجاحها 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة. وأكـــد فــي حــــواره مع 
«الشرق الأوسط» أن وجوده على «السوشيال 
ميديا» محسوب جداً؛ مشيراً إلى أنه يفضل 

ــتــعــلــيــقــات المــســيــئــة عــلــى  عـــــدم الــــــرد عـــلـــى ال
الرسمية على «السوشيال ميديا»  صفحاته 
الــذي يدخل في  عكس شقيقه أحمد فهمي 
سجالات عدة مع المتابعين. وأوضح كريم أن 
جائحة «كورونا» أفادت فيلم «ديدو»، المأخوذ 

عن قصة «عقلة الإصــبــع»، ومنحت صناعه 
أنه  إلــى  لتنفيذه بشكل جيد. ولفت  الفرصة 
يرفض طرحه سينمائياً خلال الفترة الجارية 
بسبب ضبابية الأوضــاع في ظل «كورونا». 

وإلى نص الحوار:

المخرج اللبناني قال إنه لا يسير عكس التيار بإنتاج أعمال درامية طويلة

إيلي معلوف: شريحة كبرى لا تستغني عن مسلسلات الشاشة الصغيرة

قال إنه يتجاهل التعليقات السلبية على «السوشيال ميديا» عكس شقيقه

كريم فهمي: تعطش الجمهور للأعمال الرومانسية وراء نجاحها

القاهرة: منة عصام

> لماذا تحمست لتقديم فيلم «جارة 
القمر»؟

- تــحــمــســت لـــه بــعــد أن عــرض 
فكرته عليَّ المخرج هادي الباجوري 
الــذي اكتشفني فنياً عندما قدمت 
معه مسلسل «عــرض خــاص» عام 
الـــذي  الــســيــنــاريــو  ٢٠١٠، بــجــانــب 
كتبه مــحــمــود زهــــران بشكل جيد 
جــــداً. وهــــذا الــفــيــلــم اعــتــبــره أفضل 
عمل رومانسي قرأته. وتشاركني 
فـــيـــه يـــاســـمـــين رئــــيــــس مــــع مــحــمــد 
الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن 
بدر. وهو من إنتاج أحمد السبكي، 
ويــظــهــر فــيــه الـــفـــنـــان أحـــمـــد حــاتــم 

كضيف شرف.
> هل نجاح مسلسل «ونحب تاني 
ليه» شجعك على تقديم مزيد من الأدوار 

الرومانسية؟
- لا على الإطــلاق، فالأمر ليس 
له علاقة بنجاح المسلسل، فأنا كنت 
أبحث عن تقديم فيلم رومانسي، 
وقرأت أكثر من سيناريو قبل «جارة 
القمر» ولكنها لم تجذبني. ولأكون 

صريحاً فإن نجاح مسلسل «ونحب 
تاني ليه» بمشاركة ياسمين عبد 
الــــعــــزيــــز وشـــــريـــــف مـــنـــيـــر أكـــــــد أن 
تفكيري كان صحيحاً، فالجمهور 
مــتــعــطــش لــلأعــمــال الــرومــانــســيــة، 

وعلينا أن نلبي طلباته.
الأفــلام  البعض يعتبر تصوير   <
الراهن نوعاً من  الوقت  السينمائية في 

المجازفة، فما رأيك؟
- المجازفة والمغامرة الحقيقية 
مــن جــانــب المنتج فــقــط؛ لأنــه يدفع 
أمـــــوالاً ولا يــعــرف مــتــى سيسترد 
الأربــــــــاح، وهــــو مـــا يــنــطــبــق أيــضــاً 
عــلــى أي مـــوســـم، فــهــو لــيــس لــديــه 
أي تــوقــع عـــن حــجــم الأربـــــاح الــتــي 
سيجنيها أصلاً، فالوضع ضبابي 
جداً بالنسبة له. ولكن المنتج أحمد 
الــســبــكــي لــديــه مــيــزة كــبــيــرة جـــداً، 
وهي وقوفه دوماً بجانب صناعة 
السينما المــصــريــة؛ خــصــوصــاً في 
أوقات الأزمات، وتاريخه معروف، 
فهو منتج «قلبه جامد» وجــريء، 
الــــوقــــت ذاتــــــه واعٍ، ويـــعـــرف  وفـــــي 
لــطــرح فيلمه،  المــنــاســب  الــتــوقــيــت 
ويــــعــــرف كـــيـــف يــــقــــوم بــتــســويــقــه، 
ودومــــــاً تــجــمــعــنــي حـــــــوارات وديـــة 
مــع الــســبــكــي، وهـــو شــخــص ودود 
جداً ومتفاهم ويتسم بخبرة قوية 
جـــــداً، ويـــعـــي مــتــطــلــبــات وطــبــيــعــة 

السوق بالنسبة للأمور الإنتاجية 
والتوزيعية، لذلك أنا على يقين من 

طرحه الأفلام في توقيت ملائم.
> ومــا سبب تأجيل فيلم «ديـــدو» 

طوال هذه المدة؟
الفيلم كان من المفترض  - هذا 
طرحه فــي موسم إجـــازة منتصف 
العام الدراسي الماضي؛ لكن تأجل 
بسبب عدم انتهاء العمل به، فقصته 
مأخوذة عن حكاية «عقلة الإصبع» 
وتــدور حول أشخاص يتعرضون 
لــلــتــصــغــيــر فـــي الـــحـــجـــم، وتــعــتــمــد 
بالدرجة الأولى على الغرافيك، ثم 
جاءت جائحة «كورونا» فتسببت 

في مزيد من التأجيل. 
أفـــادت هذا  وأعتقد أن الجائحة 
الفيلم للغاية، فقد جعلتنا نعمل عليه 
بشكل أفــضــل ومــريــح، ونــأخــذ كامل 

الوقت لإخراجه في أفضل صورة.
 وأنا على الصعيد الشخصي 
لــســت قــلــقــاً بــخــصــوص تــوقــيــتــات 
عـــــــرض فـــيـــلـــمَـــي «جـــــــــــارة الـــقـــمـــر» 
و«ديــــدو»؛ بــل أشعر بقرب انتهاء 
جائحة «كــورونــا» وعـــودة الحياة 

لمسارها الطبيعي.
> لكن المتتبع لمسيرتك السينمائية 

يجد أنك تميل للأفكار الفانتازية؟
- لا أحب وصفها بالفانتازية، 
لأنها ليست كذلك بالضبط، ولكن 

أفضل وصفها بأنها أفكار خارج 
الــصــنــدوق ومختلفة عــن السائد، 
مــثــل فــيــلــم «هــاتــولــي راجــــل» الــذي 
يدور حول فكرة غير موجودة على 
الــواقــع، ويستحيل حدوثها  أرض 
أصلاً، وفيلم «حسن وبقلظ»، وفي 
المـــقـــابـــل شـــاركـــت فـــي كــتــابــة أفـــلام 
ليست غريبة، مثل «زنقة ستات» 
و«بــــيــــبــــو وبــــشــــيــــر» وهــــــي أعـــمـــال 
أفـــكـــارهـــا غــيــر ســـائـــدة ومــخــتــلــفــة، 
وهـــــذه الــنــوعــيــة مـــن الأفـــكـــار نجد 

صعوبة كبيرة في إيجادها.
> ومـــا تقييمك لمسلسل «ونــحــب 
تاني ليه» في موسم رمضان الماضي؟

- أعتبره ناجحاً بعدما حقق 
لــلــغــايــة، فقد  ردود فــعــل إيــجــابــيــة 
تمت كتابته بشكل جيد، إذ توفر 
فـــيـــه كــــل عــــوامــــل الــــجــــذب المــمــكــنــة 
لـــلـــمـــشـــاهـــد، فــــضــــلاً عـــــن أنـــــــه دار 
فـــي اتـــجـــاه اجــتــمــاعــي رومــانــســي 
مختلف، وتوقيت عرضه كان جيداً 
جــداً فــي المــوســم الــدرامــي الأضخم 
على مــدار العام، بالإضافة إلى أن 
الجمهور يفتقد العمل الرومانسي 
المـــصـــري الــــذي يــقــل تــقــديــمــه جـــداً، 
ولا أعــلــم الأســبــاب الحقيقية وراء 
ذلك. لذلك فعندما قدمنا لهم عملاً 
مــصــنــوعــاً بـــاحـــتـــرافـــيـــة وجـــاذبـــيـــة 
شاهدوه وتفاعلوا معه، فالجمهور 

له ذائقة ويحب التنوع أيضاً.
ـــقـــاب  > ومـــــا رأيــــــك فــــي بـــعـــض الأل
الجمهور لك  الــتــي منحها  الرومانسية 

بعد المسلسل؟
- هي ألقاب لطيفة، وسعيد جداً 
بأنها خرجت من الجمهور نفسه؛ 
لأن هذا يعني نجاح الشخصية مع 
الناس؛ لكني لست من المهووسين 
بــمــســألــة الألـــقـــاب، ودائـــمـــاً المتتبع 
لمسيرة الفنانين الكبار يجد أنهم 
لم يختاروا لأنفسهم هذه الألقاب، 
ولـــكـــن الــجــمــهــور هـــو مـــن أطــلــقــهــا 
عــلــيــهــم، وأنــــا كــفــنــان أحــــاول دومــاً 
التنوع في أدواري، ولا أتقيد بشكل 

أو نمط محدد.
> وهل تتعمد أن تكون مختلفاً عن 
شقيقك أحمد فهمي من حيث تعاملك 

على «السوشيال ميديا»؟
لــيــس مقصوداً  - لا طبعاً هـــذا 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، ولـــكـــنـــه نــــابــــع مــن 
اخــتــلاف طبيعة وتفكير كــل منا، 
فـــأحـــمـــد تـــوجـــهـــاتـــه واهـــتـــمـــامـــاتـــه 
مختلفة عــنــي كــلــيــاً، وهـــذا واضــح 
لـــلـــنـــاس مـــــن خــــــلال «الـــســـوشـــيـــال 

ميديا» ومن خلال عملنا. 
فـــــأنـــــا مـــــثـــــلاً وجـــــــــــودي دقـــيـــق 
أكــتــب  ومـــحـــســـوب، ولا أظـــهـــر ولا 
أنـــشـــر  لـــــغـــــرض، ولا  مــــنــــشــــوراً إلا 
صــــــورة إلا لـــســـبـــب، وأخــــــي كــذلــك 

ولكنه له منطقه الخاص، فمثلاً 
أنــا عندما أتعرض لموقف سلبي 
عــلــى «الــســوشــيــال مــيــديــا» أفضل 

الصمت، أما أخي فيفضل الرد.
> ولكن كثيرين يثنون عليك، 

أخــــاك  يــــحــــذو  أن  ويـــتـــمـــنـــون 
حذوك الرصين.

- هـــــذا جــيــد؛ 
لــكــن فــي المقابل 
هــنــاك كثيرون 
يــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــون 
أحــمــد فهمي 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة، 
ويــــجــــدونــــه 
خـــــــــفـــــــــيـــــــــف 
الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــل 
وبـــــســـــيـــــطـــــاً 
وقــــــــــريــــــــــبــــــــــاً 
مــــــن الـــقـــلـــب 
وعــــــفــــــويــــــاً، 
ويتفهمون 

مـــــــــقـــــــــاصـــــــــده 
جداً، ولا يجب 

إلـــى  نـــنـــظـــر  أن 
الأمر من الشق 
فقط.  السلبي 

أنــنــي  أنــكــر  ولا 
في بعض الأوقات 
أنصحه بعدم الرد.
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المخرج إيلي معلوف 
متمسك بإنتاج الأعمال الدرامية 

اللبنانية البحتة

ل تجسيد القصص السعودية الواقعية
ّ

قال إنه يفض

فيصل الدوخي: جائزة «القاهرة السينمائي» 
نقطة تحوّل في مسيرتي الفنية

القاهرة: داليا ماهر

قــــــــال الـــــفـــــنـــــان الــــســــعــــودي 
فـــيـــصـــل الـــــدوخـــــي إنــــــه يــفــضــل 
تــجــســيــد الــقــصــص الــســعــوديــة 
الــواقــعــيــة، فـــي أعــمــالــه الــفــنــيــة، 
وعبّر عن سعادته الكبيرة لفوزه 
بجائزة أحسن أداء تمثيلي عن 
دوره بفيلم «حد الطار» إخراج 
عبد العزيز الشلاحي، وأكد في 
«الــشــرق الأوســـط» أنه  حـــواره لـــ
يعتبر فوزه بهذه الجائزة نقطة 

تحول في مسيرته الدرامية.  
وعــــــدّ الــــدوخــــي مــشــاركــتــه 
بمهرجان القاهرة السينمائي 
«مــكــســبــاً فــنــيــاً كـــبـــيـــراً»، قـــائـــلاً: 
«مــشــاركــتــي بــالمــهــرجــان تعني 
لـــي الــكــثــيــر فــالــجــمــيــع يــعــلــم أن 
الــقــاهــرة السينمائي  مــهــرجــان 
صــاحــب تــاريــخ عــريــق فهو من 
أهــم المــهــرجــانــات والمــشــاركــة به 
مـــكـــســـب حـــتـــى لــــو كــــانــــت عــلــى 
كـــانـــت  فـــكـــيـــف إذا  الـــــهـــــامـــــش، 
داخــــــل المـــنـــافـــســـة فــــي مــســابــقــه 
الــعــربــيــة) فأنا  (آفــــاق السينما 
كنت متخوفا مــن ردود أفعال 
الجمهور المصري والنقاد، لكن 
الحمد لله فزت بالجائزة ونلت 

إعجاب الجمهور». 
وذكــــــــــر فــــيــــصــــل كــــوالــــيــــس 
مشاركته في فيلم «حد الطار» 
قــائــلاً: «تـــم الــتــواصــل مــعــي من 
خـــــــلال الــــكــــاتــــب والمــــــخــــــرج فــي 
عــام ٢٠١٧ وأبــلــغــونــي بالقصة 
وتـــفـــاصـــيـــل الــشــخــصــيــة الــتــي 
سوف أجسدها، وبعد فترة تم 
إبــلاغــي بــأنــهــم يــحــتــاجــون إلــى 
أكــثــر واستغرق  الــنــص  تطوير 
ذلك ما يقارب سنتين إلى ثلاث 
سنوات، حتى وصلنا للصورة 

النهائية للعمل».
وكشف فيصل عن تعرضه 
للقلق والتوتر بسبب انفعالات 
الشخصية التي جسدها بالفيلم 
خلال مدة التصوير: «صحيح 
انــفــعــالات الشخصية كانت  أن 
ســبــب تــوتــري وقـــت التحضير 
لــكــنــنــا تـــجـــاوزنـــا ذلـــــك بــوضــع 
بعض الأشــيــاء المــاديــة التي قد 
لا يــلاحــظــهــا المــشــاهــد ولكنها 
ساعدتني على الفصل ما بين 

الفترات».
الــــــــدوخــــــــي أن   ويــــعــــتــــبــــر 
الفنية وجــودة القصة  الناحية 
والـــعـــوامـــل الإنــتــاجــيــة أكــثــر ما 
يشغله: قائلاً: «رغم جرأة الطرح 
لــــم يــلــحــظ الـــجـــمـــهـــور مــشــاهــد 
مــبــتــذلــة بــالــفــيــلــم، لــذلــك أعتقد 
الفيلم  أن كــل شــخــص يــشــاهــد 

سيعرف السبب وبالنسبة لي 
لا أحبذ المشاركة بعمل يحتوي 
عــلــى أي مــشــاهــد مــبــتــذلــة فــأنــا 
أبحث دائماً عن الطرح الموزون 
الـــــــــذي يـــــخـــــدم الــــقــــصــــة بــشــكــل 

إيجابي».
ويؤكد الفنان السعودي أن 
أبـــدع في  الكاتب مــفــرج المجفل 
هـــذا الــعــمــل حــتــى إنـــه لــم يترك 
مــســاحــة لتخيل أحــــداث أخــرى 
ونــهــايــة تضاهي جــمــال نهاية 
أنــه لم  إلــى  الفيلم، مشيراً  هــذا 
يستطع توقع أحـــداث أو حتى 
(حد الطار)، غير  نهاية أخرى لـ

التي كتبها المجفل.
وعـــــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
واجهته خــلال التصوير، قــال: 
«أصـــبـــت بــوعــكــة صــحــيــة طــول 
فـــتـــرة الـــتـــصـــويـــر، ولـــكـــن أســـرة 
الــعــمــل، كــانــت أكــبــر مــســانــد لي 
فــي تلك الــفــتــرة  بــالإضــافــة إلي 
أن التصوير كان في حي قديم 
جداً وخلال فترة الصيف شديد 

الحرارة».
ويـــشـــيـــر الــــدوخــــي إلـــــى أن 
اخـــــتـــــيـــــاره لــــلأعــــمــــال ســـيـــكـــون 
صــعــبــاً جــــداً بــعــد «حــــد الــطــار» 
وخــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً بـــــــــعـــــــــد كـــــــــلام 
ثــقــتــه  مــــــن  الـــــــــذي زاد  الــــنــــقــــاد 
ومــســؤولــيــتــه لتقديم الأفــضــل، 
ــــل تـــقـــديـــم 

ّ
مـــــؤكـــــداً أنـــــــه «يــــفــــض

الأعـــمـــال والــقــصــص الــواقــعــيــة 
السعودية، التي تتسم بالصدق 
والاخــتــلاف، كما أنــه إذا عرض 
علي تقديم عمل فني مناسب 

خارج المملكة فلن أتردد».
وأوضح الدوخي أنه يهتم 

بمتابعة لقاءات الفنانين عربيا 
وعالميا بغرض الاســتــفــادة من 
إلــى أن  تجاربهم الفنية، لافــتــاً 
المسرح ساعده كثيراً في إتقان 
الأدوار التمثيلية، مضيفاً أنه 
«لا يــفــضــل تــصــنــيــفــه فـــي إطـــار 
فــــنــــي واحــــــــد فــــهــــو قــــــــادر عــلــى 
ألــوان الفن سواء  تقديم جميع 
كوميديا أو درامـــا لأن ذلــك من 
شــأنــه مساعدته على التغيير 

والإبداع الفني». 
ووفـــــــــــــق الـــــــــــدوخـــــــــــي، فــــــإن 
مستوى الدراما السعودية في 
تطور مستمر، وخصوصاً مع 
وجـــود منصات عــرض كثيرة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــؤثــــر بـــالإيـــجـــاب 
على الأعمال الأخيرة، مؤكداً أن 
الــدرامــا السعودية على  تركيز 
الــنــصــوص الــتــي تــبــرز الــهــويــة 
المــحــلــيــة ســــوف يــســاعــدهــا في 
تحقيق الانتشار على المستوى 

العربي.
الــــدوخــــي الــــــذي ســـبـــق لــه 
الــحــصــول عــلــى جــائــزة أفضل 
ممثل بمهرجان مسرح شباب 
الــريــاض عـــام ٢٠١٣، وجــائــزة 
أفضل ممثل بمهرجان الشباب 
بالأحساء ٢٠١٥، وأفضل ممثل 
بــمــهــرجــان الأفـــــلام بــالأحــســاء  
٢٠١٨، اختتم حديثه بالكشف 
عن أحدث أعماله الفنية قائلاً: 
«أشــــــارك فـــي مــســلــســل درامــــي 
مـــن ٨ حــلــقــات لمــنــصــة عــربــيــة 
وهو من إخراج محمد الهليل 
وهــــنــــاك تـــحـــضـــيـــرات لــبــعــض 
لـــــم يــتــم  فـــــي ٢٠٢١  الأعــــــمــــــال 

الاتفاق فيها بعد».

مسلسل «رصيف الغرباء» يُعرض حالياً على شاشة «إل بي سي آي»
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معرض عن «الجينز»

 الزي العمالي الأزرق العابر للأزمنة

باريس: «الشرق الأوسط»

مــن البيت، وعــبــر الشاشة، 
لــلــزوار مــشــاهــدة معرض  يمكن 
عن قماش «الجينز» من تنظيم 
«مـــديـــنـــة الـــعـــلـــوم» فـــي بـــاريـــس. 
ويــســتــمــر المــــعــــرض الــــــذي يــقــام 
افتراضياً، نــزولاً عند تعليمات 
الـــوقـــايـــة مـــن «كـــــورونـــــا»، حتى 
أواخــــــــــر الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل. وهــــو 
يستعرض تــاريــخ ذلــك القماش 
الأزرق الخشن الــذي كان لباساً 
عملياً للعمال في القرن التاسع 
عــشــر قــبــل أن يصبح مــوضــة لا 
يتخلى عنها الشباب في القرن 
الــعــشــريــن. كــمــا يــتــابــع المــعــرض 
آخر تطورات «الجينز» وتلوناته 
عبر العقود وحتى القرن الحالي، 
الــتــزم منتجوه بتصنيع  حيث 
نـــمـــاذج طــبــيــعــيــة خــالــصــة منه 

وتحترم البيئة.
«إنـــه الــقــمــاش الأســـطـــورة»، 
هــــذا مـــا يــقــولــه دلـــيـــل المـــعـــرض. 
فـــقـــد تـــــرك «الـــجـــيـــنـــز» بــصــمــات 
كــــبــــرى عــــلــــى خــــطــــوط المــــوضــــة 
واتجاهاتها. وهو قد زحف من 
ثــيــاب الشبيبة ليصبح  خــزائــن 
مــــنــــاســــبــــاً لـــلـــجـــنـــســـين مــــــن كــل 
الأعـــمـــار. كــمــا تــســلــل إلـــى أزيـــاء 
الــســهــرة والمــنــاســبــات، وصـــارت 
تصنع منه المعاطف والحقائب، 
ونزل إلى الأحذية، وانتشر حتى 

في تغليف الأرائك والكراسي.
وإذ يتابع الزائر الافتراضي 
المحطات المختلفة لهذا القماش 
من خلال صور قديمة وحديثة، 
لا بــد أن تلفت انــتــبــاهــه صــورة 
بـــالأبـــيـــض والأســــــــود لــلــمــمــثــلــة 
الأميركية مارلين مونرو، وهي 
تـــرتـــدي ســــــروالاً مـــن «الــجــيــنــز» 
أثـــنـــاء تــصــويــر فــيــلــم «اشــتــبــاك 

ليلي»، مع الممثل كيث أندس.
تـــقـــيـــم  لـــــيـــــس جــــــــديــــــــداً أن 
المــتــاحــف الــكــبــرى والمــؤســســات 
الفنية مــواقــع لها على الشبكة 
الإلكترونية. وهي مواقع كانت 
تـــتـــيـــح لـــلـــراغـــبـــين مــــن مــخــتــلــف 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم زيــــــــارة صــــالات 
تـــحـــتـــضـــن لـــــوحـــــات تـــاريـــخـــيـــة 
وآثاراً شهيرة لا تتيسر رؤيتها 
في الــواقــع غير الافــتــراضــي، أي 
إلا لمـــن اســتــطــاع إلــيــهــا ســبــيــلاً. 
لكن الجديد هو أن كل المتاحف 
والمـــــــعـــــــارض صـــــــــارت تـــخـــاطـــب 
جـــمـــهـــورهـــا عـــــن بــــعــــد، بــســبــب 
إغلاق حدود دول كثيرة وتوقف 
خــطــوط الــطــيــران والــتــشــدد في 
شروط التباعد، تجنباً للإصابة 
بفيروس «كوفيد - ١٩». وفيما 
يـــخـــص المــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 

الفنية في فرنسا، فإن  والمرافق 
رئيس الوزراء جان كاستيكس، 
كـــــــــان واضـــــــحـــــــاً فـــــــي مــــؤتــــمــــره 
الصحافي في العاشر من الشهر 
الحالي، حين أعلن عن أن كل تلك 
المسارح ودور السينما وصالات 
الموسيقى ستبقى مغلقة حتى 
بــدايــات العام المقبل، في أفضل 
التقديرات. وبهذا فــإن الذين لا 
يــحــبــذون الــفــرجــة الإلــكــتــرونــيــة 
على الأعمال الفنية، سيجدون 
لــهــذا الحل،  أنفسهم مضطرين 
نـــظـــراً لـــســـاعـــات حــظــر الــتــجــول 
الـــذي يصيبهم  الليلي وللملل 

لملازمة الشقق.
تـــــبـــــدو «مــــديــــنــــة الــــعــــلــــوم» 
الواقعة في «بورت دو لا فييت»، 
على حدود العاصمة الفرنسية، 
مــكــانــاً غــريــبــاً لمـــعـــرض مـــن هــذا 
الــــنــــوع يــلــيــق بـــــأن يــســتــضــيــفــه 
متحف المــوضــة. لكن «الجينز» 
هــو أيــضــاً قــضــيــة نــجــاح علمي 
وصـــنـــاعـــي، كــمــا تــقــول ميشيل 
أنطوان مديرة المعرض. ولا بد 
أن هناك من يود أن يعرف أسرار 
هذه الصناعة والعقول التي تقف 
وراء تسويقها وانتشارها شرقاً 
الــخــامــات الطبيعية  وغــربــاً. إن 
نـــــــــادرة والـــتـــقـــلـــيـــد كـــثـــيـــر. وقـــد 
تــدخــل الــعــلــم لــتــطــويــر الخيوط 
النباتية والأنسجة وآلات الغزل 
والتفصيل والخياطة في مجال 

مطلوب بشدة.
ســــعــــت «مــــديــــنــــة الــــعــــلــــوم» 
لاجتذاب الشباب من خلال هذا 
المــــعــــرض عــــن «الـــجـــيـــنـــز» الــــذي 
اعــــتــــمــــدوه زيـــــاً مــــوحــــداً بــكــامــل 
رضـــــاهـــــم، ودون أن يــجــبــرهــم 
عــلــى ارتـــدائـــه أحــــد، لا ولـــي أمــر 
إنــــه قــمــاش  ولا إدارة مــــدرســــة. 
يشكل سلطة في حد ذاته. ورغم 
الــــســــراويــــل المـــصـــنـــوعـــة مــنــه  أن 
تبدو متشابهة، فإن المصممين 
يجتهدون منذ قرنين من الزمان 
فـــــي ابــــتــــكــــار خــــطــــوط وقـــصـــات 
مبتكرة وجديدة. إنها سراويل 
عــريــضــة حــيــنــاً، أو ضــيــقــة، أو 
قصيرة، أو ثلاثة أربــاع، تُطوى 
مــن حــافــاتــهــا أو تــتــرك مرسلة، 
تستقر عند الخصر، أو ترتفع 
فوق المعدة، أو تهبط إلى محيط 
الــخــاصــرة، محتشمة أو ذوات 
شــقــوق وفـــوهـــات، تــحــافــظ على 
الأزرق التقليدي، أو تميل لأنواع 
فاتحة «مغسولة» منه أو تهجره 
إلــى صبغات خــضــراء ورمــاديــة 

وسوداء وبيضاء ناصعة.
ــــــــصــــــــرعــــــــات  كــــــــــــل تــــــــلــــــــك ال
و«الــــجــــيــــنــــز» يـــخـــضـــع ويـــلـــبـــي 
طــائــعــاً. ولـــعـــل هــــذه المــطــواعــيــة 
هـــي الــســر فـــي اســـتـــمـــراره جــيــلاً 
بعد جيل، وحفاظه على سمعة 
شبابية لا تنصرم. إنه زي الآباء 
مثلما هو زي الأحفاد والأجداد.

قماش أسطوري

ألفيس بريسلي بالجينز

مارلين مونرو 
بالجينز 
في فيلم 

«اشتباك ليلي» 

ASHARQ AL - AWSAT أنه يشعر بحنين دائم لوطنه أكد لـ

جمال سليمان: أحلم بامتلاك مسرح صغير ومزرعة طيور
القاهرة: انتصار دردير

أكــــــد الـــفـــنـــان الـــــســـــوري جــمــال 
الــــدرامــــيــــة  ســـلـــيـــمـــان أن الأعــــــمــــــال 
السورية التي تم تقديمها قبل عام 
٢٠١١ عادت لتحتل صــدارة اهتمام 
الــلاجــئــين الــســوريــين فـــي كـــل مــكــان 
بالعالم، حيث تعيدهم لأيام سوريا 
الجميلة التي عاشوها، مشيراً إلى 
أنه ينحني احتراماً لزملائه الفنانين 
الــــذيــــن يـــكـــافـــحـــون لــتــبــقــى الــــدرامــــا 
السورية قوية، وقال إن الأفلام التي 
قدمها ســوريــون خـــارج الــبــلاد هي 
الأصدق -رغم بساطتها- في تناول 
قـــضـــيـــة بــــــــلاده، الــــتــــي تـــعـــد قــضــيــة 
حـــريـــة وكــــرامــــة، وأضـــــاف ســلــيــمــان 
فـــي حـــــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أنــــه مـــغـــرم بــتــجــســيــد الــشــخــصــيــات 
التاريخية، وكشف عن استعداداته 
لتصوير مسلسل يجسد من خلاله 
شخصية الملك الليبي محمد إدريس 
لــلــيــبــيــا بعد  الــســنــوســي، أول مــلــك 

الاستقلال.

التاريخ يعيد نفسه
قـــدم ســلــيــمــان عــــدداً كــبــيــراً من 
الشخصيات التاريخية عبر أعماله 
الــدرامــيــة، على غــرار «صــلاح الدين 
الأيوبي» و«عبد الرحمن الداخل»، 

ويــــــرى أن هـــنـــاك فـــرقـــاً بــــين تــقــديــم 
شخصية يعرفها الجمهور، وبين 
تقديم شخصية غير معروفة له، وأن 
الفيصل في ذلك هو التعبير عن روح 
الشخصية، وعن هذا العمل الجديد 
يقول: «المسلسل كتبه فاضل عفاش، 
ويــخــرجــه إلــيــاس بــكــار، وسيجري 
تصويره في تونس، ويتناول فترة 
حكم الملك إدريـــس السنوسي التي 
شــــهــــدت صــــراعــــاً شــعــبــيــاً لــلــتــحــرر 
مــن الاســتــعــمــار الإيــطــالــي، والعمل 
يــتــعــرض لــتــلــك الــحــقــبــة بــمــا فيها 
من صراعات استعمارية، وهو أمر 
مــهــم، ليس فقط لأنــه يلقي الضوء 
على التاريخ، لكن لأنه أيضاً يشبه 
الــراهــن فــي العالم العربي،  الــوضــع 
فرغم التحرر الذي حققته الشعوب 
العربية، لكن لا يزال محاطاً بصراع 
المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة لــبــســط الــنــفــوذ 
عليه، هذا ليس جديداً فنحن نعيشه 
منذ قـــرون، وكما يقول مــاركــس إن 
التاريخ يعيد نفسه بأشكال أخرى، 
بينما يقول هيغل إنه يعيد نفسه، 
تارةً بشكل تراجيدي، وتارة أخرى 
بشكل كوميدي، غير أنني أراه الآن 
صراعاً تراجيدياً للغاية، فالوضع 
صــعــب جـــداً ومـــأســـاوي فــي كــل من 
ســـوريـــا ولــيــبــيــا والـــعـــراق ولــبــنــان، 
ولــســنــا مــتــأكــديــن مـــن الاحــتــمــالات 
الــقــادمــة، وأصــبــح الــخــطــر وجــوديــاً 

بكل ما تحمله من معنى».
وعن استعداده لأداء شخصية 
إدريــس السنوسي وكيفية تعامله 
التاريخية  كممثل مع الشخصيات 
يــؤكــد ســلــيــمــان: «أرى أن تجسيد 
الــتــاريــخــيــة لا يعني  الــشــخــصــيــات 
تقليدها، بــل تجسيد روحــهــا، لأن 
الجمهور يدرك أن هذا ممثل يجسّد 
الشخصية، فنحن نشاهد أنتوني 
هوبكنز يـــؤدي شخصية الرئيس 
الـــفـــنـــان  نـــيـــكـــســـون أو  الأمـــــيـــــركـــــي 
يــحــاول تقليدهما،  بــيــكــاســو، ولـــم 
وكـــــذلـــــك مـــيـــريـــل ســـتـــريـــب حــيــنــمــا 
الــــوزراء  جــسّــدت شخصية رئــيــســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــارغــــريــــت تـــاتـــشـــر، 
اقــتــربــت مـــن روحـــهـــا، فــالمــعــيــار في 
هــــــذه الـــحـــالـــة هــــو أن نـــنـــفـــذ لــــروح 
الــشــخــصــيــة لـــنـــعـــرف كـــيـــف تــفــكــر، 
وكـــــيـــــف تـــتـــخـــذ قــــــراراتــــــهــــــا، وهــــــذا 
بــالــكــتــابــة، ثــم يلتقطه الممثل  يــبــدأ 
والمخرج ليقدمانه بشكل مدروس، 
ومهما كان السيناريو رائعاً ومليئاً 

بالتفاصيل، ومهما كان 
دقيقاً تاريخياً، يظل 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة كـــلامـــاً 
بـــد  لا  ورق،  عـــــلـــــى 
إلــــــى  يــــــتــــــحــــــول  أن 
لــحــم ودم عــلــى يد 
المــمــثــل الــــذي يجب 
يــقــوم بالبحث  أن 
الكافي والــوافــي 

عن الشخصية، ويبدأ في تمثيلها 
والــتــعــايــش مــعــهــا، وحـــين جــســدتُ 
شــخــصــيــة صــــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي 
ظللت أقرأ لمدة عام كل ما كُتب عنه 
ســــواء مــعــه أو ضـــــده... السنوسي 
أيــضــاً هــنــاك كــتــابــات مــعــه وأخـــرى 
ضده لا بد أن أقرأها، فأنا أستمتع 
بـــــــــأداء الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وأســـتـــمـــتـــع بـــفـــتـــرة الـــبـــحـــث عــنــهــا، 
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي مسلسل 
(صـــقـــر قــــريــــش) وجــــــدت مــعــنــى أن 
يــفــقــد الإنــــســــان إحـــــدى عــيــنــيــه في 
ســـن مـــتـــأخـــرة كــمــا حــــدث مـــع عبد 
الرحمن الداخل، وانعكاس ذلك عليه 
ومشاعر الريبة والشك التي أحاطته 
وبــالــتــالــي قــــراراتــــه كــانــت حــاســمــة 
جـــداً، وخـــلال بحثي فــي شخصية 
إدريــس السنوسي وجــدت تقاطعاً 
بينه وبين صلاح الدين، في جزئية 
التصوف، كما كــان لديهما جانب 
مـــن الــتــســامــح الـــــذي يــتــنــاقــض مع 
شخصية صلاح الدين العسكرية، 
ووجــــــدتــــــه بـــنـــســـبـــة أكــــبــــر عــنــد 
الــــســــنــــوســــي، فـــالـــتـــربـــيـــة 
الــصــوفــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
جـــعـــلـــتـــه يـــــتـــــراجـــــع عــن 
قيادة المعركة ويتركها 

لعمر المختار».

ماذا سنقول للناس؟
ويــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــد 
ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان أيــــــضــــــاً 
لــــتــــصــــويــــر مــســلــســل 
«الـــــطـــــاووس» 

مـــع المـــخـــرج رؤوف عــبــد الــعــزيــز، 
وتأليف خالد الدليل ويشرف على 
الكتابة محمد ناير للعرض خلال 
شهر رمضان المقبل، وعن معايير 
الاختيار لديه يؤكد: «لم تختلف 
طـــريـــقـــة اخـــتـــيـــاراتـــي مـــنـــذ دخــلــت 
مهنة التمثيل حتى الآن، فمع كل 
عمل جديد أتساءل: ماذا سنقول 
للناس؟ وأجد نفسي مسؤولاً عما 
يــقــولــه الــعــمــل، مثلي مــثــل المــؤلــف 
والمخرج، فأنا لم أقدم عملاً يقول 
قــنــاعــاتــي، قد  شــيــئــا مختلفاً عــن 
أكــثــر من  أعــمــل مسلسلات تنجح 
غــيــرهــا، فحينما قــدمــت مسلسل 
(حدائق الشيطان) لم أكن أتخيل 
هــــــذا الــــنــــجــــاح، وحـــيـــنـــمـــا قـــدمـــت 
مسلسل (قصة حب) لم أكن أتخيل 
أن الــعــمــل ســيــقــابَــل بــهــذا الإهــمــال 
ثـــم يــشــاهــده الــجــمــهــور بــعــد ذلــك 
ل  أنــه عمل جيد، فتقبُّ ويكتشفوا 

الجمهور للعمل الفني لا يستطيع 
أحد التنبؤ به».

حنين واحترام
وعُــــــرفــــــت الـــــــدرامـــــــا الــــســــوريــــة 
بأعمالها الاجتماعية والتاريخية 
المـــهـــمـــة، ويـــؤكـــد ســلــيــمــان أن هــذه 
ــدمــت مــنــذ ســنــوات 

ُ
الأعـــمـــال الــتــي ق

مـــا قــبــل الــــثــــورة تــجــد صــــدى أكــبــر 
واهــتــمــامــاً أوســـع الآن ويــفــســر ذلــك 
الــــســــوريــــين  قــــــائــــــلاً: «لأن مــــلايــــين 
بــاتــوا لاجــئــين فــي كــل دول الــعــالــم، 
يـــبـــحـــثـــون عـــمـــا يـــربـــطـــهـــم بــــالأيــــام 
الــحــلــوة فـــي ســـوريـــا مــثــل مسلسل 
(الفصول الأربعة) الذي تم تصويره 
فـــي ســـوريـــا قــبــل الـــحـــرب والـــدمـــار، 
صـــاروا يــشــاهــدون شــوارعــهــا التي 
تمثل حنيناً لديهم». وبشأن رؤيته 
للأعمال الحديثة يقول: «لا أريد أن 
أُدلي بآراء نقدية مجردة عن الواقع، 
فــــأنــــا أنـــحـــنـــي احــــتــــرامــــاً لـــزمـــلائـــي 
الفنانين السوريين الذين يكافحون 
لتبقى الدراما السورية قوية في ظل 
ظــروف صعبة، لكنّ هناك منتجين 
أميين يستغلون الظروف ويدفعون 

القليل للفنانين».

السينما السورية
ويعود الفنان السوري الكبير 
مــــجــــدداً إلـــــى الــســيــنــمــا عـــبـــر فــيــلــم 
«الــكــاهــن» الــذي يــصــوره حالياً من 
إخــــــراج عــثــمــان أبــــو لــــبن، وتــألــيــف 
محمد ناير، مشيراً إلى أنه عُرضت 
عليه أعمال سينمائية لم يجد فيها 
نفسه قــائــلاً: «كفنان حينما أتجه 
مـــن الــتــلــفــزيــون إلــــى الــســيــنــمــا لا 
بد من وجــود إضافة، فقد كنت 
مــحــظــوظــاً لمــشــاركــتــي فـــي عــدد 
من الأعمال الكبيرة والمهمة مثل 
صقر  الفلسطينية،  (التغريبة 
قريش، خان الحرير)، وحينما 
أتـــجـــه إلــــى الــســيــنــمــا لا بـــد من 
وجـــود عــمــل يشبه مــا قدمته، 

ه».
ْ
إن لم يَفُق

وحول رؤيته للسينما السورية 
حــــالــــيــــاً والأفــــــــــــلام الـــــتـــــي تـــتـــعـــرض 
لـــلأزمـــة فـــي بـــــلاده، والـــتـــي يقدمها 
الــحــدود، يؤكد  سينمائيون خــارج 
جــمــال سليمان: «هــنــاك نــوعــان من 
ر  الأفـــــــلام، مــنــهــا مـــا تُـــنـــتَـــج وتـــصـــوَّ
داخل سوريا، وتتبنى رواية النظام 
هـــة،  لمــــا جـــــــرى، وهـــــي روايــــــــة مـــشـــوَّ
وبــهــا الكثير مــن التلفيق، أو أنها 
(عـــوراء) تتناول إرهــاب الجماعات 
المسلحة لكنها لا تتطرق لسياسات 
الــتــي فتحت البلاد  النظام السيئة 
أمــام صــراع عسكري وأدت لانهيار 
الـــــــــحـــــــــدود الـــــوطـــــنـــــيـــــة وأخــــــرجــــــت 
الجماعات الإرهــابــيــة المسلحة إلى 
قــلــب ســـوريـــا، بــيــنــمــا الأفــــــلام الــتــي 
تنتَج خارج سوريا، رغم بساطتها، 
فإنها الأصــدق والأقــرب إلى حقيقة 
ما يجري، لأن أصحابها يتمتعون 
بقدر أوسع من الحرية ويحكون ما 
عايشوه، وهناك أفلام ومسلسلات 
تــظــهــر حــالــيــاً عــن ســوريــا لــشــركــات 
إنـــــتـــــاج عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة مــثــلــمــا 
شــــاهــــدنــــا فـــــي مــــهــــرجــــان الـــجـــونـــة 
الــذي باع  السينمائي فيلم (الرجل 
ظهره)، طبعاً الجميع يتناولها من 
منظوره، والمسلسل الأميركي (نو 
مانز لاند) يقدم بطله السوري شاذاً 
جنسياً، بينما القضية السورية هي 
قضية حريات وكرامة، وحلم شعب 
بدولة ديمقراطية يسودها القانون، 
وتـــســـمـــح بـــالـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة، 
ولــيــســت دولـــــة مــحــكــومــة بــالــفــســاد 
والـــســـطـــوة الأمـــنـــيـــة. وقــــد شــاركــت 
الـــذي تطرق  فــي مسلسل (الـــعـــراب) 
إلـــــى الــــظــــروف الـــتـــي مــــهّــــدت لــقــيــام 
الـــثـــورة، والـــجـــزء الأول مــنــه انتهى 
بـــأول مــظــاهــرة وقــعــت ضــد النظام 
بحي الحريقة التجاري في دمشق، 
اعتراضاً على الفساد والمحسوبية، 
وســطــوة الأجــهــزة الأمــنــيــة، وركّــزنــا 
فيه على الصراع بين الحرس القديم 

والجديد».

شيطان الصمت
كثير من الفنانين قد يتحفظون 
فـــي إعـــــلان رأيـــهـــم بـــشـــأن الأحـــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـــوريـــــا إيــــثــــاراً 
للسلامة وحفاظاً على مكتسبات 
لــهــم، لكن جــمــال سليمان  تحققت 
أعــلــن رأيــــه بــوضــوح مــنــذ اللحظة 
الأولـــــى، مـــؤكـــداً: «هــــذه بــلــدي وأنــا 
مواطن ســوري ومــن حقي أن أقول 
الحقيقة كما أراها، ومن حق الناس 
المــهــم أن مــن ينتقد  تــنــاقــشــنــي،  أن 
يتحدث بحرية وموضوعية، ولو 
أنني أردت الانطلاق من مصلحتي 
الخاصة كفنان كان عليّ أن أكتفي 
الـــتـــزمـــت  مــــا  لـــكـــن إذا  بـــالـــصـــمـــت، 
الــــصــــمــــت ســـــأكـــــون مــــثــــل شـــيـــطـــان 
أخـــــرس، وكـــنـــت مــنــذ الـــبـــدايـــة ضد 
اســتــخــدام العنف فــي حــل القضية 
الـــســـوريـــة مــــن أي طــــــرف، وأولـــهـــا 
النظام لأنه هو من بدأ بالعنف، كما 
أنني ضــد رفــع أي شــعــارات دينية 
فـــي هــــذا الــــصــــراع، وضــــد الــتــدخــل 
الخارجي في سوريا بكل أشكاله 
السياسية والعسكرية، وقد حمّلت 
النظام مسؤولية ذلك لأنه لم يدخل 
في حوار وطني تكون فيه سوريا 
أولاً وثانياً وثالثاً، فالوطن أكبر من 

الجميع».
ويشعر جمال سليمان بحنين 
كبير لسوريا قائلاً: «منذ بدايات 
عام ٢٠١٢ لم أذهب إليها، ولم أغب 
عنها من قبل بهذا الشكل، أنا منتمٍ 
بشكل كبير لبلدي، مهما سافرت 
لــي فــرص الحياة،  أُتــيــحــت  ومهما 
لكن لا مكان يعادل موطن الإنسان، 
الارتــبــاط بالوطن يظل شيئاً غير 
ي  قابل للتفسير، فهناك حبل سُــرِّ
يربط الإنسان ببلده حتى لو عاش 
خــارجــه فــي قــصــور مــشــيّــدة، ربما 
ليس لذلك تفسير عقلاني، وهناك 
قــائــد رومــانــي قــال قبل نحو ألفي 
عـــــام: لــكــل إنـــســـان وطــــنــــان؛ وطــنــه 
وسوريا. ولا أعرف أحداً من عرب أو 
أجانب زار سوريا إلا ولديه حنين 

لكي يعود إليها».
قدم جمال سليمان عدداً كبيراً 
مــن المــســرحــيــات الناجحة كمؤلف 
ومخرج بالمسرح القومي السوري، 
مــنــهــا «عــــزيــــزي مــــــــارت»، و«قـــصـــة 
موت معلن»، والمسرحية الغنائية 
«أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي» مــع عاصي 
الــرحــبــانــي، لــكــنــه مــنــذ ســـنـــوات لم 
يقدم عملاً مسرحياً، وقد عبر عن 
ذلــك بــالــقــول: «أفتقد المــســرح ليس 
كــمــمــثــل فـــقـــط بــــل كـــمـــخـــرج أيـــضـــاً، 
وأقـــصـــى طــمــوحــي الــشــخــصــي أن 
يـــكـــون لـــــديّ مـــســـرح يــتــســع لمــائــتــي 
شــخــص أفــتــحــه أمـــــام المـــوهـــوبـــين، 
وخلال دراستي للمسرح في لندن 
كـــنـــت أتـــــــردد عـــلـــى مـــســـرح صــغــيــر 
(المــيــدا ثيتر)، وهــو مــســرح بسيط 
جداً دون تكنولوجيا ولا ديكورات 
ضــخــمــة، لــكــنــه يـــرفـــع دائـــمـــاً لافــتــة 
كامل العدد، وعندي حلم أن أمتلك 
مسرحاً مثله، وأن تكون لديّ مزرعة 
صغيرة أربّي بها بعض الطيور».

جمال سليمان في أحد أعماله

...وفي عمل آخر له

الفنان السوري قدم عدداً كبيراً من الشخصايت التاريخية



> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى باكستان، استقبله 
أول مــن أمـــس رشــيــد أحــمــد، وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لــبــحــث الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
الــســعــوديــة وجمهورية  الــعــربــيــة  بــين المملكة 
باكستان، وسبل دعمها وتطويرها والارتقاء 

بها إلى آفاق أرحب من التعاون 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات. وأكـــــد 
الــوزيــر أن بــلاده تولي اهتماماً 
كــبــيــراً لــعــلاقــاتــهــا مـــع المــمــلــكــة، 
وتعدها علاقات أخوية تضرب 
بـــجـــذورهـــا فـــي عــمــق الـــتـــاريـــخ، 
وتـــســـتـــنـــد إلــــــى قـــــواســـــم ديــنــيــة 
وثقافية مشتركة. ومــن جانبه، 
هــنــأ الــســفــيــر الـــوزيـــر عــلــى تقلد 

مهام منصبه.
الـــــدكـــــتـــــور ســــلــــطــــان بــن   <
الــجــابــر، وزيــــر الصناعة  أحــمــد 
والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث 
دولـــة الإمــــارات الــخــاص للتغير 
المــنــاخــي، الــتــقــى افــتــراضــيــاً أول 
مــــن أمـــــس ألــــــوك شــــارمــــا، وزيــــر 
الأعمال والطاقة والاستراتيجية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
رئيس مؤتمر الأطراف المشاركة 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
 ،(COP٢٦) المـــنـــاخ بــشــأن تــغــيــر 
الــعــلاقــات الثنائية  حــيــث بحثا 
المتميزة بين البلدين الصديقين، 
وسبل تعزيز التعاون المشترك 
لــدعــم الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة 
لــخــفــض الانــبــعــاثــات، وتحقيق 

أهداف التنمية الصناعية.
> عبد الله عبد اللطيف عبد 
الله، سفير مملكة البحرين لدى 
ألمــانــيــا، شهد افــتــراضــيــاً أول من 

أمس حفلاً أقامته السفارة بمناسبة احتفالات 
المملكة بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي ملك 
البلاد لمقاليد الحكم. وأعرب السفير عن اعتزازه 
بإنجازات البحرين المحققة في عهد الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، متطرقاً إلى تجربة المملكة 
الناجحة فــي التصدي لجائحة (كــوفــيــد-١٩)، 
معرباً عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات بين 
مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية 

من تطور ونماء في شتى المجالات.
> مـــحـــمـــدو أحـــــمـــــدو أمـــحـــيـــمـــيـــد، وزيـــــر 
التجهيز والنقل الموريتاني، تفقد أول من أمس 
بعض المقاطع الطرقية في ولايات نواكشوط 
الــثــلاث لــلــوقــوف عــن قــرب على سير الأعــمــال 
الـــجـــاريـــة فـــي المـــقـــاطـــع الــطــرقــيــة والأرصــــفــــة، 

ومـــدى تــقــدم الأشــغــال فيها، 
ومـــــــدى الالــــــتــــــزام بــالمــعــايــيــر 
المطلوبة. وأكد الوزير أن هذه 
الزيارة تأتي بهدف المتابعة 
المــســتــمــرة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
البنية التحتية، والمــشــاريــع 
الــــتــــنــــمــــويــــة بــــصــــفــــة عــــامــــة. 
وأضــــــاف أن الــــزيــــارة قــادتــه 
لــلاطــلاع على تقدم الأشغال 
فــــي مــــشــــروع شــبــكــة الـــطـــرق 
الحضرية بمدينة نواكشوط 

البالغ طولها ٤٠ كلم.
> وانغ كي جيان، سفير 
لــدى لبنان، استقبله  الصين 
أول مــن أمـــس شــربــل وهــبــه، 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وزيـــر 
في حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية، وجرى خلال اللقاء 
البحث فــي تعزيز العلاقات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــين، 
ــــــى تـــطـــويـــر ســبــل  إضـــــافـــــة إل
الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه الــصــين 

إلى لبنان. 
> تــــــران تـــهـــانـــه كـــونـــج، 
ســفــيــر فــيــتــنــام فـــي الــقــاهــرة، 
أمـــــس  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــه أول 
مـــحـــمـــد الــــشــــريــــف، مــحــافــظ 
الإســــكــــنــــدريــــة، لــبــحــث ســبــل 
تــــــوطــــــيــــــد الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 
الــــــجــــــانــــــبــــــين فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المـــجـــالات. وفـــي بــدايــة الــلــقــاء، رحـــب المحافظ 
بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكداً عمق 
العلاقات بين الجانبين. وأعــرب عن أنــه على 
الفيتنامي  الــجــانــب  لــلــتــعــاون مـــع  اســتــعــداد 
في تنفيذ ما تم توقيعه والاتــفــاق عليه بعد 
زيارة رئيسي البلدين في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم 

للمجالات المشتركة بين الجانبين.

> نــايــف الــفــايــز، وزيـــر الــســيــاحــة والآثـــار 
الأردني، استقبل أول من أمس سفير السعودية 
لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز حــجــم الـــتـــبـــادل الــســيــاحــي بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وزيــــــادة أعـــــداد الــســيــاح 
الــســعــوديــين فـــي ظـــل تــوفــر المــنــتــج الــســيــاحــي 
الأردنــــــــــي المــــنــــاســــب لــــهــــم. وأكـــــد 
الوزير متانة العلاقات الثنائية 
بين المملكتين الشقيقتين الأردن 
والـــســـعـــوديـــة. ومــــن جــهــتــه، قــال 
السفير إن الأردن يتمتع بوجهة 
ســـيـــاحـــيـــة آمــــنــــة مـــتـــنـــوعـــة ثــريــة 
الــســعــوديــون،  الــســيــاح  يفضلها 
وذلـــك لمــا يعلق فــي أذهــانــهــم من 
انطباع إيجابي، ومــا يلمسونه 

من أمن وأمان.
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــر 
الــزراعــة المــصــري، التقى أول من 
أمــــــس بــســفــيــر مــمــلــكــة تـــايـــلانـــد 
بالقاهرة، يورتايورن إيوتكسان، 
لـــبـــحـــث تـــعـــزيـــز ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
الــــزراعــــي بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأعــــرب 
الــــوزيــــر عــــن تــرحــيــبــه بــتــوســيــع 
آفـــاق الــتــعــاون الـــزراعـــي الثنائي 
لتحقيق الاســتــفــادة المــرجــوة من 
تبادل الخبرات. واتفق الجانبان 
على أن يشمل التعاون المشترك 
زراعــة أصناف الأرز والمحاصيل 
التي تتحمل الملوحة والجفاف، 
واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
والــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة والـــذكـــاء 

الصناعي في الزراعة.
بـــــــــــهـــــــــــادور  > شـــــــــريـــــــــفـــــــــي 
مــحــمــود زاده، سفير جمهورية 
طاجيكستان لدى الإمـــارات، أكد 
أول مـــن أمــــس، بــمــنــاســبــة مـــرور 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  إقــامــة  ٢٥ عــامــاً على 
بين البلدين، أن طاجيكستان ودولة الإمارات 
يرتبطان بروابط ثقافية قوية تؤكد على التراث 
الثقافي الغني للبلدين، فضلاً عن الرغبة في 
تعزيز القيم الثقافية العليا للبلدين، لافتاً إلى 
أن بلاده تشارك سنوياً في مختلف المهرجانات 
الثقافية الإمــاراتــيــة، خاصة مهرجان الشيخ 

زايد للتراث، ومهرجان الشارقة للتراث.

السيد القصير

شريفي بهادور 
محمود زاده

سلطان بن أحمد 
الجابر

نايف الفايز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

نواف بن سعيد المالكي
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 روائي برازيلي.

 مطربة اماراتية - صوت الجندب.

 طرق - جزيرة اندونيسية "معكوسة".

 بحر "معكوسة" - كفاح - حاجز مائي.

 من الالوان "معكوسة" - للنفي.

 علم مؤنث - قهوة "معكوسة".

 جمع خيمة - خاصتي - وحدة قياس.

 شاعر انجلو-ايرلندي - دولة تقع في 

  منطقة الكاريبي "معكوسة".

 دق الجرس - عاصمة عربية - قاعدة

 العدد "معكوسة".

 عار - ضد جنة.

 ممثل سوري.

 مدينة عراقية - الثمر الناضج.

 مصيبة - يقذف.

 للنهي - متشابهات - لهو.
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 لمعان - يجري في العروق.

 نقود "معكوسة" - حرف نصب.

 اتحاد واندماج - ضمير المتكلم.

 ضد بحري "معكوسة" - من اوتار العود 

 "معكوسة".

 خاصتي - مدينة برازيلية.

 شريان - فوهة نارية فوق الجبل.
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تقرير يؤكد ارتفاع عدد متعلميها... والشباب العربي يعدها هوية وطنية

اليونيسكو: اللغة العربية ركيزة من ركائز الحضارة الإنسانية
دبي: «الشرق الأوسط»

المـــــديـــــرة  أزولاي،  أودري  قـــــالـــــت 
المــتــحــدة للتربية  الــعــامــة لمنظمة الأمـــم 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إن اللغة 
الــعــربــيــة واحــــدة مــن أكــثــر لــغــات العالم 
انــــتــــشــــاراً، وهـــــي لـــســـان مــــا يـــربـــو عــلــى 
٤٢٢ مــلــيــون نــســمــة. وأضـــافـــت أزولاي، 
أمـــــس: «إن الــعــربــيــة ركـــيـــزة مـــن ركــائــز 
الحضارة الإنسانية، وهي لغة الابتكار 
والاستكشاف في مجالات العلوم والطب 
والفلك والرياضيات والفلسفة والتاريخ 
على مر العصور. وقد كانت -وما تزال- 
جــســراً لــلــمــعــرفــة عــبــر الـــزمـــان والمـــكـــان، 
وأسهمت عبر القرون -مع بقية ثقافات 

العالم- في تراكم إرث الإنسانية».
وأشارت في كلمتها، في تقرير حالة 
اللغة العربية ومستقبلها، إلى أن «تقرير 
(حالة اللغة العربية ومستقبلها) ينبهنا 
إلــى جمع مزيد من البيانات  لحاجتنا 
حـــول المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة بــالــلــغــات، 
بـــمـــا يــكــفــل الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وصــونــهــا 
واستمراريتها، ويعزز حضورها المهم، 
وهـــي مــهــمــة تـــــزداد إلــحــاحــاً فـــي عالمنا 
الرقمي الراهن، حيث يمكن لتطبيقات 
الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الإسهام 
بدورها مع لغات العالم في نشر المعرفة 

ونقلها وإتاحتها».
الــثــقــافــة والــشــبــاب  وأطــلــقــت وزارة 
الإمـــاراتـــيـــة، أمـــس، تــقــريــر «حــالــة اللغة 
الــعــربــيــة ومــســتــقــبــلــهــا»، بــصــفــتــه أول 
تقرير بحثي يرصد حالة اللغة العربية 
فــي عــدة مــحــاور، وذلــك ضمن فعاليات 
اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 
الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) 

من كل عام.
وقالت المديرة العامة لليونيسكو: 
«إنـــنـــي أرى الــلــغــة الــعــربــيــة الـــيـــوم مثل 
بــوابــة عبور إلــى تــراث ثقافي غاية في 
الـــثـــراء والـــتـــنـــوع، وأجــــد فــيــهــا مــقــدرات 
هائلة نحو توطيد أواصر التعاون بين 
الشعوب، وتحقيق السلم فيما بينها. 
لذلك ارتأت منظمة الأمم المتحدة في عام 
١٩٧٣ أن تكون اللغة العربية واحدة من 

لغاتها الرسمية المعتمدة».
وتــابــعــت: «ســتــواصــل اليونيسكو 
جهودها فــي حسن استغلال إمكانات 
هــذه اللغة، لتكون حلقة وصــل وجسراً 
نحو تحقيق مــبــادئ الكرامة والنزاهة 
المــرأة والرجل،  والتحرر والمــســاواة بين 
وما هذا التقرير إلا لبنة قوية متينة في 

بناء تلك المساعي المحمودة».
وجــــــاء إعـــــــداد الـــتـــقـــريـــر بـــنـــاء عــلــى 
تــوجــيــهــات الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي، 
ليكون أساساً ودراســة موسعة لمقاربة 
تحديات اللغة العربية بطريقة علمية 
تساعد على تطوير أساليب استخدامها 
وتعليمها وتمكينها، بصفتها وسيلة 

للتواصل واكتساب المعرفة.

دراسة حالة اللغة
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت نــــورة الــكــعــبــي، 
وزيـــــرة الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب، إن الــتــقــريــر 
«يشكل قــاعــدة أســاس ونقطة مرجعية 
القرار في الحكومات  لمساعدة صانعي 
والمــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة عـــلـــى مــســتــوى 

المنطقة والعالم في كل ما يخص اللغة 
العربية. وهــذا التقرير سيكون اللبنة 
الأولـــى فــي إطـــار مــشــروع دائـــم لــدراســة 
حالة اللغة العربية، والعمل على تعزيز 
حـــضـــورهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا بــأشــكــالــهــا 

المتنوعة».
وأشـــــارت إلـــى أن المـــحـــاور الــعــشــرة 
لـــلـــتـــقـــريـــر ركــــــــزت عـــلـــى أهــــــم الـــقـــضـــايـــا 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــهــم صــانــعــي الـــقـــرار 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الـــلـــغـــة الــعــربــيــة، 
مــوضــحــة أن «هـــذا الــعــمــل هــو جـــزء من 
الـــــتـــــزام الإمــــــــــارات بــهــويــتــهــا الــثــقــافــيــة 
وبــدورهــا، بصفتها مساهماً فاعلاً في 

الهوية الثقافية لمنطقتنا».
وحول أهم المخرجات والتوصيات، 
قــالــت الــكــعــبــي: «رصــــد الــتــقــريــر إيــمــانــاً 
راسخاً لدى شرائح واسعة من الشباب 
الـــجـــامـــعـــيـــين فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــأن 
العربية هــي أســـاس هويتهم الوطنية 
والعربية والدينية. كما أظهر ارتفاعاً 
ملحوظاً في أعداد متعلمي العربية من 
بــلــدان متعددة،  غير الناطقين بها فــي 
مما يثبت أن تعلم العربية ممكن، وفي 

متناول كل من يمتلك الحافز للتعلم».

هوية عميقة
ومن جانبه، قال الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، 
فـــي كــلــمــتــه بــالــتــقــريــر: «حــظــيــت الــلــغــة 
العربية باهتمام كبير من خادم الحرمين 
الشريفين في جميع خطبه وخطاباته 
وكــلــمــاتــه وتــوجــيــهــاتــه، حــيــث يــؤكــد أن 
خــدمــة اللغة تشريف وتكليف لإنسان 
هذا المكان، ويوجه دائماً بالاهتمام بها، 
فــي تجسيد كــريــم لاهــتــمــام السعودية 

وصلتها العميقة باللغة العربية».
وأضـــــاف أن الــســعــوديــة «أنــزلــتــهــا 
مــــنــــزلــــة كـــــبـــــرى فـــــي جـــمـــيـــع أنــظــمــتــهــا 
ولــوائــحــهــا، بـــدءاً مــن الــنــظــام الأســاســي 
للحكم، مروراً بأنظمة القضاء والثقافة 
والــتــعــلــيــم والإعـــــــلام وغـــيـــرهـــا، إلــــى أن 
الــتــي أطلقها  فــي (رؤيــــة ٢٠٣٠)  تــجــلــت 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان. 
وللغة العربية مكانة كبرى في وجدان 
الـــعـــرب والمــســلــمــين، وذلــــك بــالــنــظــر إلــى 

الــعــامــل الــتــاريــخــي والــثــقــافــي 

والـــجـــغـــرافـــي، حــيــث يــجــد الـــعـــرب فيها 
تاريخهم الثقافي العميق، ويشتركون 
مـــع إخـــوتـــهـــم المــســلــمــين فـــي اســتــشــعــار 
قداسة النص القرآني الذي شرف لغتهم 
وخلدها في قلوب المسلمين في جميع 

العصور والأماكن».
وتابع: «أما نحن أبناء السعودية، 
فـــإنـــنـــا نـــتـــشـــرف بـــمـــا ســــبــــق، ونـــرتـــبـــط 
بــهــذه الــلــغــة بـــروابـــط كــثــيــرة، فــهــي لغة 
المــــكــــان والـــجـــغـــرافـــيـــا، ولـــغـــة الـــتـــاريـــخ، 
ولغة الثقافة. وهي إلى جانب ذلك لغة 
دولتنا التي جاءت في المادة الأولى من 
النظام الأساسي للحكم. وحين نتحدث 
عــن الــلــغــة، فــإنــنــا نــتــحــدث عــن هويتنا 
العميقة، وما نرويه أو ندرسه أو نكتبه 
إنــمــا هــو مرتبط  إلــى توثيقه  أو نتجه 

بعمق هذه اللغة وثقافتها».

الانتماء لها
ومن جهتها، قالت الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار، في كلمتها بالتقرير: 
«اللغة أيضاً أم، غير أنها أم للكامن فينا 
من تشكل هذا العالم والوعي به، لسيرة 
الأشياء التي تصعد بداخلنا سيرة حياة 
نسميها (نــحــن)، والــلــغــة هــويــة، هوية 
الـــوطـــن الــــذي إلــيــه نــنــتــمــي، والــثــقــافــات 
الــذي هو مقصد  التي نصنع، والمعنى 
تــشــكــل الــلــغــة لــصــنــاعــة الــطــريــق إلــيــه... 
الــهــويــة، وحضنها  لــذا، فاللغة حافظة 
الأول... إنها الكلمة الأولى التي نستيقظ 
عليها فــي هــذا الــعــالــم، فــي هــذه الجهة 
من الأوطان تحديداً، ولأجلها يتحسس 

القلب ويشعر».

نمو نشر منصات اللغة العربية

وأظهر التقرير نمو منصات النشر 
الرقمية باللغة العربية، حيث وصلت 
عـــــدد الــــــروايــــــات المــــنــــشــــورة فــــي إحــــدى 
إلــى ٢٦٠٠ روايـــة، فيما وصل  المنصات 
عدد المشاهدات لبعض الروايات إلى ١٠ 
ملايين مشاهدة، وتعد اللغة العربية من 
بين اللغات الأكثر استخداماً على شبكة 
الإنترنت، حيث وصــل العدد التقريبي 
لمــســتــخــدمــي الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 

إلــى ٢٣٧ مليون مستخدم، و١٧ مليون 
تغريدة باللغة العربية يومياً، و٧٢ في 
المائة من التغريدات في الوطن العربي 

باللغة العربية.
وأشــار التقرير إلى إقبال كبير من 
المتعلمين غير الناطقين بالعربية على 
تعلم اللغة العربية في العوالم الجديدة، 
إذ تشير الأرقام إلى أن ٣١٫٥ ألف طالب 
جــامــعــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة درســـوا 
اللغة العربية، واحتلت اللغة العربية 
المركز الثالث بين أكثر اللغات انتشاراً 
فــــي مــــراحــــل الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي. كـــمـــا أن 
هناك ٦٠ جامعة درســت اللغة العربية 
في المملكة المتحدة، و٤٦ جامعة درست 

اللغة العربية في الصين.
وعـــــــــــن الــــــتــــــوصــــــيــــــات والـــــخـــــطـــــط 
المستقبلية للغة العربية، أشار التقرير 
إلى ضــرورة رفع مستوى جــودة المنتج 
العلمي العربي، وإنشاء مرصد للكتاب 
هـــدفـــه مــتــابــعــة حـــركـــة الــنــشــر الــعــربــي، 
وإنــــشــــاء مـــركـــز أبــــحــــاث لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة وتــعــلــمــهــا، وزيـــــــادة مــســتــوى 
الاستثمار في المشاريع الخاصة باللغة 

العربية والتكنولوجيا.
وأوصـــــــــى إقـــــــــرار مـــيـــثـــاق إعـــلامـــي 
عربي مشترك يعنى باللغة العربية في 
الإعلام، وإيجاد مؤسسة عربية علمية 
موحدة مرجعية توحد جهود الترجمة 
وتــــنــــســــقــــهــــا، وتــــضــــبــــط المـــصـــطـــلـــحـــات 
المعرفية، وإقــامــة مرجعية دولــيــة للغة 
الــعــربــيــة تــعــزز حــضــور الــلــغــة والثقافة 
الــعــربــيــة فــي الــعــوالــم الــجــديــدة، وتغير 
المـــقـــاربـــات المــتــبــعــة فـــي تـــدريـــس الــلــغــة 

العربية في المدارس.
وشارك عدد من الجهات في صياغة 
الــتــقــريــر، مــن ضمنها وزارات الثقافة 
فـــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن، 
ومـــؤســـســـات دولــــيــــة ومـــجـــامـــيـــع الــلــغــة 
الــعــربــيــة، وشـــركـــات إعــــلام مــن ضمنها 
بـــــي ســــــي» الإعــــلامــــيــــة،  مـــجـــمـــوعـــة «إم 

وهيئات تدريس وجامعات.
إلـــــى ذلـــــك قـــــال حـــامـــد فـــايـــز نــائــب 
وزيـــــر الــثــقــافــة الـــســـعـــودي، إن مَــجــمــع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية يُمثل 
الــذي توليه المملكة  تجسيداً للاهتمام 
للغة القرآن الكريم، موضحاً أن الحراك 
الثقافي الــذي تعيشه البلاد في الوقت 
الراهن هو ثمرة للدعم الكبير من لدن 
الـــقـــيـــادة لــلــثــقــافــة والمــثــقــفــين، وفــــي ظل 
الــتــي خلقت  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»  «رؤيــــة 
مــجــالاً حــيــويــاً لــحــراك ثــقــافــي ســعــودي 
مُنتجٍ وفعّال، يعكس العمق الحضاري 
للمملكة ويــتــرجــم اعــتــزازهــا بهويتها 

الثقافية العريقة.
الــنــدوة الافتراضية  وقــال فايز في 
«مَـــجـــامـــع الــلــغــة الــعــربــيــة: ضــــــرورة أم 
قيمت أمس، إن للمجامع 

ُ
ترف؟» التي أ

العربية دوراً تاريخياً مهماً في المحافظة 
عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة وضـــمـــان ســلامــة 
ألفاظها وتراكيبها وقواعدها، مشيراً 
إلى أن «تاريخ البلاد يحفل بمبادرات 
عديدة لخدمة اللغة العربية، بدأت من 
س الملك عبد العزيز -رحمه  عهد المؤسِّ
الله- وصــولاً إلى العهد الحالي والذي 
يــحــمــل فــيــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
علة نهضة ثقافية شاملة 

ُ
وولي العهد ش

ليست للسعودية فحسب بــل للثقافة 
العربية عموماً».

اليونيسكو تحتفل في ١٨ ديسمبر من كل عام بيوم اللغة العربية (رويترز)

قالت المديرة العامة 
لليونيسكو: إنني أرى 
اللغة العربية اليوم مثل 
بوابة عبور إلى تراث 
ثقافي غاية في الثراء 
والتنوع، وأجد فيها 
مقدرات هائلة نحو 

توطيد أواصر التعاون 
بين الشعوب، وتحقيق 

السلم فيما بينها. 

عن التوصيات والخطط 
المستقبلية للغة العربية، 

أشار التقرير إلى 
ضرورة رفع مستوى 
جودة المنتج العلمي 

العربي، وإنشاء مرصد 
للكتاب هدفه متابعة 
حركة النشر العربي، 
وإنشاء مركز أبحاث 
لتعليم اللغة العربية 
وتعلمها، وزيادة 

مستوى الاستثمار في 
المشاريع الخاصة باللغة 

العربية والتكنولوجيا.

,
,

<

٦ أفلام قصيرة في افتتاح الدورة الـ٣١ 
لأيام قرطاج السينمائية

تونس: المنجي السعيداني

يعيش الشارع التونسي على وقع 
الدورة ٣١ من أيام قرطاج السينمائية، 
الــــتــــي أصـــــــرت هـــيـــئـــة المــــهــــرجــــان عــلــى 
تــنــظــيــمــهــا، رغـــــم الـــــظـــــروف الــصــحــيــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــســــود حـــالـــيـــاً. 
وتتواصل الدورة من ١٨ إلى ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، وتنطلق بعرض 
٦ أفلام تحيي ذاكرة السينما التونسية 
والأفــريــقــيــة، وهــي المــرة الأولـــى التي لا 
تقع فيها برمجة أحد الأفلام المهمة في 
افتتاح أحد أعرق المهرجانات العربية 

والأفريقية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، أكـــــــــد رضـــــا 
الباهي المخرج التونسي والمدير العام 
الـــدورة  لأيـــام قــرطــاج السينمائية، أن 
السينمائية الجديدة «دورة التحدي»، 
كــمــا نعتها، واعــتــبــر أن رفـــض الهيئة 

المــــديــــرة لــخــيــار 
احـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاب 
أيــــــــــــــام قــــــرطــــــاج 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
بـــســـبـــب الــــوبــــاء 
هــــــو «انــــتــــصــــار 
لــلــســيــنــمــا وثـــأر 
لثقافة الحياة»، 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى حــــــــد 

تعبيره.
وكـــــــــــشـــــــــــف 
الــــــــبــــــــاهــــــــي عــــن 
انـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــلاق 
الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروض 
السينمائية من 
خــــــــــــــلال عـــــــرض 

أفـــــــلام قــصــيــرة   ٦
مستلهمة من أفلام طويلة شهيرة بقيت 
خالدة في ذاكرة الأيــام، وذلك بمبادرة 
المـــركـــز  المــــهــــرجــــان وإنـــــتـــــاج  مــــن إدارة 

التونسي للسينما والصورة.
وتــتــمــثــل قــائــمــة هـــذه الأفـــــلام فــي: 
«المــصــبــاح المــظــلــم فــي بـــلاد الــطــرنــنــي» 
لطارق الــخــلادي، و«الــوقــت الــذي يمر» 
لــســنــيــة الـــشـــامـــخـــي فــــي اقـــتـــبـــاس مــن 
«شـــمـــس الـــضـــبـــاع» الــفــيــلــم الــتــونــســي 
الــطــويــل الــــذي تـــم إنــتــاجــه ســنــة ١٩٧٦ 
وأخرجه رضا الباهي، و«على عتبات 
السيدة» لفوزي الشلي وهو مستوحى 
من فيلم «السيدة» للمخرج التونسي 
محمد الزرن، و«ماندا» للتونسي هيفل 
بــن يــوســف وهـــو مــســتــوحــى مــن الفلم 
الـــروائـــي الــطــويــل «الــحــوالــة» للمخرج 
السنغالي عصمان صمبان، و«سوداء 
٢» لحبيب المستيري، وهو مستوحى 
كــــذلــــك مــــن فـــيـــلـــم «ســـــــــــوداء» لــلــمــخــرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــســـنـــغـــالـــي الــعــصــامــي 
عـــصـــمـــان صـــمـــبـــان، الــــــذي نـــــال شـــرف 
الفوز بــأول تانيت ذهبي لأيــام قرطاج 
السينمائية فــي دورتــهــا الأولــــى سنة 
١٩٦٦، و«السابع» لعلاء الدين بوطالب 
بــصــيــاغــة مــحــاكــيــة لــفــيــلــم «الــــعــــرس» 

للمخرج التونسي فاضل الجعايبي.

وطـــــوال أيـــــام المـــهـــرجـــان، ســيــكــون 
الجمهور على موعد مع مجموعة مهمة 
من الأفلام السينمائية، من بينها فيلم 
بـــاع ظـــهـــره» للمخرجة  الــــذي  «الـــرجـــل 
التونسية كوثر بــن هنية، وهــو يمثل 
تونس فــي ترشيحات الأوســكــار. كما 
المــهــرجــان فيلم  سيحضر على شــاشــة 
لـــلـــمـــخـــرج الأردنـــــــــي أمـــين  «٢٠٠ مـــتـــر» 
نايفة، وهو فيلم رشحته الأردن لجوائز 
«الأوسكار». ومن الكوت ديفوار، سيتم 
عرض فلم «ليلة الملوك» للمخرج فيليب 
لاكوت. وتقدم أيام قرطاج السينمائية 
لــلــمــخــرج  فـــيـــلـــم «الــــهــــربــــة»  مــــــرة  لأول 
التونسي غازي الزغباني، بعد تحويله 
من عمل مسرحي إلى عمل سينمائي. 
كـــمـــا ســـيـــتـــم عــــــرض الـــفـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
«المـــدســـطـــنـــســـي» لــلــمــخــرج الــتــونــســي 

حمزة العوني.
المــــهــــرجــــان عـــلـــى رواده  ويـــقـــتـــرح 
مــتــابــعــة الأفــــلام 
فـــــي ســـيـــاراتـــهـــم 
ضمن مــا يعرف 
«ســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا  بــــــــ
السيارات» التي 
ازدهــــــــــــــــــــــرت فــــي 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات 
والستينيات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
الولايات المتحدة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، 
ثــــــــــــــــم تـــــــــــراجـــــــــــع 
جـــــــمـــــــهـــــــورهـــــــا، 
لــــتــــغــــزو الـــعـــالـــم 
مـــــــــــــــــــن جــــــــــديــــــــــد 
مـــــــــــــــع جـــــــائـــــــحـــــــة 
«كــــــورونــــــا»، وغـــلـــق قــــاعــــات الـــعـــروض 
السينمائية. وتنظم الدورة ٣١ سينما 
الـــســـيـــارات فـــي مـــــأوى مــديــنــة الــثــقــافــة 
(وسط العاصمة التونسية) الذي يتسع 
لـ٣٠٠ سيارة، وذلك طيلة أيام المهرجان 

بمعدل فيلم واحد في اليوم.
وبرمجت الهيئة المديرة للمهرجان 
تــكــريــم قــامــات سينمائية ذات إســهــام 
مشهود به في الفن السابع، وستقدم 
الــــــــورود إلـــــى أربــــعــــة مـــخـــرجـــين، وهــــم: 
ســلــمــى بــكــار وعــبــد الــلــطــيــف بــن عمار 
من تونس وماد هوندو من موريتانيا 
وجبريل ديوب مامبيتي من السنغال.

وبـــشـــأن مــــدى الـــتـــقـــدم فـــي أرشــفــة 
تــاريــخ مــهــرجــان قــرطــاج الــعــريــق، أفــاد 
المخرج التونسي إبراهيم اللطيف المدير 
الفني للمهرجان: «بإمكانات متواضعة 
وبمساعدة عدد من المؤسسات الوطنية 
على غرار دار الكتب الوطنية والأرشيف 
الوطني التونسي، تمكنا من تجميع 
أكثر من ١٠ في المائة من أرشيف أيام 
المــمــتــد مــن ١٩٦٦  قــرطــاج السينمائية 
إلــى الآن». وتــابــع موضحاً: «عسى أن 
يـــواصـــل مـــن ســيــأتــي بــعــدنــا مـــا بــدأنــا 
الــذاكــرة السينمائية  فيه حتى نحفظ 

التونسية والعربية من الاندثار».

ملصق فيلم «شمس الضباع» إنتاج ١٩٧٦

> احتفل الزميل ميرزا الخويلدي بعقد قران نجله المحامي هادي على 
الآنسة الدكتورة فاطمة عيسى الحماقي. «الشرق الأوسط} تبارك لهم.



مقتطفات السبت
الرئيس الأسبق (أوباما) ما غيره، يبدو أن (صواميله تحلحلت) 
وأثارت إعجابه المدعية السابقة ونائبة الرئيس الأميركي حالياً (كامالا)، 
وقـــال عنها عندما شــاهــد صــورتــهــا: إنــهــا أجــمــل مــدع عــام حتى الآن، 
وغضبت هي في ذلك الوقت من مغازلته المكشوفة، فتلقت منه اعتذاراً، 

ولا أستبعد أن زوجته هي التي أرغمته على ذلك الاعتذار.
ولا أدري هل ما زالت صواميله متحلحلة يا ترى حتى الآن، أم أنه 

ربط أبو جدها بإحكام؟!
***

قالت صحيفة (الديار) اللبنانية إن هند رفيق الحريري قررت بيع 
كل ثروتها التي ورثتها عن والدها رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق 
الحريري بملياري دولار لتسافر بعد زواجها (سائقها) إلى الولايات 

المتحدة، مؤكدة أنها لن تعود إلى وطنها لبنان مرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنها باعت كل ثروتها من حصص وشركات 
ومبان إلى بنك البحر المتوسط وبهاء الحريري، لافتة إلى أن إخوتها 
اقترحوا عليها استثمار أموالها معهم إلا أنها رفضت، مؤكدة أنها 

ذاهبة إلى أميركا بتذكرة ذهاب بدون عودة.
وأضافت الصحيفة أن قرار رحيلها عن لبنان وزواجها بسائقها 

جاء على عكس رغبة والدتها نازك – انتهى.
هذا حصل قبل نكسة لبنان الكبرى، التي لا يزال البلد يتخبط فيها 
من دون جدوى، ويبدو لي أن السيدة هند قرأت المستقبل جيداً، واختارت 
القرار الصح، ورغم أنه (لا ناقة لي ولا جمل) في هذا الموضوع، فإنني 
بكل روح رياضية أهنئ زوجها الذي عرف كيف يقتحم ويسيطر على 
قلبها، غير أن المحبة إذا تمكنت لا تفرق بين السائق والملياردير، ولا 

أملك إلا أن أدعو لهما قائلاً: بالرفاه والبنين إن شاء الله.
***

حصل سرير عتيق في بريطانيا على لقب أقدم سرير في العالم، 
 (mirror) والذي تعد أصوله إلى ٤٠٠ عام، وذلك حسبما ذكرت صحيفة
الإلــكــتــرونــيــة، ويـــوجـــد الــســريــر الــعــتــيــق فـــي قــلــعــة بــيــركــلــي فـــي مدينة 
غلوستشاير البريطانية، وقد تعاقب عليه ١٥ جيلاً على التوالي من 

نفس العائلة الأرستقراطية منذ عام ١٦٠٤.
وقـــرر مــالــك الــســريــر (جــــورج بــيــركــلــي) الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٨٠ عاماً 
وزوجته أن يقدما تلك القطعة الفنية العريقة إلى متحف أثري شهير 
هناك، ويحق لكل زائر يزور المتحف أن يتمدد على ذلك السرير العتيق 

لمدة ٥ دقائق ويحاول أن يحلم، مقابل مبلغ معين.
ولــو قــدر لذلك السرير العتيد أن يتكلم، فــمــاذا ســوف يحكي عن 
الــذيــن تعاقبوا عليه قبل أن ينخمدوا  الــغــرام بــين الأزواج  مــطــارحــات 

ويخلدوا للنوم؟! 

العمّة فيكتوريا وياسمين صبري
«الحياة الكاذبة عند الكبار» عنوان آخر روايــة للإيطالية 
إيلينا فيرانتي، التي أصبحت تحت هذا الاسم المستعار، أشهر 
أدباء إيطاليا. وهي الرواية الثالثة التي أقرأها لها، وأكثر مما 
أحببت في أعمالها. تصور فالانتي في أعمالها حياة الناس 
في مدينة نابولي بأجيالها المختلفة، الآبــاء والأبــنــاء، الشقاء 

والسعادة، الخيانات والحب وسائر الظواهر الاجتماعية.
أمــضــى نــجــيــب مــحــفــوظ مــعــظــم حــيــاتــه مــوظــفــاً فـــي وزارة 
الأوقـــاف، يرفض مغادرتها حتى بعد بلوغ الشهرة، لأنــه كان 
يعثر في أوراق الوزارة على حكايات الناس وقصصهم ويحولهم 
بدوره إلى «أبطال». وطالما كانت الرواية أقل درامية من حقائق 
الحياة، حتى لو كان كاتبها نجيب محفوظ. طبعاً معظم كتاب 

العالم لجأوا إلى الطريقة نفسها، قبل محفوظ وبعده.
في أحيان كثيرة أتابع الأخبار القضائية في صحف مصر، 
اســتــمــراراً فــي البحث عــن أبــطــال وبــطــلات صاحب «ثــرثــرة على 
النيل». هذه المرة عثرت في إحدى محاكم القاهرة على بطلة من 
بطلات إيلينا فيرانتي، في كتابها الأخير. في الرواية الإيطالية، 
البطلة هي العمة فيكتوريا. سيدة محرومة الجمال، انعكس 

الأمر على سلوكها بين الناس وضمن العائلة.
ذات يوم يتناهى إلى المؤلفة (صاحبة السرد) صوت شجار 
بــين والــدهــا ووالــدتــهــا. وفــي ذروة الغضب يقول الأب لزوجته 
«ابــنــتــك بــشــعــة مــثــل عــمــتــهــا فــيــكــتــوريــا». فـــي مــحــكــمــة الــقــاهــرة 
تطلب الزوجة نرمين الخلع من زوجها لأنه لا يكف عن اتهامها 
بالبشاعة، وهو لم يعد يقربها منذ فترة طويلة. وبلغ به الأمر 
أن جاءها ذات يوم ومعه كمية من المال، رماها في وجهها قائلاً: 
خــدي الفلوس دي، وروحــي طبيب تجميل يخليكي تبقي زي 

ياسمين صبري. ولكن أين للصابرات بياسمين صبري أخرى.
وفي كل مرة كان الــزوج يطالبها بياسمين صبري، تشعر 
بالإهانة فوق الذل. وكان يرفض أن يطلقها بسبب روابط القربى 
بين العائلتين. ولما لم تعد الحياة تطاق مع هذا السفيه، حملت 
نفسها وطفلها البالغ عامين، وذهبت إلى المحكمة تطلب منها 
أن تخلع عنها زوجها، وتخلع فكه، إذا كان القانون يسمح بذلك.

التشابه غــريــب فــي الــحــيــاة، فــي حـــارات نــابــولــي، وحـــارات 
بــيــروت، وحـــارات الــقــاهــرة. إننا لا نعرف أي حياة تــدور خلف 
الجدران. والد في إيطاليا يقول لزوجته إن ابنتها بشعة مثل 
عمتها فيكتوريا (شقيقته)، وزوج في مصر يطالب زوجته كل 
يوم بأن تصبح في جمال ياسمين صبري. ومن جانبنا في هذه 

الزاوية نقول للاثنين: «خلعة تخلع حنككما خلعاً».
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sport الـ غارديان الرياضي

هل يمكن تصوّر كرة القدم 
من دون ضربات الرأس؟

editorial@aawsat.com

 أقامته دار أزياء «ألكساندر ماكوين» في شانغهاي أمس (غيتي)
ً
الممثلة الصينية وانغ لودان حضرت حفلا

ر بعلاجات محتملة للسرطان
ّ

السمكة «خالية الفك» تبش
القاهرة: حازم بدر

تــعــد الــفــئــران وذبـــــاب الــفــاكــهــة 
والـــــــكـــــــلاب، كــــائــــنــــات شــــائــــعــــة فــي 
المختبرات في جميع أنحاء العالم، 
وهــي ذات قيمة للباحثين لقربها 
الــجــيــنــي مـــن الـــبـــشـــر؛ لـــكـــنّ دراســــة 
جديدة لجامعة «ييل» الأميركية، 
أدرجـــت كائناً جــديــداً غير متوقع، 
ربما يكون أكثر فائدة في التوصل 
لــلــســرطــان،  إلـــى عــلاجــات محتملة 
وهو السمكة (جلكي) «الخالية من 

الفك».

ووجــــد الــبــاحــثــون فـــي دراســــة 
ـــشـــرت أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــة 

ُ
ن

«بــيــولــوجــيــا الــجــيــنــوم والــتــطــور»، 
أن «هذه السمكة تشترك مع البشر 
في الجينات المسببة لبعض أنواع 
الــســرطــان، وهــي النتيجة الــتــي تم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا مــــن خـــــلال تــتــبــع 
تـــطـــور عـــــدد مـــحـــدد مــــن الــجــيــنــات 
المــســبــبــة لــلــســرطــان فـــي مــجــمــوعــة 
متنوعة مــن الأنـــواع بــدقــة، وكانت 
السمكة (جلكي) هي الأفضل، بما 
سيساعد علماء الأحياء الجزيئية 
وغـــيـــرهـــم فـــي أثـــنـــاء عــمــلــهــم، على 

إيـــجـــاد عـــلاجـــات مــحــتــمــلــة لبعض 
أنواع السرطان، مثل سرطان الغدد 

الليمفاوية».
ودرس الباحثون خلال الدراسة 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــيــنــات المـــحـــددة 
التي تلعب دوراً كبيراً في مجموعة 
متنوعة من السرطانات، بما في ذلك 
الورم الأرومي العصبي، وسرطان 
الــرئــة ذو الــخــلايــا غــيــر الــصــغــيــرة، 
وســـــــرطـــــــان الــــــغــــــدد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة 
الكشمي، ومن خلال معرفة كيفية 
عمل هذه الجينات معاً في الأنواع 
الأخــــرى، يمكنهم عــمــل تخمينات 

حــول كيفية تسببها في السرطان 
لدى البشر.

وقــــــــــال جــــيــــفــــري تــــاونــــســــنــــد، 
أستاذ الإحصاء الحيوي، الباحث 
المشارك بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة «ييل» 
جريت 

ُ
أ بالتزامن مع نشرها: «إذا 

تجربة على كائن حي، لا تكون فيه 
العلاقة بين جينات السرطان، هي 
نفس العلاقة كما هي عند البشر، 
فستحصل على إجــابــات لا علاقة 
لــهــا بــكــيــفــيــة عـــلاج الــســرطــان لــدى 
الــبــشــر، ومــا فعلناه هــو أنــنــا قمنا 

بفرز كل ذلك لنخبرك عن الكائنات 
الــذهــاب إليها  الــتــي يمكنك  الحية 
وإجـــــــراء دراســـــــات عــلــيــهــا، لمــعــرفــة 
أشــيــاء عــن جينات السرطان هــذه، 
حتى نتمكن من إنتاج أدوية لعلاج 
الـــبـــشـــر»، مضيفاً:  لــــدى  الـــســـرطـــان 
«بينما طــــوّرت حــيــوانــات المختبر 
الــتــقــلــيــديــة اخـــتـــلافـــات كـــافـــيـــة مــع 
البشر في عدد من الجينات المسببة 
للسرطان، كانت السمكة (جلكي) 
هي أقرب أقرباء البشر، حيث تكون 
التفاعلات بين هذه الجينات لديها 

هي نفسها في البشر».

زهرة أوركيد «قبيحة» 
ضمن السلالات الجديدة في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت الـــحـــدائـــق المــلــكــيــة بكيو 
لــنــدن قائمة  بالعاصمة البريطانية 
بأهم النباتات المكتشفة خلال ٢٠٢٠ 
تضمنت ما أطلق عليه العملاء «أقبح 
زهـــرة أوركـــيـــد» فــي الــعــالــم حــســب ما 
نقلت رويــتــرز أمــس وهــي مــن سلالة 
جديدة من زهور الأوركيد، التي تتسم 
عادة بالرقة والحيوية، اكتشفت في 

إحدى غابات مدغشقر.
اســـمـــهـــا الــعــلــمــي جـــاســـتـــروديـــا 
أجـــنـــيـــســـلـــوس وحـــصـــلـــت عـــلـــى لــقــب 
«أقـــبـــح زهـــــرة أوركــــيــــد فـــي الـــعـــالـــم»، 
وهــي واحـــدة مــن ١٥٦ سلالة نباتات 
وفطريات منحها العلماء في حدائق 
كــيــو وشـــركـــاؤهـــم مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم 

أسماء في ٢٠٢٠.
وقـــالـــت كــيــو فـــي قــائــمــتــهــا لأهــم 
عــشــرة اكــتــشــافــات لــهــذا الــعــام «زهــرة 
الأوركــــــيــــــد الــــتــــي يـــبـــلـــغ قـــطـــرهـــا ١١ 

مليمترا صغيرة نسبيا بنية اللون 
وقبيحة نوعا مــا». وتعتمد الزهرة 
الــفــطــريــات للتغذية ولــيــس لها  على 
أوراق أو أي أنسجة أخــرى للتمثيل 

الضوئي.
ورغــــــــم أنــــهــــا مـــصـــنـــفـــة كــســلالــة 
مــــهــــددة بــــالانــــقــــراض فـــإنـــهـــا تــحــظــى 
ببعض الحماية نظرا لوجودها في 

حديقة عامة.
وتــــشــــمــــل الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الـــتـــي 
حصلت على تسمية رسمية هذا العام 
ســـت ســــلالات جـــديـــدة مـــن فــطــر عش 
الــغــراب اكتشفت فــي المملكة المتحدة 
وشجيرات غير مألوفة عثر عليها في 

جنوب ناميبيا في ٢٠١٠.
ورحــــــــب مـــــارتـــــن تـــشـــيـــك، كــبــيــر 
الباحثين في كيو بأحدث الاكتشافات 
وقــــــــال «بـــعـــضـــهـــا يــــــدر دخــــــلا مــهــمــا 
للمجتمعات المحلية فيما قــد يمكن 
إلـــى غــذاء  تــطــويــر بعضها مستقبلا 

أو دواء».

 «يونيسكو» تدرج حمامات الساونا 
في قائمة التراث غير المادي 

لندن: «الشرق الأوسط»

أدرجــــــت الــيــونــيــســكــو حــمــامــات 
ا لا يتجزأ»  الساونا التي تعد «جــزء
من الممارسات الحياتية للفنلنديين 
فــــي قـــائـــمـــتـــهـــا لــــلــــتــــراث غـــيـــر المــــــادي 

للبشرية.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة 
الأممية أن «ثقافة الساونا في فنلندا 
هــي جــزء لا يتجزأ مــن حــيــاة غالبية 
الـــســـكـــان الـــفـــنـــلـــنـــديـــين... وهـــــي أكــثــر 
بكثير من مجرد حمامات للاغتسال».
ويــعــود تقليد حمامات البخار 
الجاف إلى مئات السنوات في فنلندا 
حيث يتوافر ثلاثة ملايين حمام من 
هــذا النوع تقريبا لنحو ٥٫٥ ملايين 

نسمة.
وتستقطب مقصورات الساونا 
الواسعة الانتشار في المنازل والشقق 
والمــســابــح المــحــلــيــة الــفــنــلــنــديــين على 
أعمارهم وهم يلجأون إليها للتنفيس 
عن الضغط وسط حرارة تصل تقريبا 

إلى ٨٥ درجة مئوية.

وعـــــلـــــى مــــــر الــــســــنــــين، تـــحـــولـــت 
إلـــــــى أداة دبـــلـــومـــاســـيـــة  الـــــســـــاونـــــا 
يستخدمها الزعماء السياسيون مع 
نظرائهم، فخلال الحرب الباردة كان 
الرئيس أورهــو ككونن يتفاوض مع 
الــدبــلــومــاســيــين الــســوفــيــات فــي هــذه 

الحمامات.
وفي العام ٢٠٠٥، دخل الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين الــســاونــا 
الفنلندية تاريا  برفقة زوج الرئيسة 

هالونن.
وفي الشتاء، تلي حمام البخار 
هــذا غطسة فــي المــيــاه المــجــمــدة لأحد 
المــقــدر عــددهــا بنحو ١٨٠  البلد  أنهر 
ألــــفــــا، وهـــــي عـــــــادة تـــحـــســـن الــصــحــة 

والرفاه العقلي بحسب ممارسيها.
وأظهرت دراسات عدة في فنلندا 
لــلــســاونــا  المـــنـــتـــظـــم  أن الاســــتــــخــــدام 
قـــد يــخــفــض خــطــر الإصـــابـــة بجلطة 
دمـــاغـــيـــة، غــيــر أن الأطــــبــــاء يــوصــون 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 
قلبية بعدم التعرض لدرجات الحرارة 

العالية في حمامات البخار.

ثقافة الساونا هي جزء لا يتجزأ من حياة الفنلنديين (أ.ف.ب)
وزعت أميرة موناكو شارلين الهدايا على الأطفال 

في قصر الإمارة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

أميرة موناكو تدهش مواطنيها بتسريحتها الجديدة
باريس: «الشرق الأوسط»

بشعر حليق مــن الجانب، 
حضرت أميرة موناكو الحفل 
الــســنــوي لــتــوزيــع هــدايــا أعياد 
المــــيــــلاد عـــلـــى أطــــفــــال الإمـــــــارة. 
جــرى الحفل فــي قصر الإمـــارة 
بـــحـــضـــور الأســـــــــرة الـــحـــاكـــمـــة. 
وكـــــانـــــت شـــــارلـــــين وتــــســــتــــوك، 
وهـــي بــطــلــة أولمــبــيــة للسباحة 
من جنوب أفريقيا، قد اقترنت 

بأمير موناكو ألبرت الثاني في 
صيف ٢٠١١ ورُزقت منه بتوأم: 

جاك وغابرييلا.
تــــــركــــــزت الـــــكـــــامـــــيـــــرات فــي 
الحفل على التسريحة الجريئة 
للأميرة التي اشتهرت بهدوئها 
التقليدي في  والتزامها النمط 

المظهر. 
وســـــــــــرعـــــــــــان مـــــــــا خـــطـــفـــت 
صــورتــهــا الـــجـــديـــدة الاهــتــمــام 
مــن زوجــهــا الأمــيــر، وحــتــى من 

طفليها اللذين كانا بصحبتها. 
ورغـــــم الأنــــبــــاء الـــتـــي كـــانـــت قد 
تـــــــرددت فــــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
عــــــن إصــــــابــــــة أمـــــيـــــر مــــونــــاكــــو 
بــعــدوى «كـــورونـــا»، فــإنــه ظهر 
بكامل لياقته بعد أن شفي من 
الأعراض والتزم شروط العزل.

قــبــل حــفــل تــوزيــع الــهــدايــا، 
حـــضـــر الــــــزوجــــــان وطــفــلاهــمــا 
افتتاح باخرة جديدة للشرطة 
البحرية في موناكو. وحملت 

المحطة اســم الأمــيــرة الصغيرة 
غــابــريــيــلا الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
٦ أعــــــوام. وقــــد ارتــــــدت الــطــفــلــة 
للمناسبة رداء أحــمــر وقــامــت 
بــــكــــســــر زجــــــاجــــــة عــــلــــى طــــرف 
الــبــاخــرة، كما تقتضي تقاليد 
الـــتـــدشـــين. ولــتــوثــيــق الـــحـــدث، 
نــــشــــرت الأمـــــيـــــرة شــــارلــــين فــي 
«إنستغرام» كلمة هنأت فيها 
ابــنــتــهــا الــتــي مــنــحــت الــبــاخــرة 

اسمها.

السمكة «جلكي» (هيئة خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية)

وزعت حديقة حيوان في سلوفاكيا هدايا مغلفة على الحيوانات تضم مأكولات أثيرة لهم وفي الصورة لبؤة تلعق فمها بعد فتح هديتها (د.ب.أ)
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